
 

  



 

 
  



 

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

  



 

 
 

 
 رواية كميل بن زياد

ـــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــال :  )١(روىٰ الســـــــــــــــــــــــيد في الإقب ـــــــــــــــــــــــاد ق ـــــــــــــــــــــــن زي ـــــــــــــــــــــــل ب  : أنّ كمي
ــــــــــــــــــــــــت جالســــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــولاي أمــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــؤمنين صــــــــــــــــــــــــلوات االله   كن
 عليــــــــــــــــــــــــه في مســــــــــــــــــــــــجد البصــــــــــــــــــــــــرة ومعــــــــــــــــــــــــه جماعــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــــحابه ، 

ـــــــــــــــرَقُ  (عـــــــــــــــزَّ وجـــــــــــــــلَّ :  قـــــــــــــــول االله فقـــــــــــــــال بعضـــــــــــــــهم مـــــــــــــــا معـــــــــــــــنىٰ  ـــــــــــــــا يُـفْ  فِيهَ

 : هــــــــــــي ليلــــــــــــة النّصــــــــــــف مــــــــــــن شــــــــــــعبان ،  عليهالسلام، قــــــــــــال  ) رٍ حَكِــــــــــــيمٍ كُــــــــــــلُّ أَمْــــــــــــ

ــــــــــــــــذي نفــــــــــــــــس علــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــوال ــــــــــــــــع مــــــــــــــــا ي  ده إنـّـــــــــــــــه مــــــــــــــــا مــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد إلاّ وجمي
ــــــــــــــــــة النّصــــــــــــــــــف  ــــــــــــــــــه في ليل ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــير وشــــــــــــــــــرّ مقســــــــــــــــــوم ل  يجــــــــــــــــــري علي
 مــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــعبان إلىٰ آخــــــــــــــــــــــــــر السّــــــــــــــــــــــــــنة ، في مثــــــــــــــــــــــــــل تلــــــــــــــــــــــــــك الليلــــــــــــــــــــــــــة 

  عليهالسلامالمقبلــــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــد يحييهــــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــــدعو بــــــــــــــــــــدعاء الخضــــــــــــــــــــر 

 : مــــــــــــــــــا  عليهالسلامإلاَّ أجيــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــه ، فلمّــــــــــــــــــا انصــــــــــــــــــرف طرقتــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــيلاً فقــــــــــــــــــال 

ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــا كمي ـــــــــــــــــــك ي ـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين دعـــــــــــــــــــاء  جـــــــــــــــــــاء ب ـــــــــــــــــــت : ي  ؟ قل
ـــــــــــــــــــل ، إذا حفظـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذا  عليهالسلامالخضـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــا كمي ـــــــــــــــــــس ي  ، فقـــــــــــــــــــال : اجل

ـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــلّ ليلـــــــــــــــــــــة جمعـــــــــــــــــــــة أو في الشـــــــــــــــــــــهر مـــــــــــــــــــــرةّ أو  ـــــــــــــــــــــدعاء فـــــــــــــــــــــادع ب  ال
 نصـــــــــــــــــــــــــــــــر في الســـــــــــــــــــــــــــــــنة مـــــــــــــــــــــــــــــــرةّ أو في عمـــــــــــــــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــــــــــــرةّ ، تكـــــــــــــــــــــــــــــــف وت

ـــــــــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــــــل أوجـــــــــــــــــــــــب ل ـــــــــــــــــــــــا كمي ـــــــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــــــدم المغفـــــــــــــــــــــــرة ، ي ـــــــــــــــــــــــرزق ول  وت
ـــــــــــــــــــــال :  ـــــــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــألت ثم ق ـــــــــــــــــــــا أن نجـــــــــــــــــــــود ل  طـــــــــــــــــــــول الصّـــــــــــــــــــــحبة لن

 اكتب :

_________________________________________________ 
 .٣٣٨ـ  ٣٢١:  ٢إقبال الأعمال ) ١(



 

 
 
 
 
 
 
 

 دعاء كميل

ــــــــــــــكَ نيِّ إِ هُــــــــــــــمَّ للَّ ٱ  ا كُــــــــــــــلَّ  قَـهَــــــــــــــرْتَ بِهــَــــــــــــلَّــــــــــــــتيِ ٱوَبقُِوَّتــِــــــــــــكَ ،  عَتْ كُــــــــــــــلَّ شَــــــــــــــيْءٍ  وَسِــــــــــــــلَّــــــــــــــتيِ ٱ أَسْــــــــــــــألَُكَ بِرَحمْتَِ
 ،  ءٍ ا كُــــــــــلَّ شَــــــــــيْ  غَلَبْــــــــــتَ بِهـَـــــــــلَّــــــــــتيِ ٱوَبجَِبـَرُوتــِــــــــكَ ،  ءٍ ا كُــــــــــلُّ شَــــــــــيْ وَذَلَّ لهَـَـــــــــ،  ءٍ ا كُــــــــــلُّ شَــــــــــيْ وَخَضَــــــــــعَ لهَـَـــــــــ،  شَــــــــــيْءٍ 

 ي لَّـــــــــــــذِ ٱانِكَ سُـــــــــــــلْطَ وَب،  ءٍ تْ كُـــــــــــــلَّ شَـــــــــــــيْ  مَـــــــــــــلأَ لَّـــــــــــــتيِ ٱوَبعَِظَمَتِـــــــــــــكَ ،  ءٌ ا شَـــــــــــــيْ  يَـقُـــــــــــــومُ لهَـَــــــــــــ لاَ لَّـــــــــــــتيِ ٱوَبعِِزَّتــِـــــــــــكَ 
  انَ كُـــــــــــلِّ ركَْــــــــــأَ تْ  مَــــــــــلأَ لَّــــــــــتيِ ٱئـِـــــــــكَ اۤ وَبأَِسمَْ ،  ءٍ اءِ كُــــــــــلِّ شَــــــــــيْ ي بَـعْــــــــــدَ فَـنــَـــــــــاقِ لْبـَـــــــــٱوَبِوَجْهِــــــــــكَ ،  ءٍ عَــــــــــلا كُــــــــــلَّ شَــــــــــيْ 

ــــــــــكَ ،  ءٍ شَــــــــــيْ  ــــــــــكَ ،  ءٍ اطَ بِكُــــــــــلِّ شَــــــــــيْ حَــــــــــأَ ي لَّــــــــــذِ ٱوَبعِِلْمِ ــــــــــورِ وَجْهِ ــــــــــلُّ شَــــــــــاۤ ضَــــــــــأَ ي لَّــــــــــذِ ٱوَبنُِ ــــــــــهُ كُ ــَــــــــ،  ءٍ يْ ءَ لَ  ا ي
نوُبَ ٱ،  غْفِــــــــــــــرْ ليَِ ٱهُــــــــــــــمَّ للَّ ٱ،  ينَ خِــــــــــــــرِ لاۤ ٱا آخِــــــــــــــرَ وَيـَـــــــــــــ،  وَّلـِـــــــــــــينَ لأَ ٱوَّلَ أَ ا يـَـــــــــــــ ا قـُـــــــــــــدُّوسُ نـُـــــــــــــورُ يـَـــــــــــــ   لَّـــــــــــــــتيِ ٱلــــــــــــــذُّ
ــــــــــــكُ  نوُبَ ٱ غْفِــــــــــــرْ ليَِ ٱهُــــــــــــمَّ للَّ ٱ،  لْعِصَــــــــــــمَ ٱتَـهْتِ ــــــــــــذُّ ــــــــــــمَّ للَّ ٱ،  لــــــــــــنـِّقَمَ ٱ تُـنْــــــــــــزلُِ لَّــــــــــــتيِ ٱل نوُبَ ٱ غْفِــــــــــــرْ ليَِ ٱهُ   لَّــــــــــــتيِ ٱلــــــــــــذُّ
ــــــــــــــــرُ  نوُبَ ٱ غْفِــــــــــــــــرْ ليَِ ٱهُــــــــــــــــمَّ للَّ ٱ،  لــــــــــــــــنـِّعَمَ ٱتُـغَيـِّ نوُبَ ٱ غْفِــــــــــــــــرْ ليَِ ٱهُــــــــــــــــمَّ للَّ ٱ،  ءَ اۤ لــــــــــــــــدُّعَ ٱ تحَْــــــــــــــــبِسُ لَّــــــــــــــــتيِ ٱلــــــــــــــــذُّ  لــــــــــــــــذُّ

ــــــــــــــمَّ للَّ ٱ،  لـْـــــــــــــبَلاءَ ٱ تُـنْــــــــــــــزلُِ لَّــــــــــــــتيِ ٱ نوُبَ ٱ غْفِــــــــــــــرْ ليَِ ٱهُ ــــــــــــــللَّ ٱ،  ءَ لرَّجَــــــــــــــاۤ ٱلَّــــــــــــــتيِ تَـقْطــــــــــــــعُ ٱلــــــــــــــذُّ  كُــــــــــــــلَّ   ليِ  رْ فِــــــــــــــغْ ٱ مَّ هُ
ــــــــــــــهُ أَ  ذَنــْــــــــــــبٍ  ــــــــــــــلَّ خَطِ  ذْنَـبْتُ ــــــــــــــةٍ يْ وكَُ ــــــــــــــكَ بــِــــــــــــذكِْركَِ إِ تَـقَــــــــــــــرَّبُ أَ  نيِّ إِ هُــــــــــــــمَّ للَّ ٱ،  اتُـهَــــــــــــــخْطأَْ أَ  ئَ   لىَٰ إِ سْتَشْــــــــــــــفِعُ بــِــــــــــــكَ أَ وَ  ليَْ

 نْ أَ وَ ،  كَ  شُــــــــــــــــــكْر زعَِنيِ نْ تــُـــــــــــــــــوْ أَ وَ ،   مِــــــــــــــــــنْ قُـرْبـِـــــــــــــــــكَ نْ تـُـــــــــــــــــدْنيَِنيِ وكََرَمِــــــــــــــــــكَ أَ وَأَسْــــــــــــــــــألَُكَ بجِـُـــــــــــــــــودِكَ ،  نَـفْسِــــــــــــــــــكَ 
  امحَِنيِ نْ تُسَـــــــــــــــــــــــأَ  اشِـــــــــــــــــــــــعٍ خَ  مُتــَـــــــــــــــــــــذَلِّلٍ  عٍ اضـــــــــــــــــــــــالَ خَ لُكَ سُـــــــــــــــــــــــؤَ  أَسْـــــــــــــــــــــــأنيِّ إِ  اللّهُـــــــــــــــــــــــمّ ،  ذكِْـــــــــــــــــــــــرَكَ  تُـلْهِمَـــــــــــــــــــــــنيِْ 
ــــــــــــــــــــــرْحمََنيِ  ــــــــــــــــــــــاً اضِــــــــــــــــــــــياً قَ مِكَ رَ  بقِِسَــــــــــــــــــــــ وَتجَْعَلَــــــــــــــــــــــنيِ وَتَـ ــــــــــــــــــــــ جمَِ وَفيِ ،  انعِ   هُــــــــــــــــــــــمَّ للَّ ٱ،  اضِــــــــــــــــــــــعاً الِ مُتـَوَ حْــــــــــــــــــــــوَ لأَْ ٱ عٍ يْ
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ـــــــــــدَ ٱنْـــــــــــــزَلَ بـِــــــــــكَ عِنْــــــــــــدَ أَ وَ  اقَـتـُــــــــــهُ شْـــــــــــتَدَّتْ فَ ٱالَ مَــــــــــــنِ وَأَسْـــــــــــألَُكَ سُـــــــــــؤَ    ا عِنْــــــــــــدَكَ يمَـــــــــــوَعَظـُـــــــــــمَ فِ ،  اجَتـَــــــــــهُ ائدِِ حَ لشَّ
 مْــــــــــــــرُكَ وَغَلــَــــــــــــبَ قَـهْــــــــــــــرُكَ أَ مَكْــــــــــــــرُكَ وَظَهَــــــــــــــرَ  انـُـــــــــــــكَ وَخَفِــــــــــــــيَ  مَكَ انُكَ وَعَــــــــــــــلاَ هُــــــــــــــمَّ عَظـُـــــــــــــمَ سُــــــــــــــلْطَ للَّ ٱ،  رَغْبَتــُــــــــــــهُ 

 .مِنْ حُكُومَتِكَ ارُ رَ لْفَ ٱ يمُْكِنُ وَجَرَتْ قُدْرَتُكَ وَلاَ 
  حِ يْ لْقَبِـــــــــــــــــــٱ مِـــــــــــــــــــنْ عَمَلِـــــــــــــــــــيَ  ءٍ  لِشَـــــــــــــــــــيْ وَلاَ  اترِاً ي سَـــــــــــــــــــئِحِ اۤ  لقَِبَـــــــــــــــــــوَلاَ  افِراً  غَـــــــــــــــــــجِـــــــــــــــــــدُ لــِـــــــــــــــــذُنوُبيِ أَ  هُـــــــــــــــــــمَّ لاَ للَّ ٱ

ــــــــــــــــــرَكَ   وَتجََــــــــــــــــــرَّأْتُ  يانَكَ وَبحَِمْــــــــــــــــــدِكَ ظلََمْــــــــــــــــــتُ نَـفْسِــــــــــــــــــنــْــــــــــــــــتَ سُــــــــــــــــــبْحَ أَ  لاَّ هَ إِ لــۤــــــــــــــــإِ  لاَ ،  باِلحَْسَــــــــــــــــــنِ مُبَــــــــــــــــــدِّلاً غَيـْ
 . وَمَنِّكَ عَلَيَّ  ذكِْركَِ ليِ يمِْ قَدِ  لىَٰ إِ وَسَكَنْتُ ،  يبجَِهْلِ 
ــــــــــنْ فـَـــــــــ،  سَــــــــــتـَرْتهَُ  حٍ يْ كَــــــــــمْ مِــــــــــنْ قبَـِـــــــــ  يَ مَّ مَــــــــــوْلاَ هــــــــــللَّ ٱ   ارٍ مِــــــــــنْ عِثـَـــــــــ وكََــــــــــم،  قَـلْتـَـــــــــهُ أَ ءِ لـْـــــــــبَلاۤ ٱمِــــــــــنَ  ادِحٍ وكََــــــــــمْ مِ
 .هْلاً لَهُ نَشَرْتهَُ أَ لَسْتُ  لٍ يْ جمَِ  ءٍ اۤ وكََمْ مِنْ ثَـنَ  دَفَـعْتَهُ  وكََمْ مِنْ مَكْرُوهٍ ،  وَقَـيْتَهُ 
  وَقَـعَــــــــــــــــــــــدَتْ بيِ ،  اليِ عْمَـــــــــــــــــــــأَ  بيِ  وَقَصُـــــــــــــــــــــرَتْ  اليِ ءُ حَـــــــــــــــــــــ سُــــــــــــــــــــــوۤ فـْـــــــــــــــــــــرَطَ بيِ أَ ي وَ ئـِــــــــــــــــــــهُـــــــــــــــــــــمَّ عَظـُــــــــــــــــــــمَ بَلاۤ للَّ ٱ

ــــــــــــــــدُ ي ب ـَ عَــــــــــــــــنْ نَـفْعِــــــــــــــــوَحَبَسَــــــــــــــــنيِ  ليِ غْــــــــــــــــلاَ أَ  ــــــــــــــــآعْ نْـيَ ٱوَخَــــــــــــــــدَعَتْنيِ ،  ليِ امَ ــــــــــــــــلــــــــــــــــدُّ   اتِهَــــــــــــــــنَ ايَ ي بخِِ وَنَـفْسِــــــــــــــــ اا بغُِرُورهَِ
ــَــــــــــــاليِ طــَــــــــــــوَمِ  ــــــــــــــنْ لاَ أَ فأََسْــــــــــــــألَُكَ بعِِزَّتــِــــــــــــكَ ،  يا سَــــــــــــــيِّدِ  ي ــــــــــــــكَ دُعَ ــــــــــــــي سُــــــــــــــوۤ ئِ اۤ  يحَْجُــــــــــــــبَ عَنْ ــــــــــــــءُ عَمَلِ  ،  اليِ ي وَفِعَ
ـــــــــــــا  يِّ  بخِفَـــــــــــــ تَـفْضَـــــــــــــحْنيِ وَلاَ  ـــــــــــــهِ مِـــــــــــــنْ سِـــــــــــــرِّ ٱمَ ــَـــــــــــةِ عَلـَــــــــــــاجِلْنيِ  تُـعَـــــــــــــوَلاَ ،  يطَّلَعْـــــــــــــتَ عَلَيْ ـــــــــــــ ىٰ  باِلْعُقُوب  ا عَمِلْتـُــــــــــــهُ مَ
ـــــــــــــــــــــــرةَِ شَـــــــــــــــــــــــهَوَ ،  الَتيِ ي وَجَهَـــــــــــــــــــــــيطِـــــــــــــــــــــــامِ تَـفْرِ  وَدَوَ اءَتيِ سَـــــــــــــــــــــــي وَإِ ءِ فِعْلــِـــــــــــــــــــــ مِـــــــــــــــــــــــنْ سُـــــــــــــــــــــــوۤ اتيِ  خَلــَـــــــــــــــــــــوَ فيِ    اتيِ وكََثـْ

ــــــــــــــــــــتيِ  ــــــــــــــــــــنِ  .وَغَفْلَ ــِــــــــــــــــــكَ ليِ للَّ ٱوكَُ ــــــــــــــــــــاً وَعَلـَـــــــــــــــــــيَّ ؤُ ر  الِ حْــــــــــــــــــــوَ لأَْ ٱ كُــــــــــــــــــــلِّ  فيِ هُــــــــــــــــــــمَّ بعِِزَّت ــــــــــــــــــــ جمَِ فيِ  وف  مُــــــــــــــــــــورِ لأُْ ٱعِ يْ
 .عَطوُفاً 

رُكَ أَسْألَهُُ كَشْ  مَنْ ليِ ي وَرَبيِّ لهِۤ إِ   ؟ يمْرِ أَ  لنَّظَرَ فيِ ٱي وَ فَ ضُرِّ  غَيـْ
 يـــــــــــــــهِ مِـــــــــــــــنْ حْـــــــــــــــترَِسْ فِ أَ ي ولمََْ نَـفْسِـــــــــــــــ ىٰ يـــــــــــــــهِ هَـــــــــــــــوَ تَّـبـَعْـــــــــــــــتُ فِ ٱحُكْمـــــــــــــــاً  جْرَيــْـــــــــــــتَ عَلــَـــــــــــــيَّ أَ  يَ ي وَمَـــــــــــــــوْلاَ لهۤــِـــــــــــــإِ 

ـــــــــــــــزْيِ    ىٰ رَ ا جَـــــــــــــــاوَزْتُ بمِـَــــــــــــــفَـتَجَـــــــــــــــ،  ءُ اۤ لْقَضَـــــــــــــــٱلــِـــــــــــــكَ ذٰ  ىٰ سْـــــــــــــــعَدَهُ عَلَـــــــــــــــأَ وَ  ىٰ هْـــــــــــــــوَ أَ ا  بمِـَــــــــــــــفَـغَـــــــــــــــرَّنيِ ،  يينِ عَـــــــــــــــدُوِّ تَـ
  عِ يْـــــــــــــ جمَِ فيِ  يَّ عَلـَــــــــــــ لحَْمْـــــــــــــدُ ٱفَـلـَــــــــــــكَ ،  امِـــــــــــــركَِ وَ أَ الَفْـــــــــــــتُ بَـعْـــــــــــــضَ وَخَ ،  لـِــــــــــــكَ بَـعْـــــــــــــضَ حُـــــــــــــدُودِكَ مِـــــــــــــنْ ذٰ  عَلـَــــــــــــيَّ 

ـــــــــــــكَ وَلاَ ذٰ  ـــــــــــــةَ ليِ لِ ـــــــــــــيْ  فِ  حُجَّ ـــــــــــــيَّ فِ  ىٰ ا جَـــــــــــــرَ مَ ـــــــــــــهِ قَضَـــــــــــــعَلَ ـــــــــــــزَمَنيِ أَ وَ ،  ؤُكَ اۤ ي ـــــــــــــهِ  لْ ــَـــــــــــلاۤ فِيْ ـــــــــــــكَ وَب   وَقـَــــــــــــدْ ،  ؤُكَ حُكْمُ
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ــَـــــــــــــأَ  ـــــــــــــــكَ ي ــِـــــــــــــإِ ا تَـيْتُ ـــــــــــــــدَ تَـقْصِـــــــــــــــلهۤ ـــــــــــــــافيِ سْـــــــــــــــرَ إِ ي وَ يرْ ي بَـعْ ـــــــــــــــذِراً نَ نَـفْسِـــــــــــــــ ىٰ  عَلَ  يلاً ادِمـــــــــــــــاً مُنْكَسِـــــــــــــــراً مُسْـــــــــــــــتَقِ ي مُعْتَ
ــــــــــــــيْ مُسْــــــــــــــتـَغْفِراً مُنِ  ــــــــــــــهُ الِيَْــــــــــــــهِ أَ  مَفْزَعــــــــــــــاً  وَلاَ انَ مِــــــــــــــنيِّ ا كَــــــــــــــجِــــــــــــــدُ مَفَــــــــــــــراًّ ممَِّــــــــــــــأَ  لاَ ،  اً مُــــــــــــــذْعِناً مُعْترَفِــــــــــــــاً ر بــــــــــــــاً مُقِّ  تَـوَجَّ

رَ قَـبُ مْرِ أَ  فيِ   .رَحمْتَِكَ  مِنْ   سَعَةٍ ايَ فيِ يَّ إِ الِكَ دْخَ إِ ي وَ ولِكَ عُذْرِ ي غَيـْ
 رْحَــــــــــــــــمْ ٱا رَبِّ يـَــــــــــــــ،  ياقِ  مِــــــــــــــــنْ شَـــــــــــــــدِّ وَثـَــــــــــــــنيَّ ي وَفُكَـــــــــــــــرِّ رْحَــــــــــــــــمْ شِـــــــــــــــدَّةَ ضُّـــــــــــــــٱي وَ فاَقـْبـَــــــــــــــلْ عـُــــــــــــــذْرِ  يلهۤـِــــــــــــــإِ 

ــَـــــــــــدَنيِ  ـــــــــــــدِ ضَـــــــــــــعْفَ ب ـــــــــــــ وَرقَِّـــــــــــــةَ جِلْ ــَـــــــــــدَأيـَــــــــــــ،  يي وَدِقَّـــــــــــــةَ عَظْمِ ـــــــــــــنْ ب ـــــــــــــ ا مَ ـــــــــــــرِ خَلْقِ ـــــــــــــرْبيَِتيِ  ، يي وَذكِْ   يرِّ  وَبـــــــــــــوَتَـ
ــــــــــــــــــــنيِ ،  وَتَـغْــــــــــــــــــــذِيَتيِ  ــــــــــــــــــــدَ  لاِبْ هَبْ  اكَ تُـــــــــــــــــــــرَ أَ  ي وَرَبيِّ ي وَسَــــــــــــــــــــيِّدِ لهۤــِــــــــــــــــــإِ ا يــَــــــــــــــــــ .الِفِ بــِــــــــــــــــــرِّكَ بيِ ءِ كَرَمِــــــــــــــــــــكَ وَسَــــــــــــــــــــاۤ تِ

ـــــــــــــمُعَـــــــــــــذِّبيِ  ـــــــــــــاركَِ بَـعْـــــــــــــدَ تَـوْحِ  بنَِ ـــــــــــــبيِ  ىٰ نْطــَـــــــــــوَ ٱمَا دَ وَبَـعْـــــــــــــ،  دِكَ يْ ـــــــــــــهِ قَـلْ ـــــــــــــكَ وَلهَــِـــــــــــجَ بــِـــــــــــهِ لِسَـــــــــــــعَلَيْ   نيِ ا مِـــــــــــــنْ مَعْرفِتَِ
ـــــــــــــــــركَِ  ـــــــــــــــــنْ ذكِْ ـــــــــــــــــدَهُ ضَـــــــــــــــــميرِْ ٱوَ ،  مِ ـــــــــــــــــنْ حُبِّـــــــــــــــــكَ عْتـَقَ ـــــــــــــــــدَ صِـــــــــــــــــدْقِ  ي مِ ـــــــــــــــــترَِ ٱوَبَـعْ ـــــــــــــــــافيِ عْ  اضِـــــــــــــــــعاً ي خَ ئِ اۤ  وَدُعَ

هَـــــــــــــ لِربُوُبيَِّتــِـــــــــــكَ    لىَٰ إِ وْ تُسَـــــــــــــلِّمَ أ،  نَـيْتَـــــــــــــهُ ذْ أَ مَـــــــــــــنْ  دَ عِّـــــــــــــوْ تُـب ـَأَ نْ تُضَـــــــــــــيِّعَ مَـــــــــــــنْ رَبَّـيْتَـــــــــــــهُ أَ كْـــــــــــــرَمُ مِـــــــــــــنْ أَ نــْـــــــــــتَ أَ اتَ هَيـْ
 .نْ كَفَيْتَهُ وَرَحمِْتَهُ ءِ مَ الْبَلاَ 

ــــــــــــــتَ شِــــــــــــــعْرِ  ــِــــــــــــإِ ي و ا سَــــــــــــــيِّدِ يــَــــــــــــ يوَليَْ ــــــــــــــوْلاَ لهۤ ــــــــــــــلنَّــــــــــــــٱتُسَــــــــــــــلِّطُ أَ يَ ي وَمَ ــــــــــــــكَ  وُجُــــــــــــــوهٍ  ىٰ ارَ عَلَ   خَــــــــــــــرَّتْ لعَِظَمَتِ
ــــــــــــــــــ،  اجِدَةً سَــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــتْ بتِ لْسُــــــــــــــــــنٍ أَ  ىٰ وَعَلَ ــــــــــــــــــوبٍ  ىٰ وَعَلَــــــــــــــــــ،  ادِحَــــــــــــــــــةً وَبِشُــــــــــــــــــكْركَِ مَ  ادِقَةً دِكَ صَــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــوْحِ نَطقََ   قُـلُ

 ،  اشِــــــــــــــعَةً ارَتْ خَ صَـــــــــــــ لْعِلْــــــــــــــمِ بـِــــــــــــكَ حَــــــــــــــتىَّٰ ٱئرَِ حَــــــــــــــوَتْ مِـــــــــــــنَ اۤ ضَـــــــــــــمَ  ىٰ وَعَلــَــــــــــــ،  ةً يَّتــِــــــــــــكَ محَُقِّقـــــــــــــلهِۤ إِ بِ عْتـَرَفـَــــــــــــتْ ٱ
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــةً اۤ انِ تَـعَبُّــــــــــــــــــدِكَ طَ وْطــَــــــــــــــــأَ  لىَٰ إِ ارحَِ سَــــــــــــــــــعَتْ جَــــــــــــــــــوَ  ىٰ وَعَلَ ــــــــــــــــــةً ارَتْ باِسْــــــــــــــــــتِغْفَ شَــــــــــــــــــأَ وَ ،  ئعَِ  ا مَــــــــــــــــــ،  اركَِ مُذْعِنَ

ــَـــــــــأُ  بــِـــــــــكَ وَلاَ  لظَّـــــــــــنُ ٱكَـــــــــــذَا هَ  ـــــــــــكَ يــَـــــــــا بخْبرِنْ ـــــــــــمُ ضَـــــــــــعْفِ أَ ا رَبِّ وَ  يــَـــــــــيمُْ ا كَـــــــــــرِ فَضْـــــــــــلِكَ عَنْ ـــــــــــي عَـــــــــــنْ قلَِ نــْـــــــــتَ تَـعْلَ   لٍ يْ
نْـيَ ٱءِ مِـــــــــــنْ بــَـــــــــلاۤ  ـــــــــــلْمَكَـــــــــــٱا مِـــــــــــنَ هَـــــــــــي ـْي فِ ا يجَْـــــــــــرِ ا وَمَـــــــــــاتِهــَـــــــــا وَعُقُوبَ لـــــــــــدُّ  ءٌ لــِـــــــــكَ بــَـــــــــلاۤ نَّ ذٰ أَ  ىٰ عَلَـــــــــــ،  اهْلِهَـــــــــــأَ  ىٰ ارهِِ عَلَ

تــُــــــــــــهُ فَكَيْــــــــــــــفَ  رُ ي ـْقَصِــــــــــــــ،  هُ اؤُ رٌ بَـقَــــــــــــــي ـْيَسِــــــــــــــ لٌ مَكْثــُــــــــــــهُ يْــــــــــــــكْــــــــــــــرُوهٌ قلَِ وَم   خِــــــــــــــرةَِ وَحُلــُــــــــــــولِ لاۤ ٱءِ  لــِــــــــــــبَلاۤ اليِ حْتِمَــــــــــــــٱمُدَّ
تـُـــــــــــهُ وَيـَــــــــــــدُوْ وَهُـــــــــــــوَ بـَــــــــــــلاۤ ،  اهَـــــــــــــي ـْارهِِ فِ لْمَكَـــــــــــــٱوُقـُـــــــــــوعِ   نَّـــــــــــــهُ هْلــِـــــــــــهِ لأَ أَ  يخَُفَّـــــــــــــفُ عَـــــــــــــنْ وَلاَ ،  امُـــــــــــــهُ مُ مَقَ ءٌ تَطـُــــــــــــولُ مُدَّ

ــــــــــــــــــمٰ ٱ تَـقُــــــــــــــــــومُ لــَــــــــــــــــهُ ا لاَ ا مَــــــــــــــــــوَهــــــــــــــــــذَ ،  خَطِكَ امِــــــــــــــــــكَ وَسَــــــــــــــــــتِقَ نْ ٱعَــــــــــــــــــنْ غَضَــــــــــــــــــبِكَ وَ  لاَّ  يَكُــــــــــــــــــونُ إِ لاَ   اتُ اوَ لسَّ
ـــــــــــــــــــــفَ بيِ يــَـــــــــــــــــــ،  رْضُ لأَْ ٱوَ  ـــــــــــــــــــــدُكَ أَ وَ  ا سَـــــــــــــــــــــيِّدِي فَكَيْ ــَـــــــــــــــــــا عَبْ ـــــــــــــــــــــعِ ٱن لِ ٱفُ يْ لضَّ ـــــــــــــــــــــذَّ ـــــــــــــــــــــٱيلُ ل   ينُْ لْمِسْـــــــــــــــــــــكِ ٱيرُ لحَْقِ
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 .ينُْ لْمُسْتَكِ ٱ
ــَــــــــــــ ــــــــــــــكَ إِ مُــــــــــــــورِ لأَْ ٱيِّ يَ لأَِ  وَسَــــــــــــــيِّدِي وَمَــــــــــــــوْلاَ ي وَرَبيِّ لهۤـِـــــــــــــإِ ا ي ــــــــــــــوَلِمَــــــــــــــ،  وشْــــــــــــــكُ أَ ليَْ هَ   يبْكِــــــــــــــأَ ضِــــــــــــــجُّ وَ أَ ا ا مِنـْ

ـــــــــــــــــــذَ ٱمِ يْ لــِـــــــــــــــــلأَ  تهِِ لْعَ ـــــــــــــــــــبَلاۤ ٱ لِطــُـــــــــــــــــولِ وْ أَ  ابِ وَشِـــــــــــــــــــدَّ ــِـــــــــــــــــهِ لْ ت ـــــــــــــــــــئِنْ صَـــــــــــــــــــيـَّرْتَنىِ ،  ءِ وَمُدَّ ــَـــــــــــــــــٱفيِ  فَـلَ ـــــــــــــــــــعَ لْعُقُوب  اتِ مَ
 .ئِكَ اۤ يَ وْلِ أَ كَ وَ ئِ حِبّاۤ أَ  وَبَـينَْ ئِكَ وَفَـرَّقْتَ بَـيْنيِ هْلِ بَلاۤ أَ  وَبَـينَْ وَجمََعْتَ بَـيْنيِ ،  ئِكَ اۤ عْدَ أَ 

  ىٰ صْــــــــــــــــبرُِ عَلــَــــــــــــــأَ فَكَيْــــــــــــــــفَ ،  ابِكَ عَـــــــــــــــذَ  ىٰ  صَــــــــــــــــبـَرْتُ عَلــَــــــــــــــيَ وَرَبيِّ وَسَـــــــــــــــيِّدِي وَمَــــــــــــــــوْلاَ  يلهۤــِــــــــــــــإِ ا  يـَـــــــــــــــفَـهَبْـــــــــــــــنيِ 
 ،  امَتــِـــــــــــكَ كَرَ   لىَٰ إِ  لنَّظــَـــــــــــرٱصْـــــــــــــبرُِ عَــــــــــــنِ أَ اركَِ فَكَيْــــــــــــفَ حَــــــــــــرِّ نـَــــــــــــ ىٰ صَــــــــــــبـَرْتُ عَلــَـــــــــــ يلهۤــِـــــــــــإِ ا يـَـــــــــــ وَهَبْـــــــــــــنيِ ،  اقـِـــــــــــكَ فِرَ 
 .ي عَفْوُكَ ئِ اۤ ارِ وَرَجَ لنَّ ٱسْكُنُ فيِ أَ فَ مْ كَيْ أَ 

ــــــــــــــــركَْتَنيِ قْسِــــــــــــــــمُ صَــــــــــــــــأُ يَ ا مَــــــــــــــــوْلاَ فبَِعِزَّتــِــــــــــــــكَ يــَــــــــــــــ ــــــــــــــــكَ بَـــــــــــــــــينَْ إِ نَّ ضِــــــــــــــــجَ اطِقــــــــــــــــاً لأَ  نَ ادِقاً لــَــــــــــــــئِنْ تَـ   اهْلِهَــــــــــــــــأَ ليَْ
ــــــــــــــــــــلاۤ ٱجَ يْ ضَــــــــــــــــــــجِ  ــــــــــــــــــــكَ صُــــــــــــــــــــرَ إِ صْــــــــــــــــــــرُخَنَّ وَلأَ ،  ينَ مِلِ ــــــــــــــــــــكَ وَلأَ ،  ينَ تَصْــــــــــــــــــــرخِِ سلْمُ ٱاخَ ليَْ ــــــــــــــــــــبْكِــــــــــــــــــــينََّ عَلَيْ   ءَ اۤ  بكَُ

  اثَ ا غِيَـــــــــــــــيــَـــــــــــــ ينَ ارفِِ لْعَـــــــــــــــٱالِ ايــَـــــــــــــةَ آمَـــــــــــــــا غَ يــَـــــــــــــ ينَ لْمُـــــــــــــــؤْمِنِ ٱا وَليَِّ يــْـــــــــــــنَ كُنْـــــــــــــــتَ يــَـــــــــــــأَ ادِيَـنَّـــــــــــــــكَ نَ وَلأُ ،  نَ يْ اقِـــــــــــــــدِ لْفَ ٱ
 .ينْ الَمِ لْعَ ٱهَ لۤ إِ ا وَيَ  ينَ ادِقِ لصَّ ٱبَ قُـلُوبِ يْ ا حَبِ يَ ،  ينَ ثِ يْ لْمُسْتَغِ ٱ

ـــــــــــــــرَ أَ  ــِـــــــــــــإِ ا انَكَ يــَـــــــــــــاكَ سُـــــــــــــــبْحَ فَـتُـ ـــــــــــــــدٍ هَـــــــــــــــي ـْبحَِمْـــــــــــــــدِكَ تَسْـــــــــــــــمَعُ فِ ى وَ لهۤ  ا هَـــــــــــــــي ـْفِ  سُـــــــــــــــجِنَ  مُسْـــــــــــــــلِمٍ  ا صَـــــــــــــــوْتَ عَبْ
ــــــــــــــــــهِ بمِخَُ  ــــــــــــــــــمَ عَــــــــــــــــــذَ وَذَ  الَفَتِ ــــــــــــــــــينَْ ،  ا بمِعَْصِــــــــــــــــــيَتِهِ ابهَِ اقَ طعَْ ــــــــــــــــــهِ وَجَرِ اقِهَــــــــــــــــــطْبَ أَ وَحُــــــــــــــــــبِسَ بَـ ــــــــــــــــــوَ ،  رَتــِــــــــــــــــهِ ي ـْا بجُِرْمِ  وَهُ

ـــــــــــــــكَ  جَ مُؤَمِّـــــــــــــــلٍ يْ ليَْـــــــــــــــكَ ضَـــــــــــــــجِ إِ يَضِـــــــــــــــجُّ  ـــــــــــــــهْـــــــــــــــلِ تَـوْحِ أَ انِ لِسَـــــــــــــــكَ بِ يـْــــــــــــــادِ وَيُـنَ  لِرَحمْتَِ  ليَْـــــــــــــــكَ إِ وَيَـتـَوَسَّـــــــــــــــلُ ،  دِكَ يْ
ـــــــــــــــكَ  ــَـــــــــــــ،  بِربُوُبيَِّتِ ـــــــــــــــوْلاَ ي ـــــــــــــــا مَ قَ ـــــــــــــــفَ يَـبـْ ـــــــــــــــذَ ٱفيِ  ىٰ يَ فَكَيْ ـــــــــــــــلْعَ ـــــــــــــــوَ يَـرْجُـــــــــــــــو مَ ـــــــــــــــكَ ابِ وَهُ ـــــــــــــــنْ حِلْمِ   ا سَـــــــــــــــلَفَ مِ

ـــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــكَ وَرَحمْتَِ ـــــــــــــــفَ تُـؤْلِمُـــــــــــــــهُ أَ ،  وَرأَفتَِ ـــــــــــــــلنَّـــــــــــــــٱمْ كَيْ ـــــــــــــــكَ ارُ وَهُـــــــــــــــوَ يأَْمُ ــُـــــــــــــهُ أَ ،  لُ فَضْـــــــــــــــلَكَ وَرَحمْتََ ـــــــــــــــفَ يحُْرقِ  مْ كَيْ
 نــْـــــــــــــتَ تَـعْلَـــــــــــــــمُ أَ ا وَ رهَُـــــــــــــــي ـْمْ كَيْـــــــــــــــفَ يَشْـــــــــــــــتَمِلُ عَلَيْـــــــــــــــهِ زَفِ أَ ،  انــَـــــــــــــهُ مَكَ  ىٰ نــْـــــــــــــتَ تَسْـــــــــــــــمَعُ صَـــــــــــــــوْتهَُ وَتَــــــــــــــــرَ أَ ا وَ هَـــــــــــــــب ـُلهََ 

ــــــــــــفَ يَـت ـَأَ ،  ضَــــــــــــعْفَهُ  ــــــــــــلْ غَ مْ كَيْ ــــــــــــينَْ غَ ــــــــــــطْبَ أَ لُ بَـ ــــــــــــمُ صِــــــــــــدْقَهُ أَ ا وَ اقِهَ ــــــــــــتَ تَـعْلَ ــــــــــــفَ تَـزْجُــــــــــــرهُُ أَ ،  نْ ــــــــــــزَبَ  مْ كَيْ ــــــــــــوَ انيَِتُـهَ   ا وَهُ
ــــــــــــادِ يُـنَ  ــَــــــــــيْ ــــــــــــفَ يَـرْجُــــــــــــو فَضْــــــــــــلَكَ فيِ أَ ،  ا رَبَّــــــــــــهُ كَ ي ــــــــــــمْ كَيْ هَ ــــــــــــهِ مِنـْ ــــــــــــهُ فِ  عِتْقِ ركُُ ــــــــــــي ـْا فَـتَتـْ ــــــــــــ،  اهَ هَ ــــــــــــهَيـْ ــــــــــــكَ ا ذٰ اتَ مَ  لِ
ـــــــــــــــدِ ٱامَلْـــــــــــــــتَ بــِـــــــــــــهِ ا عَ  مُشْـــــــــــــــبِهٌ لِمَـــــــــــــــلْمَعْـــــــــــــــرُوفُ مِـــــــــــــــنْ فَضْـــــــــــــــلِكَ وَلاَ ٱ بــِـــــــــــــكَ وَلاَ  لظَّـــــــــــــــنُّ ٱ   نَ مِـــــــــــــــنْ بــِـــــــــــــرِّكَ يْ لْمُوَحِّ
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 .انِكَ حْسَ إِ وَ 
ــــــــــــالْيَقِ    دِ خْــــــــــــلاَ إِ وَقَضَــــــــــــيْتَ بــِــــــــــهِ مِــــــــــــنْ  كَ يْ احِــــــــــــدِ بِ جَ يْ ا حَكَمْــــــــــــتَ بــِــــــــــهِ مِــــــــــــنْ تَـعْــــــــــــذِ  مَــــــــــــلاَ لــَــــــــــوْ ،  قْطــَــــــــــعُ أَ ينِ فبَِ

  نَّـــــــــــكَ كِ لٰ ،  امــــــــــاً  مُقَ ا مَقَــــــــــراًّ وَلاَ هَـــــــــــي ـْفِ  حَــــــــــدٍ لأَ  انـَـــــــــتْ ا كَ وَمَـــــــــــ،  ماً ا بــَـــــــــرْداً وَسَــــــــــلاَ ارَ كُلَّهَـــــــــــلنَّــــــــــٱكَ لجََعَلْــــــــــتَ انـِـــــــــدِيْ مُعَ 
سَـــــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــــنْ تمَْلأَ أَ قْسَـــــــــــــــــمْتَ أَ ؤُكَ اۤ سمَْـــــــــــــــــأَ تَـقَدَّ ـــــــــــــــــنَ افِرِ لْكَـــــــــــــــــٱا مِـــــــــــــــــنَ هَ  نْ أَ وَ ،  ينَْ جمَْعـِــــــــــــــــأَ اسِ لنَّـــــــــــــــــٱلجْنَِّـــــــــــــــــةِ وَ ٱينَ مِ

ــــــــــــــــــــــأَ وَ ،  نَ يْ انــِــــــــــــــــــــدِ لْمُعَ ٱهَــــــــــــــــــــــا ي ـْتخُلَِّــــــــــــــــــــــدَ فِ  ــــــــــــــــــــــدِئاً اۤ نــْــــــــــــــــــــتَ جَــــــــــــــــــــــلَّ ثَـنَ ــــــــــــــــــــــتَ باِلإِْ  ؤُكَ قُـلْــــــــــــــــــــــتَ مُبْتَ  امِ نْـعَــــــــــــــــــــــوَتَطَوَّلْ
ـــــــــقًا  (:  مُتَكَرِّمـــــــــاً  ـــــــــا كَمَـــــــــن كَـــــــــانَ فاَسِ ــِـــــــإِ ،  ) يَسْـــــــــتـَوُونَ  لاَّ أَفَمَـــــــــن كَـــــــــانَ مُؤْمِنً ـــــــــدْرةَِ  يوَسَـــــــــيِّدِ  يلهۤ  فأََسْـــــــــألَُكَ باِلْقُ

رْتَـهَ  لَّـــــــــــــــتيِ ٱ   نْ تَـهَـــــــــــــــبَ ليِ أَ ا جْرَيْـتـَهَـــــــــــــــأَ ا وَغَلَبْـــــــــــــــتَ مَـــــــــــــــنْ عَلَيْـــــــــــــــهِ ا وَحَكَمْتـَهَـــــــــــــــ حَتَمْتـَهَـــــــــــــــلَّـــــــــــــــتيِ ٱوَباِلْقَضِـــــــــــــــيَّةِ  اقــَـــــــــــــدَّ
لَـــــــــــــــــةِ وَفيِ للَّ ٱهـــــــــــــــــذِهِ  فيِ  ـــــــــــــــــٱذِهِ  هٰـــــــــــــــــيـْ   حٍ قبَِـــــــــــــــــيْ  وكَُـــــــــــــــــلّ  ذْنَـبْتــُـــــــــــــــهُ أَ  ذَنــْـــــــــــــــبٍ  وكَُـــــــــــــــــلّ  جْرَمْتــُـــــــــــــــهُ أَ  اعَةِ كُـــــــــــــــــلَّ جُـــــــــــــــــرْمٍ لسَّ
ــــــــــــــــلّ  سْــــــــــــــــرَرْتهُُ أَ  ــــــــــــــــهُ  جَهْــــــــــــــــلٍ  وكَُ ــــــــــــــــهُ   ؛ عَمِلْتُ ــــــــــــــــهُ أَ وْ أَ كَتَمْتُ ــــــــــــــــهُ أَ عْلَنْتُ ــُــــــــــــــهُ أَ وْ أَ خْفَيْتُ ــــــــــــــــلَّ سَــــــــــــــــيِّئَةٍ ،  ظْهَرْت ــــــــــــــــرْتَ أَ  وكَُ  مَ
لْـــــــــــــــتـَهُمْ بحِِفْـــــــــــــــظِ مَـــــــــــــــلَّـــــــــــــــذِ ٱينَ اتبِِ لْكَـــــــــــــــٱ امَ لْكِـــــــــــــــرَ ٱاتِهـَــــــــــــــا ثْـبَ إِ بِ    وَجَعَلْـــــــــــــــتـَهُمْ شُـــــــــــــــهُوداً عَلَـــــــــــــــيَّ ا يَكُـــــــــــــــونُ مِـــــــــــــــنيِّ ينَ وكََّ

ـــــــــــــــعَ جَـــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــتَ ،  يارحِِ مَ ـــــــــــــــتَ أَ وكَُنْ ـــــــــــــــلرَّقِ ٱنْ ـــــــــــــــنْ وَرَ يْ ـــــــــــــــيَّ مِ ـــــــــــــــمْ اۤ بَ عَلَ ـــــــــــــــٱوَ  ئهِِ هُمُ اهِدَ لِمَـــــــــــــــلشَّ ـــــــــــــــنـْ ـــــــــــــــيَ عَ  ،  ا خَفِ
  انٍ حْسَـــــــــــــــإِ وْ أَ ،  نْـزلَْتـَـــــــــــــهُ أَ  ي مِــــــــــــــنْ كُــــــــــــــلِّ خَــــــــــــــيرٍْ نْ تــُـــــــــــــوَفِّـرَ حَظِّـــــــــــــــأَ وَ ،  تهَُ وَبفَِضْــــــــــــــلِكَ سَــــــــــــــتـَرْ  فَيْتـَـــــــــــــهُ خأَ وَبِرَحمْتَـِـــــــــــــكَ 

 .تَسْتُـرهُُ  وْ خَطأٍَ أَ ،  تَـغْفِرهُُ  وْ ذَنْبٍ أَ ،  بَسَطْتَهُ  وْ رزِْقٍ أَ ،  وْ بِرٍّ نَشَرْتهَُ أَ ،  فَضَّلْتَهُ 
  اصِـــــــــــــيَتىِ ا مَـــــــــــــنْ بيِـَــــــــــــدِهِ نَ يـَــــــــــــ يالـِــــــــــــكَ رقِِّـــــــــــــوَمَ  يَ ي وَمَـــــــــــــوْلاَ ي وَسَـــــــــــــيِّدِ لهۤـِــــــــــــإِ ا ا رَبِّ يـَــــــــــــا رَبِّ يـَــــــــــــيـــــــــــــا رَبِّ يـَــــــــــــ

 .اقَتيِ وَفَ  ييراً بفَِقْرِ ا خَبِ يَ  وَمَسْكَنَتيِ  ياً بِضُرّ مَ يْ ا عَلِ يَ 
ــــــــــــــــــــكَ وَقُدْسِــــــــــــــــــــكَ وَ ا رَبِّ يــَــــــــــــــــــا رَبِّ يــَــــــــــــــــــيــَــــــــــــــــــ  نْ أَ ،  ئــِــــــــــــــــــكَ اۤ سمَْ أَ اتِكَ وَ عْظــَــــــــــــــــــمِ صِــــــــــــــــــــفَ أَ ا رَبِّ أَسْــــــــــــــــــــألَُكَ بحَِقِّ

ــــــــــــــــــــــدْمَتِكَ مَوْصُــــــــــــــــــــــولَةً ،  ارِ بــِــــــــــــــــــــذكِْركَِ مَعْمُــــــــــــــــــــــورةًَ لنـَّهَــــــــــــــــــــــٱلِ وَ للَّيْــــــــــــــــــــــٱ  فيِ اتيِ وْقــَــــــــــــــــــــأَ تجَْعَــــــــــــــــــــــلَ    اليِ عْمَــــــــــــــــــــــأَ وَ ،  وَبخِِ
  خِــــــــــــــــــــدْمَتِكَ  فيِ  اليِ داً وَحَــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــاا وِرْداً وَ كُلُّهَــــــــــــــــــــ  يادِ وْرَ أَ  وَ اليِ عْمَــــــــــــــــــــأَ تَكُــــــــــــــــــــونَ  حَــــــــــــــــــــتىَّٰ ،  عِنْــــــــــــــــــــدَكَ مَقْبُولــَــــــــــــــــــةً 

 .سَرْمَداً 
ــَــــــــا سَــــــــــيِّدِ يــَــــــــ ــــــــــوَّليِ ي ي ــــــــــهِ مُعَ ــــــــــنْ عَلَيْ ــَــــــــا مَ ــــــــــ ي ــــــــــهِ شَــــــــــكَو إِ نْ ا مَ ــَــــــــ،  اليِ حْــــــــــوَ أَ تُ ليَْ ــَــــــــي ــَــــــــا رَبِّ ي ــــــــــوِّ  ا رَبِّ ا رَبِّ ي   قَـ
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ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــىٰ ٱوَ  يارحِِ خِــــــــــــــــــدْمَتِكَ جَــــــــــــــــــوَ  ىٰ عَلَ ــَــــــــــــــــلْعَزِ ٱ شْــــــــــــــــــدُدْ عَلَ ــــــــــــــــــبْ ليَِ انحِِ ةِ جَــــــــــــــــــوَ يمْ    خَشْــــــــــــــــــيَتِكَ لجْــِــــــــــــــــدَّ فيِ ٱي وَهَ
ــــــــــــــــــــــدْمَتِكَ تِّصَــــــــــــــــــــــلاِ ٱامَ فيِ لــــــــــــــــــــــدَّوَ ٱوَ  ــــــــــــــــــــــٱنِ يْ ادِ يــَــــــــــــــــــــ مَ ليَْــــــــــــــــــــــكَ فيِ إِ سْــــــــــــــــــــــرحََ أَ  حَــــــــــــــــــــــتىَّٰ  الِ بخِِ  سْــــــــــــــــــــــرعَِ أُ وَ ،  ينَ ابقِِ لسَّ
 ،  ينَ خْلِصِــــــــــــــــــمُ لْ ٱدْنـــُــــــــــــــــوَ مِنْـــــــــــــــــكَ دُنـــُــــــــــــــــوَّ أَ  وَ ينَْ اقِ لْمُشْـــــــــــــــــتَ ٱقُـرْبــِــــــــــــــــكَ فيِ  لىَٰ إِ اقَ شْـــــــــــــــــتَ أَ وَ ،  ينَ دِرِ ابــَــــــــــــــــمُ لْ ٱليَْـــــــــــــــــكَ فيِ إِ 
 .ينَ لْمُؤْمِنِ ٱاركَِ مَعَ جِوَ  جْتَمِعَ فيِ أَ وَ  ينَ قِنِ لْمُوْ ٱافَةَ افَكَ مخََ خَ أَ وَ 

 دِكَ ابــَـــــــــــــــحْسَـــــــــــــــــنِ عِ أَ  مِـــــــــــــــــنْ جْعَلْــــــــــــــــنيِ ٱوَ   فَكِـــــــــــــــــدْهُ ادَنيِ ردِْهُ وَمَـــــــــــــــــنْ كَـــــــــــــــــأَ فـَـــــــــــــــ ءٍ  بِسُـــــــــــــــــوۤ ادَنيِ رَ أَ  وَمَـــــــــــــــــنْ هُــــــــــــــــمَّ للَّ ٱ
ـــــــــــرَبِهِمْ مَنْزلِــَـــــــــةً مِنْـــــــــــكَ أَ وَ ،  باً عِنْـــــــــــدَكَ يْ نَصِـــــــــــ ـــــــــــهِمْ زلُْفَـــــــــــةً لــَـــــــــدَيْكَ أَ وَ  قـْ  ،  بفَِضْـــــــــــلِكَ  لاَّ لــِـــــــــكَ إِ الُ ذٰ  يُـنَـــــــــــنَّـــــــــــهُ لاَ إِ فَ ،  خَصِّ

 بــِـــــــــــــــــذكِْركَِ  انيِ جْعَـــــــــــــــــــلْ لِسَـــــــــــــــــــٱوَ   بِرَحمْتَــِـــــــــــــــــكَ حْفَظــْـــــــــــــــــنيِ ٱودِكَ وَاعْطِـــــــــــــــــــفْ عَلــَـــــــــــــــــيَّ بمِجَْـــــــــــــــــــدِكَ وَ  بجِــُـــــــــــــــــوَجُـــــــــــــــــــدْ ليِ 
ــــــــــــــــبيِ لهَِجــــــــــــــــ ــــــــــــــــيَّ بحُِسْــــــــــــــــنِ ،   بحُِبِّــــــــــــــــكَ مُتـَيَّمــــــــــــــــاً اً وَقَـلْ ــــــــــــــــنَّ عَلَ ــــــــــــــــكَ جَ إِ وَمُ ــــــــــــــــنيِ أَ وَ  ابتَِ ــــــــــــــــرَتيِ قِلْ ــــــــــــــــرْ زلََّــــــــــــــــتيِ ٱ وَ  عَثـْ   غْفِ

ــــــــــــــإِ فَ  ــــــــــــــكَ إِ فَ  .ابــَــــــــــــةَ جَ لإِْ ٱ وَضَــــــــــــــمِنْتَ لهَـُـــــــــــــمْ  ئِكَ اۤ مَــــــــــــــرْتَـهُمْ بــِــــــــــــدُعَ أَ وَ ،  دَتــِــــــــــــكَ اادِكَ بعِِبَ عِبَــــــــــــــ ىٰ نَّــــــــــــــكَ قَضَــــــــــــــيْتَ عَلَ  ليَْ
ــــــــــــــــكَ يــَــــــــــــــإِ وَ ،  يا رَبِّ نَصَــــــــــــــــبْتُ وَجْهِــــــــــــــــيــَــــــــــــــ ــــــــــــــــدَدْتُ يــَــــــــــــــدِ ليَْ  ،  يئِ اۤ  دُعَــــــــــــــــسْــــــــــــــــتَجِبْ ليِ ٱفبَِعِزَّتــِــــــــــــــكَ ،  يا رَبِّ مَ

 نــْــــــــــــــــسِ مِــــــــــــــــــنْ لإِْ ٱلجْــِــــــــــــــــنِّ وَ ٱشَــــــــــــــــــرَّ ،  فِــــــــــــــــــنيِ وَاكْ ،  يئِ اۤ  تَـقْطــَــــــــــــــــعْ مِــــــــــــــــــنْ فَضْــــــــــــــــــلِكَ رَجَــــــــــــــــــايَ وَلاَ  مُنَــــــــــــــــــوَبَـلِّغْــــــــــــــــــنيِ 
ـــــــــــكُ إِ غْفِـــــــــــرْ لِمَـــــــــــنْ لاَ اا لرِّضَـــــــــــٱعَ يْ ا سَـــــــــــرِ يــَـــــــــ،  يئِ اۤ عْـــــــــــدَ أَ   ا مَـــــــــــنِ يــَـــــــــ ءُ اۤ ا تَشَـــــــــــالٌ لِمَـــــــــــنَّـــــــــــكَ فَـعَّـــــــــــإِ فَ ،  ءَ اۤ لـــــــــــدُّعَ ٱ لاَّ  يمَلِْ
 حُهُ ءُ وَسِـــــــــــــــــــــلاَ اۤ جَـــــــــــــــــــــلرَّ ٱالــِـــــــــــــــــــهِ سُ مَ ارْحَـــــــــــــــــــــمْ مَـــــــــــــــــــــنْ رأَُ ،  اعَتـــــــــــــــــــــهُ غِـــــــــــــــــــــنىً ءٌ وَطَ اۤ اءٌ وَذكِْـــــــــــــــــــــرهُُ شِـــــــــــــــــــــفَ سمْــُـــــــــــــــــــهُ دَوَ ٱ
 .ءُ اۤ لْبُكَ ٱ

ــــــــــــنـِّعَمِ ٱابِغَ ا سَــــــــــــيــَــــــــــ ــــــــــــعَ ا دَ يــَــــــــــ ل ــــــــــــنـِّقَمِ ٱافِ ــَــــــــــ ل ــــــــــــمِ ٱ فيِ ينَْ لْمُسْتـَوْحِشِــــــــــــٱا نــُــــــــــورَ ي ــَــــــــــ،  لظُّلَ  ،   يُـعَلَّــــــــــــمُ الِمــــــــــــاً لاَ ا عَ ي
ــــــــــــــ ــــــــــــــدٍ  ىٰ صَــــــــــــــلِّ عَلَ ــــــــــــــدٍ  محَُمَّ ــــــــــــــلْ بيِ ٱوَ  وَآلِ محَُمَّ ــــــــــــــفـْعَ ــــــــــــــتَ أَ ا  مَ ــــــــــــــهُ وَصَــــــــــــــلَّىٰ أَ نْ ــــــــــــــٱ هْلُ ــــــــــــــةِ لأَْ ٱلهِِ وَ رَسُــــــــــــــو  ىٰ اللهُ عَلَ  ئمَِّ

 .اً يرْ ماً كَثِ يْ وَسَلَّمَ تَسْلِ   مِنْ آلهِِ ينَْ امِ لْمَيَ ٱ



 

 
 
 
 
 
 
 

 مِ حيِ الرَّ  نِ حمَ الرَّ  االلهِ  سمِ بِ 

ــــــــــــــــــــذي أشــــــــــــــــــــرقت بســــــــــــــــــــبحات وجهــــــــــــــــــــه نجــــــــــــــــــــوم سمــــــــــــــــــــاوات الأرواح ــــــــــــــــــــي ال  ،  الحمــــــــــــــــــــد الله الفــــــــــــــــــــرد العل
 لمــــــــــــــا عنــــــــــــــده الأحــــــــــــــد الصــــــــــــــمد الــــــــــــــذي ،  وتـــــــــــــلألأ بلمعــــــــــــــات ظــــــــــــــلال إشــــــــــــــراقاته تخــــــــــــــوم أراضــــــــــــــي الأشـــــــــــــباح

ـــــــــــــــــاقون ـــــــــــــــــه ،  في الغـــــــــــــــــدو والـــــــــــــــــرواح )١( مـــــــــــــــــن الكمـــــــــــــــــالات قـــــــــــــــــد نـــــــــــــــــدب إليـــــــــــــــــه المفت  بـــــــــــــــــل استصـــــــــــــــــرخ لدي
 المــــــــــــــــــدعوّ المرجــــــــــــــــــوّ الــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــاه ،  المــــــــــــــــــذنبون والمشــــــــــــــــــتاقون في كــــــــــــــــــلّ مســــــــــــــــــاء وصــــــــــــــــــباح

 صــــــــــــــادقاً كئيبـــــــــــــــاً محـــــــــــــــرور الكبـــــــــــــــد فقـــــــــــــــد كشـــــــــــــــف عنـــــــــــــــه الســـــــــــــــوء وأعطـــــــــــــــاه ســـــــــــــــؤله حـــــــــــــــتىّٰ اطمـــــــــــــــأن مـــــــــــــــن 
 الاضطراب واستراح.

ــــــــــــذي هــــــــــــو مشــــــــــــكاة فيهــــــــــــا مصــــــــــــباحوالصــــــــــــلاة ع ــــــــــــوره ال ــــــــــــل ن ــــــــــــىٰ مث ــــــــــــبس كــــــــــــلّ مســــــــــــتنير ،  ل ــــــــــــذي اقت  ال
ــــــــــــه ــــــــــــادي قلب ــــــــــــواره الســــــــــــنيّة ســــــــــــراجاً لن ــــــــــــب والمحظــــــــــــور مــــــــــــ،  مــــــــــــن أن ــــــــــــث مــــــــــــن الطي ــــــــــــه الخبي ــــــــــــز ب   نحــــــــــــتىٰ يمي

 ،  وعلــــــــــــــــىٰ آلــــــــــــــــه القدّيســــــــــــــــين الــــــــــــــــذين هــــــــــــــــم هــــــــــــــــداة الخلائــــــــــــــــق إلىٰ ســــــــــــــــبيل الفــــــــــــــــلاح والنجــــــــــــــــاح،  المبــــــــــــــــاح
 والكلمـــــــــــــــــــــــــات التامّــــــــــــــــــــــــــات ،  لســـــــــــــــــــــــــاكنون في الضــــــــــــــــــــــــــراحوالمـــــــــــــــــــــــــبرؤّون المنزهّــــــــــــــــــــــــــون عـــــــــــــــــــــــــن النقيصــــــــــــــــــــــــــة وا
 والأسماء الحسنىٰ الذين هم ضنائن االله الفتّاح المرتاح.

ــّــــــــــــه البــــــــــــــارئ،  وبعــــــــــــــد ــــــــــــــاج إلىٰ رحمــــــــــــــة رب ــــــــــــــد،  فيقــــــــــــــول الفقــــــــــــــير الحقــــــــــــــير المحت ــــــــــــــن محمــــــــــــــد عب   الأعلــــــــــــــىٰ ب
_________________________________________________ 

 المحتاج.:  المفتاق) ١(



 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ١٦

ـــــــــــــا رأيــــــــــــــت الـــــــــــــدعاء المنســـــــــــــوب إلىٰ كميــــــــــــــل بـــــــــــــن زيــــــــــــــاد:  ـ غفـــــــــــــر االله لهمـــــــــــــا ـ لســـــــــــــبزواريالقاضـــــــــــــي ا
ّ
  لم

 مركـــــــــــــز دائـــــــــــــرة :  الوصـــــــــــــي الحـــــــــــــاكم بـــــــــــــالنص الجلـــــــــــــي أعـــــــــــــني،  الـــــــــــــذي علّمـــــــــــــه الإمـــــــــــــام الهمـــــــــــــام القمقـــــــــــــام ــــــــــــــ
  ءً دعــــــــــــــا ـ عليهالسلامعلــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب ،  أســــــــــــــد االله الغالــــــــــــــب،  ســــــــــــــيد المشــــــــــــــارق والمغــــــــــــــارب،  المطالــــــــــــــب

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــب رفيعـــــــــــــــة،  تراكيبـــــــــــــــه شـــــــــــــــامخة،  أســـــــــــــــانيده عالي  ،  وإشـــــــــــــــارات منيعـــــــــــــــة،  انـــــــــــــــدرج في مضـــــــــــــــامينه مطال
 وقــــــــــــــد كنــــــــــــــت ،  ولا ســــــــــــــيّما ليــــــــــــــالي الجمعــــــــــــــات،  جاريــــــــــــــاً علــــــــــــــىٰ ألســــــــــــــنة أهــــــــــــــل الــــــــــــــذكر أكثــــــــــــــر الأوقــــــــــــــات

 بعــــــــــــــــــض  ناويــــــــــــــــــاً في قراءتــــــــــــــــــه إنجــــــــــــــــــاح،  دهــــــــــــــــــراً طــــــــــــــــــويلاً دعــــــــــــــــــوت بــــــــــــــــــه في منتصــــــــــــــــــف ليــــــــــــــــــالي الجمعــــــــــــــــــة
 إلىٰ أن ســـــــــــــــــــــــنح لي أن أشـــــــــــــــــــــــرحه شـــــــــــــــــــــــرحاً ،  ثميمســـــــــــــــــــــــتغفراً لمـــــــــــــــــــــــآ،  مســـــــــــــــــــــــتعفياً لجرائمـــــــــــــــــــــــي،  مـــــــــــــــــــــــآربي

 تســـــــــــــــــــــهيلاً للوصـــــــــــــــــــــول إلىٰ معانيهـــــــــــــــــــــا الغامضـــــــــــــــــــــة ومقاصـــــــــــــــــــــدها ،  يمتـــــــــــــــــــــاز عـــــــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــــــارات إشـــــــــــــــــــــاراتها
ــــــــــــــث مــــــــــــــا كــــــــــــــان ــــــــــــــه عنــــــــــــــد االله والرســــــــــــــول القاصــــــــــــــية. وحي   فــــــــــــــأرجو االله أن،  لي عمــــــــــــــل صــــــــــــــالح أســــــــــــــتظهر ب

  فـــــــــــــع فيـــــــــــــه مـــــــــــــاليـــــــــــــوم لا ين،  ويعتصـــــــــــــم بـــــــــــــه الخـــــــــــــاطئون،  ممـّــــــــــــا يمتســـــــــــــك بـــــــــــــه المـــــــــــــذنبونيكـــــــــــــون هـــــــــــــذا لي 
 ولا بنون.

ــــــــــــــة ــــــــــــــة عليّ ــــــــــــــت في دول ــــــــــــــاس فيهــــــــــــــا في مهــــــــــــــاد الأمــــــــــــــن والأمــــــــــــــان،  وكن ــــــــــــــد الن  وقعــــــــــــــدوا عــــــــــــــن ،  قــــــــــــــد رق
ــــــــــــــــان ــــــــــــــــاح تشــــــــــــــــتهي الضُــــــــــــــــئين ،  الإجــــــــــــــــراء في البغــــــــــــــــي والاعتســــــــــــــــاف والطغي ــــــــــــــــة الفــــــــــــــــراغ والارتي  ومــــــــــــــــن غاي

 مـــــــــــــن مهابـــــــــــــة صـــــــــــــاحبها الســـــــــــــلطان ابـــــــــــــن الســـــــــــــلطان وخاقـــــــــــــان ابـــــــــــــن  ؛ انبأن ترتـــــــــــــع مـــــــــــــع الفهـــــــــــــود والـــــــــــــذؤ 
 ،  شــــــــــــاه قاجــــــــــــار،  ناصــــــــــــر الــــــــــــدين،  قهرمــــــــــــان المــــــــــــاء والطــــــــــــين،  ناصــــــــــــر الملّــــــــــــة والدولــــــــــــة والــــــــــــدين،  نخاقــــــــــــا

 ونصر أعوانه.،  وأيد جيشه،  وأبدّ عيشه،  خلّد االله ملكه وسلطانه
 : فقال السائل،  بعون االله الملك المعبود،  فها أنا خائض في المقصود

  



 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 ) اللهمّ  (

ــــــــــا االله «:  أصــــــــــله ــــــــــا « فحــــــــــذفت كلمــــــــــة،  » ي ــــــــــوّض عنهــــــــــا المــــــــــيم المشــــــــــدّدة » ي   وتعظيمــــــــــاً  تفخيمــــــــــاً ،  وعُ
 له تعالىٰ.

ــــــــــي  ــــــــــال الشــــــــــيخ أبــــــــــو عل ــــــــــه عــــــــــوض عــــــــــن « : رحمهاللهق ــــــــــا « المــــــــــيم في ــــــــــذلك لا يجتمعــــــــــان،  » ي  وهــــــــــذا ،  ول

 .)١( » القَسم في » التاء « كما اختص،   من خصائص هذا الاسم
ــــــــــراء ــــــــــال الف ــــــــــالخير » اللهــــــــــم « أصــــــــــل « : وق ــــــــــا ب ــــــــــا االله آمنّ ــــــــــه،  ي   ؛ فخّفــــــــــف بالحــــــــــذف،  أي اقصــــــــــدنا ب

 .)٢( » لكثرة الدوران علىٰ الألسنة
  » االله «و ،  اللهــــــــــــم لا تــــــــــــؤمهم بــــــــــــالخير:  ردّ هــــــــــــذا الكــــــــــــلام بأنـّـــــــــــه يقــــــــــــال أيضــــــــــــاً  )٣( والشــــــــــــيخ الرضــــــــــــي

 بل هو علم لزمته الألف واللام.،  هو غير مشقق من شيء:  )٤( قيل
ــــــــــال ســــــــــيبويه ــــــــــه:  وأصــــــــــله،  مشــــــــــتق هــــــــــو « : وق ــــــــــلام فصــــــــــار،  إلٰ ــــــــــف وال ــــــــــه الأل ــــــــــه:  دخلــــــــــت علي  ،  الإلٰ

 فاسُــــــــــــــــــــــكنت الــــــــــــــــــــــلام الاُولىٰ ،  ) االله ( وســــــــــــــــــــــقطت فبقــــــــــــــــــــــي،  ثم نقُلــــــــــــــــــــــت حركــــــــــــــــــــــة الهمــــــــــــــــــــــزة إلىٰ الــــــــــــــــــــــلام
 .)٥( » لكنه ترقّق مع كسر ما قبله،  وفُخّم تعظيماً ،  وادُغمت

 يـــــــــــــا هشـــــــــــــام االله مشـــــــــــــتق  (:  عليهالسلامومنـــــــــــــه قولـــــــــــــه ،  ويؤيـــــــــــــد كـــــــــــــلام ســـــــــــــيبويه مـــــــــــــا ورد في بعـــــــــــــض الأخبـــــــــــــار

 .)٧()  كان إلهٰاً إذ لا مألوه  (،  )٦()  والإلٰه يقتضي مألوهاً ،  من إله
   ابتــــــــــــــــــــــداء شــــــــــــــــــــــرح دعــــــــــــــــــــــاء الصــــــــــــــــــــــباح كلامــــــــــــــــــــــاً في،  رحمهاللهســــــــــــــــــــــبزواري الالمتألّهين وذكــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــدر 

_________________________________________________ 
 .٥٤٨ص ،  ٢ج  » مجمع البيان «) ١(
 .» أله « مادة،  ١٩٠ص ،  ١ ج،  » لسان العرب «،  ٥٤٨ص ،  ٢ ج » مجمع البيان «:  انظر) ٢(
 .٣٨٤ص ،  ١ ج » شرح الرضي علىٰ الكافية «) ٣(
 .» أله « مادة،  ١٨٨ص ،  ١ ج » لسان العرب « القائل هو أبو الهيثم. انظر) ٤(
 .٢ ح،  ٨٧ص ،  ١ج  » الكافي ) «٦( .١٩٥ص ،  ٢ ج:  ) كتاب سيبويه٥(
 ). وإلهاً إذ لا مألوه،  كان رباً إذ لا مربوب  (:  وفيه ٤ح ،  ١٣٩ص ،  ١ج  » الكافي «) ٧(
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  ؛ كــــــــــــأن الهــــــــــــاء المســــــــــــتديرة،   » االله « أصــــــــــــل «:  فإنـّـــــــــــه قــــــــــــال،  يــــــــــــدلُّ علــــــــــــىٰ عــــــــــــدم اشــــــــــــتقاقه مــــــــــــن شــــــــــــيء
 ة طــــــــــــــإذ الخــــــــــــــط ينتهــــــــــــــي بالنق ؛ �ايــــــــــــــة لهــــــــــــــا وأ�ـــــــــــــا لا،  لمناســـــــــــــبة أنَّ الــــــــــــــدائرة أفضــــــــــــــل الأشــــــــــــــكال وأصــــــــــــــلها

 وقــــــــــــــــد تكتــــــــــــــــب ،  وأنّ البــــــــــــــــدء والخــــــــــــــــتم فيهــــــــــــــــا واحــــــــــــــــد،  ولا طــــــــــــــــرف للــــــــــــــــدائرة،  وهــــــــــــــــي طــــــــــــــــرف الخــــــــــــــــط
 وقــــــــــــــــد تكتــــــــــــــــب بــــــــــــــــدائرة واحــــــــــــــــدة إشــــــــــــــــارة إلىٰ أنّ صــــــــــــــــفاته ،  بالــــــــــــــــدائرتين إشــــــــــــــــارة إلىٰ الجمــــــــــــــــال والجــــــــــــــــلال

 الحقيقية عين ذاته تعالىٰ. هذه هي المناسبة بحسب الرسم والكَتْب.
 ،  ا جاريـــــــــــــــة علـــــــــــــــىٰ أنفـــــــــــــــاس الحيوانـــــــــــــــات كلّهـــــــــــــــافلأّ�ـــــــــــــــ،  قطـــــــــــــــة بحســـــــــــــــب اللفـــــــــــــــظ والنوأمّـــــــــــــــا المناســـــــــــــــب

 سواء كانت أهل الذكر والعلم بالعلم التركيبي أو بالعلم البسيط.
 إشـــــــــــــــــارةً إلىٰ أنـّــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ ،  ثم تـــــــــــــــــارةً اشُــــــــــــــــبع،  إشـــــــــــــــــارة إلىٰ ترفـّـــــــــــــــع المســـــــــــــــــمّىٰ ،  ثم اعُــــــــــــــــرب بالضـــــــــــــــــمّة

  فصــــــــــــار بالإشــــــــــــباع،  لا يتنــــــــــــاهىٰ عــــــــــــدّة ومــــــــــــدّة وشــــــــــــدّةوأنـّـــــــــــه فــــــــــــوق مــــــــــــا لا يتنــــــــــــاهى بمــــــــــــا ،  فــــــــــــوق التمــــــــــــام
 .)١( ) قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ  ()  هو (

ـــــــــــــــــارة ادُخـــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــه لام الاختصـــــــــــــــــاص والتمليـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــ)  لـــــــــــــــــه (:  فصـــــــــــــــــار،  وت  لـَــــــــــــــــهُ الْخَلْـــــــــــــــــقُ  (ـ ف

 ثمّ  ). لاه ( فصــــــــــــار،  إشــــــــــــارة إلىٰ أنــــــــــــه مــــــــــــن عنــــــــــــده الفتــــــــــــوح التــــــــــــامّ ،  ثم اشُــــــــــــبع فــــــــــــتح الــــــــــــلام .)٢( ) وَالأَْمْــــــــــــرُ 
ـــــــــــه لام التعريـــــــــــف ـــــــــــه لذاتـــــــــــه ولمـــــــــــا ســـــــــــواه ،  ادُخـــــــــــل علي ـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ معـــــــــــروف ذات  أَفِـــــــــــي اللَّــــــــــــهِ  (إشـــــــــــارة إلىٰ أن

 .انتهىٰ كلامه )٤( » ) االله ( فصار )٣( ) شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 
  وفيــــــــــــــه أســــــــــــــرار،  ثمّ إنَّ العلمــــــــــــــاء أطبقــــــــــــــوا علــــــــــــــىٰ أنَّ هــــــــــــــذا الاســــــــــــــم الشــــــــــــــريف هــــــــــــــو الاســــــــــــــم الأعظــــــــــــــم

 عَلــَـــــــــــــــم للـــــــــــــــــذات المقدّســـــــــــــــــة الجامعـــــــــــــــــة لجميـــــــــــــــــع  ـ علـــــــــــــــــىٰ الأصـــــــــــــــــح ـ لأنـّــــــــــــــــه ؛ لا تعـــــــــــــــــدّ ولا تحصـــــــــــــــــىٰ 
 .الصفات العليا والأسماء الحسنىٰ 

 .)٥( ) استولىٰ علىٰ ما دقّ وجلّ  (:  فقال)  االله ( عن معنىٰ  عليهالسلامسُئل :  وفي الحديث

 .)٦( ) ها غيرهوكلّ ،  االله معنىً يدُلّ عليه بهذه الأسماء (:  أيضاً وفيه 
  أنّ ســــــــــــــــــائر الأسمــــــــــــــــــاء معانيهــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــمولة للــــــــــــــــــذات الواجبــــــــــــــــــة الجامعــــــــــــــــــة لجميــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــفات عليهالسلامأراد 

_________________________________________________ 
 .٥٤:  الآية»  الأعراف ) «٢( .١:  الآية»  الاخلاص ) «١(
 بتفاوت.،  ٥ـ  ٤ص »  شرح دعاء الصباح ) «٤( .١٠:  الآية»  إبراهيم ) «٣(
 .٢ح ،  ١١٤ص ،  ١ج »  الكافي ) «٦( .٣ح ،  ١١٥ص ،  ١ج »  الكافي ) «٥(
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  فــــــــــإنّ كــــــــــلاً منهــــــــــا يــــــــــدلّ علــــــــــىٰ ،  بخــــــــــلاف تلــــــــــك الأسمــــــــــاء)  االله ( الــــــــــتي هــــــــــي مســــــــــمّىٰ الاســــــــــم،  الكمــــــــــالات
ــــــــــــات النوريــــــــــــة،  الــــــــــــذات ولكــــــــــــن لا مطلقــــــــــــاً  ــــــــــــك،  بــــــــــــل ملحوظــــــــــــاً بتعــــــــــــينّ مــــــــــــن التعينّ   وســــــــــــيأتي توضــــــــــــيح ذل

 .إن شاء االله تعالىٰ ،  ) وبأسمائك التي ملأت أركان كلّ شيء (:  قولهعند 

 ) إنّي (

 إنّ  (:  كمـــــــــــــــا ورد،   إشـــــــــــــــعاراً بأنـّــــــــــــــه ممســـــــــــــــوس في إنيّـــــــــــــــة الإنيّـــــــــــــــات،  أثبـــــــــــــــت الســـــــــــــــائل لنفســـــــــــــــه الإنيّـــــــــــــــة
 :  والوجـــــــــــــــــود إشـــــــــــــــــراق االله تعـــــــــــــــــالىٰ ،  أو إشـــــــــــــــــارة بأنـــــــــــــــــه ممســـــــــــــــــوس بـــــــــــــــــالوجود )١( ) عليّـــــــــــــــــاً ممســـــــــــــــــوس في االله

 .)٢( ) لَّـهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ال (
ــــــــــــتي أنعمــــــــــــه االله بهــــــــــــا  فحــــــــــــدّث بهــــــــــــذه النعمــــــــــــة العظمــــــــــــىٰ ،  وهــــــــــــذا الامتســــــــــــاس مــــــــــــن أعظــــــــــــم النعمــــــــــــاء ال

 .)٣( ) وَأَمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ  (:  امتثالاً لقوله تعالىٰ ،  والمنّة القصوىٰ 
ــــــــــــــــوإن كــــــــــــــــان إث،  هــــــــــــــــذا ــــــــــــــــنفس مــــــــــــــــن أعظــــــــــــــــم اب ــــــــــــــــة لل ــــــــــــــــد أصــــــــــــــــحاب الحقيقــــــــــــــــة ات الإني ــــــــــــــــا عن  لخطاي

 : كما قيل،   وأرباب العيان
 وجــــــــــــــــــودك ذنــــــــــــــــــب لا يقــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــه ذنــــــــــــــــــب   ........................................... 

  
 : وقيل

 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني وبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إنيّ ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازعني

  
)٤(مــــــــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــــــــين  فــــــــــــــــــــــــارفع بلطفــــــــــــــــــــــــك إنيِّّ  

 

  
 .)٥( ) حسنات الأبرار سيئات المقربّين (:  بابإلاّ إنهّ من 

ـــــــــــــا كـــــــــــــان المقـــــــــــــام:  وبالإضـــــــــــــافة وتوضـــــــــــــيح المقـــــــــــــام
ّ
ــّـــــــــــه لم ـــــــــــــال   ـ مقـــــــــــــام التضـــــــــــــرعّ والابتهـــــــــــــال أن  كمـــــــــــــا ق

ـــــــــةً  (:  تعـــــــــالىٰ  ـــــــــوا ربََّكُـــــــــمْ تَضَـــــــــرُّعًا وَخُفْيَ ـــــــــبُّ  لاَ  إِنَّـــــــــهُ ادْعُ ـــــــــدِينَ  يُحِ ـــــــــي (:  وقـــــــــال )٦( ) الْمُعْتَ ـــــــــر رَّبَّـــــــــكَ فِ   وَاذكُْ
_________________________________________________ 

 .٣١ص ،  ١٠٧ج ،  ٣١٣ص ،  ٣٩ج  » بحار الأنوار «) ١(
 .١١:  الآية»  الضحىٰ  ) «٣( .٣٥:  الآية»  النور ) «٢(
 .٢٠٥ص ،  ٢٥ج »  بحار الأنوار ) «٥( .١٦٠ص »  ديوان الحلاّج ) «٤(
 .٥٥:  الآية » الأعراف «) ٦(
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ـــــــــنَ    ـ )١( )  الْغَـــــــــافِلِينَ نَـفْسِـــــــــكَ تَضَـــــــــرُّعًا وَخِيفَـــــــــةً وَدُونَ الْجَهْـــــــــرِ مِـــــــــنَ الْقَـــــــــوْلِ باِلْغُـــــــــدُوِّ وَالآْصَـــــــــالِ وَلاَ تَكُـــــــــن مِّ
 أشـــــــــــــــار الســـــــــــــــائل إلىٰ أنـّــــــــــــــه في أســـــــــــــــئلته ودعواتـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس ممـّــــــــــــــن كـــــــــــــــتم مـــــــــــــــا أنعمـــــــــــــــه المـــــــــــــــنعم وتكـــــــــــــــدّىٰ في 

 بـــــــــــــل اعـــــــــــــترف في أوّل الأمـــــــــــــر وابتـــــــــــــداء الحـــــــــــــال بأنــّـــــــــــه ،  كاً وهلعـــــــــــــاً ا وإمســـــــــــــ يـــــــــــــاد النعمـــــــــــــة ضـــــــــــــنّة وولعـــــــــــــاً دز ا
 مــــــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــــــود  ، ومــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــتخلعين بخلعــــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــــاخرة،  مــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــتغرقين في آلائــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالىٰ 

 مــــــــــــــــن لواحــــــــــــــــق الوجــــــــــــــــود الــــــــــــــــتي دارت معــــــــــــــــه حيثمــــــــــــــــا  هــــــــــــــــاوغير ،  والحيــــــــــــــــاة والقــــــــــــــــدرة والعلــــــــــــــــم والعرفــــــــــــــــان
 : كما قيل،   دار

 و آز يمـــــــــــــــن ويســـــــــــــــار وتحـــــــــــــــت وفــــــــــــــــوقاُ نـــــــــــــــور 

  
 بــــــــــــــــر ســــــــــــــــر وبــــــــــــــــر گــــــــــــــــردنم افكنــــــــــــــــده طــــــــــــــــوق 

  
  قــــــــــــائلاً ،  وحامــــــــــــداً لأنعامــــــــــــه،  وقــــــــــــام عنــــــــــــد منعمــــــــــــه تعظيمــــــــــــاً لإكرامــــــــــــه،  س ثيــــــــــــاب الخلعــــــــــــةبكمــــــــــــن لــــــــــــ

ــــــــك ( ربّ :  بــــــــل أصــــــــدق منــــــــه،  حالــــــــه الــــــــذي هــــــــو أفصــــــــح مــــــــن لســــــــان قالــــــــه بلســــــــان  ،  لا احُصــــــــي ثنــــــــاء علي
 .)٢( ) أنتَ كما أثنيتَ علىٰ نفسك

 گـــــــــــــــــــــــر بهـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــولى زبـــــــــــــــــــــــانى باشـــــــــــــــــــــــدم

  
ـــــــــــــــــك نعمـــــــــــــــــت نگـــــــــــــــــويم    ز هـــــــــــــــــزارٱشـــــــــــــــــكر ي

  
ــــــــــــــة فعلــــــــــــــىٰ ضــــــــــــــرب ،  وبالجملــــــــــــــة ــــــــــــــت الســــــــــــــائلون لنفوســــــــــــــهم الإنيّ ــــــــــــــال هــــــــــــــذا المقــــــــــــــام إن أثب  ففــــــــــــــي أمث

 ،  شـــــــــــــــيئية الشـــــــــــــــيء كانـــــــــــــــت بصـــــــــــــــورته وتمامـــــــــــــــه ـ كمـــــــــــــــا حقـــــــــــــــق في موضـــــــــــــــعه  ـ هلأنــّـــــــــــــ ؛ ازمـــــــــــــــن المجـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــهوتم ـــــــــــــــــــه وعلّت ـــــــــــــــــــه بفاعل ـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالوجوب :  كمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــال الحكمـــــــــــــــــــاء،   اميت  نســـــــــــــــــــبة الشـــــــــــــــــــيء إلىٰ فاعل

 .وإلىٰ قابله بالإمكان والفقدان،  والوجدان
 ومــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــوم أنّ فــــــــــــــــوق التمــــــــــــــــام وعلــّــــــــــــــة العلــــــــــــــــل وفاعــــــــــــــــل الفواعــــــــــــــــل هــــــــــــــــو الحــــــــــــــــقّ الأوّل الجاعــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــنفس في الحقيقـــــــــــــــــة إشـــــــــــــــــارة إلىٰ مقوّمهـــــــــــــــــا،   شـــــــــــــــــأنهتعـــــــــــــــــالىٰ   ســـــــــــــــــواء كـــــــــــــــــان المشـــــــــــــــــير ،  فالإشـــــــــــــــــارة إلىٰ ال
 .من ذوي الاستشعار بهذا أم لا

ـــــــــــرفتم ز ـــــــــــر بـــــــــــزى كـــــــــــه مـــــــــــن ب  نســـــــــــيان تـــــــــــو دي

  
 مــــــــــــــن تــــــــــــــوئى مقصــــــــــــــود گــــــــــــــر مــــــــــــــن گــــــــــــــويم ز 

  
 

_________________________________________________ 
 .٥٦ص »  مصباح الشريعة ) «٢( .٢٠٥:  الآية»  الأعراف ) «١(



 ٢١  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 .)١( ) عزّ وجلّ  معرفتي بالنورانية معرفة االله (:  عليهالسلامولهذا قال معلم هذا الدعاء 

 .)٢( ) من رآني فقد رأىٰ الحقّ  (:  صلىاللهعليهوآلهوقال 

 : كما قال الشاعر،   ففي الحقيقة هو تعالىٰ كان سائلاً ومسؤولاً وذاكراً ومذكوراً 
 دهـــــــــراً قبـــــــــل أن يكشـــــــــف الغطـــــــــاء لقـــــــــد كانـــــــــت

  
 أنيّ ذاكــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــــاكرُ  كأخالـُـــــــــــــــــــــــــ 

  
 فلمّــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــاء الليــــــــــــــــــل أصــــــــــــــــــبحتُ عارفــــــــــــــــــاً 

  
)٣(بأنـّــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــذكور وذكـــــــــــــــــــــــــرٌ وذاكـــــــــــــــــــــــــرُ  

 

  
  إِنْ هِـــــــــــــيَ إِلاَّ أَسْـــــــــــــمَاءٌ  (:  وحـــــــــــــدّد بصـــــــــــــرك تُصـــــــــــــدّق بقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ ،  فـــــــــــــإذا كشـــــــــــــف عنـــــــــــــك غطـــــــــــــاؤك

 .تصديقاً شهودياً  )٤( ) اللَّـهُ بِهَا مِن سُلْطاَنٍ  سَمَّيْتُمُوهَا أنَتُمْ وَآباَؤكُُم مَّا أنَزَلَ 

 ) أسْألُكَ  (

ـــــــــــــــــداني بالنســـــــــــــــــبة إلىٰ العـــــــــــــــــالي  بخـــــــــــــــــلاف الالتمـــــــــــــــــاس فإنــّـــــــــــــــه يســـــــــــــــــتعمل في ،  الســـــــــــــــــؤال يســـــــــــــــــتعمل في ال
 .وأمّا في العرف فاشتهر بعكس ذلك،  المساوي

 ) بِرَحْمَتِكَ التي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ  (

ـــــــــــــــق الوجـــــــــــــــودالم الوجـــــــــــــــود:  المـــــــــــــــراد بالرحمـــــــــــــــة هنـــــــــــــــا  والمشـــــــــــــــيئة  طلـــــــــــــــق الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو قســـــــــــــــم مـــــــــــــــن مطل
 والوجــــــــــــــــــود  .)٥( ) والمشــــــــــــــــــيئة بنفســــــــــــــــــها،  ] بالمشــــــــــــــــــيئة [ إنّ االله خلــــــــــــــــــق الأشــــــــــــــــــياء (:  وردالفعليــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا 

 المنبســــــــــــــــــــط والفـــــــــــــــــــــيض المنبســـــــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــــذي فـــــــــــــــــــــاض علـــــــــــــــــــــىٰ كـــــــــــــــــــــلّ الماهيـــــــــــــــــــــات والأعيـــــــــــــــــــــان الثابتـــــــــــــــــــــات 
 كمـــــــــــــا أنّ ظهـــــــــــــور ،   م الماهيـــــــــــــاتلأنـــــــــــــه بذاتـــــــــــــه عـــــــــــــارٍ عـــــــــــــن أحكـــــــــــــا ؛ والفـــــــــــــيض المقـــــــــــــدس،  المرحومـــــــــــــة بهـــــــــــــا

  لا مــــــــــــــــــا،  ذاتــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ بالأسمــــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــــفات في المرتبــــــــــــــــــة الواحديــــــــــــــــــة يســــــــــــــــــمّىٰ بــــــــــــــــــالفيض الأقــــــــــــــــــدس
_________________________________________________ 

 .١ح ،  ١ص ،  ٢٦ج  » بحار الأنوار «) ١(
 .٦٥٩٥ح ،  ٢٥٦٨ص ،  كتاب التعبير،   ٦ج  » صحيح البخاري «) ٢(
 الهامش.،  ٢٩٤ص  » المجلي « كما في،   نُسب هذان البيتان للقيصري) ٣(
 .٢٣:  الآية » النجم «) ٤(
 ). ثمّ خلف الأشياء بالمشيئة،  خلق االله المشيئة بنفسها (:  وفيه ٤ح ،  ١١٠ص ،  ١ج  » الكافي «) ٥(



 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٢٢

 ،  رحــــــــــــــــيمفــــــــــــــــلان :  يقــــــــــــــــال،  لأنَّ اســــــــــــــــتعمالها خــــــــــــــــاصّ بــــــــــــــــالممكن ؛ هــــــــــــــــو عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن رقــّــــــــــــــة القلــــــــــــــــب
 يـــــــــــــــترحم عليـــــــــــــــه  ـ وهـــــــــــــــو ذو النعمـــــــــــــــة والســـــــــــــــعة ـ إذا رأىٰ فقـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــثلاً :  يعـــــــــــــــني،  أي رقيـــــــــــــــق قلبـــــــــــــــه

 .بالإعطاء
 ،  الـــــــــــــــنفس الرحمـــــــــــــــاني:  ومـــــــــــــــن ألقـــــــــــــــاب ذلـــــــــــــــك الوجـــــــــــــــود المطلـــــــــــــــق الـــــــــــــــذي عبرّنـــــــــــــــا بـــــــــــــــه عـــــــــــــــن الرحمـــــــــــــــة

 .والحقيقة المحمدية،  والإرادة الفعلية،  والإبداع

 بيان مراتب الوجود

 ،  الوجــــــــــــــــــــود الحـــــــــــــــــــــقّ :  للوجــــــــــــــــــــود مراتــــــــــــــــــــب مختلفــــــــــــــــــــة بالشــــــــــــــــــــدّة والضــــــــــــــــــــعفأنّ :  وتحقيــــــــــــــــــــق ذلــــــــــــــــــــك
 .والوجود المقيّد،  والوجود المطلق

 .الوجود المجرّد عن جميع الأوصاف والألقاب والنعوتهو  : فالأول
 ،  ورحمتــــــــــــــــــــه الواســــــــــــــــــــعة،  ومشــــــــــــــــــــيئته الفعليــــــــــــــــــــة،  صــــــــــــــــــــنع االله وفيضــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــدسهــــــــــــــــــــو  : والثــــــــــــــــــــاني

 المــــــــــــــــاء الــــــــــــــــذي بــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــاة ،  وعــــــــــــــــرش الــــــــــــــــرحمن،  حمانيــــــــــــــــةوالــــــــــــــــنفس الر ،  وإبداعــــــــــــــــه وإرادتــــــــــــــــه الفعليــــــــــــــــة
 إنمّـــــــــــا يقـــــــــــول لمـــــــــــا أراد  (:  بقولـــــــــــه عليهالسلامالـــــــــــتي أشـــــــــــار إليهـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين )  كـــــــــــن  ( وكلمـــــــــــة،  كـــــــــــلّ شـــــــــــيء

  وغـــــــــــير،  وبــــــــــرزح الـــــــــــبرازخ،  وفعـــــــــــل االله .)١( ) لا بصـــــــــــوت يقــــــــــرع ولا بنـــــــــــداء يســــــــــمع،  كـــــــــــن فيكــــــــــون:   كونــــــــــه
 .ذلك من الأوصاف والألقاب

ـــــــــــــــد أي : لـــــــــــــــثوالثا ـــــــــــــــره تعـــــــــــــــالىٰ :  الوجـــــــــــــــود المقيّ  والملـــــــــــــــك ،  كوجـــــــــــــــود العقـــــــــــــــول والنفـــــــــــــــوس،   وهـــــــــــــــو أث
 .وغير ذلك،  والفلك والإنسان والحيوان

 أقسام الرحمة

ــــــــــــــــــــة،  فــــــــــــــــــــإذا عرفــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــة ورحيمي  وهــــــــــــــــــــي مختصــــــــــــــــــــة بأهــــــــــــــــــــل ،  فــــــــــــــــــــاعلم أنَّ الرحمــــــــــــــــــــة رحماني
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــوم الآخـــــــــــــــر،  التوحي ـــــــــــــــه والي ـــــــــــــــه وملائكت ـــــــــــــــاالله ورســـــــــــــــله وكتب ـــــــــــــــة .وهـــــــــــــــم العـــــــــــــــالمون ب ـــــــــــــــذين ،  وبالجمل  ال

 .وعرفّهم توحيده وأنبياءه وأولياءه وما جاء به النبيون،  هداهم االله إلىٰ صراط مستقيم
 ،  بـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــي وســـــــــــــــــــعت كـــــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــيء،  والرحمـــــــــــــــــــة الرحمانيـــــــــــــــــــة لا تخـــــــــــــــــــتص بشـــــــــــــــــــيء دون شـــــــــــــــــــيء

_________________________________________________ 
 .٢٥٥ص ،  ٤ج  » بحار الأنوار «) ١(



 ٢٣  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

ــــــــــــــــات ومرحومــــــــــــــــة ــــــــــــــــذرةّ الهبــــــــــــــــاء،  بهــــــــــــــــا جميــــــــــــــــع الماهي ــــــــــــــــدرةّ البيضــــــــــــــــاء إلىٰ ال  حــــــــــــــــتىّ أنّ الكــــــــــــــــافر ،  مــــــــــــــــن ال
 وكــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــراه في غايــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــذارة والحقــــــــــــــــــارة والملعنــــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــــاً ،  والكلــــــــــــــــــب والخنزيــــــــــــــــــر وإبلــــــــــــــــــيس

 وكــــــــــــــلام االله الــــــــــــــذي لا ،  إذ تلــــــــــــــك الرحمــــــــــــــة أمــــــــــــــر االله الــــــــــــــذي يــــــــــــــأتمر بــــــــــــــه كــــــــــــــلّ موجــــــــــــــود ؛ مرحومــــــــــــــة بهــــــــــــــا
 وخطـــــــــــــــاب االله المتخاطـــــــــــــــب ،  فعـــــــــــــــل االله الـــــــــــــــذي اشـــــــــــــــتمل علـــــــــــــــىٰ كـــــــــــــــلّ المفاعيـــــــــــــــلو ،  خـــــــــــــــالق ولا مخلـــــــــــــــوق

 .الصنعبذلك مصنوع  وصنع االله الذي كلٌّ ،  ه جميع الأعيان الثابتةب
ـــــــــــــم أنَّ  ـــــــــــــه عقـــــــــــــل صـــــــــــــريح وقريحـــــــــــــة مســـــــــــــتقيمة بعل ـــــــــــــك ،  الصـــــــــــــانع هـــــــــــــو االله فمـــــــــــــن كـــــــــــــان ل  والصـــــــــــــنع ذل

 والخـــــــــــــــــــــالق والخلـــــــــــــــــــــق ،  وكـــــــــــــــــــــذلك الآمـــــــــــــــــــــر والأمـــــــــــــــــــــر والمـــــــــــــــــــــؤتمر،  والمصـــــــــــــــــــــنوع الموجـــــــــــــــــــــودات،  الوجـــــــــــــــــــــود
 ،  وهكــــــــــــــــــــــــذا،  والــــــــــــــــــــــــرحمن والرحمــــــــــــــــــــــــة والمرحــــــــــــــــــــــــوم،  والمــــــــــــــــــــــــتكلم والكــــــــــــــــــــــــلام والمخاطــــــــــــــــــــــــب،  المخلــــــــــــــــــــــــوق

 تعلّـــــــــــــق إرادتـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ :  يعـــــــــــــني،  )١( ) رحمـــــــــــــتي تغلـــــــــــــب علـــــــــــــىٰ غضـــــــــــــبي (:  وفي الحـــــــــــــديث القدســـــــــــــي قـــــــــــــال
 فـــــــــــــــإنَّ الرحمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن مقتضـــــــــــــــيات صـــــــــــــــفة ،  صـــــــــــــــال العقوبـــــــــــــــةيبإ صـــــــــــــــال الرحمـــــــــــــــة أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن تعلّقهـــــــــــــــايبإ

 .بل هو باعتبار المعصية،  والغضب ليس كذلك،  انية والرحيميةالرحم
 .)٢( ) إنّ االله تعالىٰ مائة رحمة (:  وفي الحديث

 ،  أراد الكثـــــــــــــــــــــــــرة لا تحديـــــــــــــــــــــــــد إذ علمـــــــــــــــــــــــــت أنَّ رحمتـــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــالىٰ صـــــــــــــــــــــــــفته عليهالسلامكأنـّــــــــــــــــــــــــه :   أقـــــــــــــــــــــــــول

ـــــــــــــــة وصـــــــــــــــفات االله كلّهـــــــــــــــا ـــــــــــــــهيـــــــــــــــه حُقّـــــــــــــــق في موضـــــــــــــــعه أنَّ صـــــــــــــــفاته الحقيقفإنــّـــــــــــــ،  غـــــــــــــــير متناهي   ة عـــــــــــــــين ذات
 .فكذلك صفاته غير متناهية،  غير متناهية عدّة ومدّة وشدّةوذاته ،  تعالیٰ 

 إذ هــــــــــــــــي  ؛ وجــــــــــــــــوده وهــــــــــــــــو الماهيــــــــــــــــة مشـــــــــــــــيء:  بمعــــــــــــــــنىٰ )  كُــــــــــــــــلَّ شَــــــــــــــــيء  (:  في قولــــــــــــــــهثم إنَّ الشـــــــــــــــيء 
 .مشيء وجودها

 ويجــــــــــــــــــــوز أن تكــــــــــــــــــــون ،  للاســــــــــــــــــــتعانة،  إلىٰ آخــــــــــــــــــــره)  ... برحمتــــــــــــــــــــك (:  الســــــــــــــــــــائلوالبــــــــــــــــــــاء في قــــــــــــــــــــول 
 .وفيه إشارة إلىٰ أنه مرحوم بكلتا الرحمتين،  سببيةلل

 مشـــــــــــــــــــــــــاعره وأعضـــــــــــــــــــــــــاؤه وجوارحـــــــــــــــــــــــــه جميعـــــــــــــــــــــــــاً و فوجـــــــــــــــــــــــــوده ،  رحمانيـــــــــــــــــــــــــةلبالرحمـــــــــــــــــــــــــة اأمّـــــــــــــــــــــــــا 
  حـــــــــــــــــين عليهالسلامأمـــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  إذ ورد عــــــــــــــــن،  شــــــــــــــــاهدة علــــــــــــــــىٰ مرحوميتـــــــــــــــــه ومرزوقيتــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــالىٰ 

_________________________________________________ 
 ). رحمتي سبقت غضبي (:  وفيه،  ١٢٠ص  » الجواهر السنية «) ١(
 .٢١٩ص ،  ٦ج  » بحار الأنوار «) ٢(



 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٢٤

ــــــــــــرحمن هــــــــــــو الــــــــــــذي يــــــــــــرحم ببســــــــــــطه الــــــــــــرزق علينــــــــــــا (:  قــــــــــــال،  سُــــــــــــئل عــــــــــــن الــــــــــــرحمن  والــــــــــــرحيم هــــــــــــو ،  ال
ـــــــــــا في أديا ـــــــــــانالعـــــــــــاطف علين ـــــــــــا وآخرتن ـــــــــــا ودنيان ـــــــــــه ســـــــــــهلاً خفيفـــــــــــاً ،  ن ـــــــــــدين فجعل ـــــــــــا ال   وهـــــــــــو،  وخفـــــــــــف علين

 .)١( ) نا بتمييزنا من أعدائهيرحم

 بيان أرزاق الموجودات

ــــــــــــــــع الموجــــــــــــــــودات مرزوقــــــــــــــــة مــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــم أنّ جمي ــــــــــــــــىٰ حســــــــــــــــب مــــــــــــــــا تقتضــــــــــــــــيه ،   اعل  كــــــــــــــــلّ عل
 والالتـــــــــــــــذاذ ،  ة هـــــــــــــــو مشـــــــــــــــاهدة جمـــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــالىٰ وجلالـــــــــــــــهيـــــــــــــــفـــــــــــــــرزق العقـــــــــــــــول الكلّ ،  العنايـــــــــــــــة الإلهٰيـــــــــــــــة

 .إشراقاتهو بالاستغراق في تجلّياته 
 .واقتناء العلوم والصناعات،  اكتساب الكمالات : ورزق النفوس

ـــــــــــــــل والتقـــــــــــــــديس:  ورزق الأمـــــــــــــــلاك ـــــــــــــــك ،  التســـــــــــــــبيح والتهلي ـــــــــــــــه يتقـــــــــــــــوّم ذل  إذ رزق كـــــــــــــــلّ شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــا ب
 .الشيء
 .)٢( وتشبّهاتها بالملأ الأعلىٰ الوضعية،  تها الدوريةاهو حرك:  زق الأفلاكور 

 .بهعلىٰ نسبته اللائقة ،  ما به نشوؤه وكماله:  ورزق البدن
 :  والســــــــــــــــــــــــــــــامعة،  المبصــــــــــــــــــــــــــــــرات:  فــــــــــــــــــــــــــــــرزق الباصــــــــــــــــــــــــــــــرة،  إدراك المحسوســــــــــــــــــــــــــــــات:  ورزق الحــــــــــــــــــــــــــــــواس

 .الملموسات:  واللامسة،  تماالمشمو :  ةامّ والش،  المذوقات:  والذائقة،  المسموعات
 غيرمــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــدرك ،  إدراك جميــــــــــــــــــــــــــــع المحسوســــــــــــــــــــــــــــات الظــــــــــــــــــــــــــــاهرة والباطنــــــــــــــــــــــــــــة:  ورزق البنطاســــــــــــــــــــــــــــيا

 .بالوهم
 .الحسّ المشترك ويحفظهما يأتيه من :  ورزق الخيال

 .درك الصور الجزئية المجرّدة عن المادّة:  ورزق المتخيلة
 .إدراك المعاني الجزئية:  ورزق الواهمة
 .ةيإدراك المعاني الكلّ :  ورزق العاقلة

_________________________________________________ 

 .باختلاف،  ٢٨ص  » عليهالسلامالتفسير المسوب إلىٰ الإمام العسكري  «) ١(

 .كذا في المخطوط)  ٢(



 ٢٥  .................................................................................... القاضي السبزواري  ىٰ عبدالأعل

 .الوجودات الخاصة:  حتىّٰ أن رزق الماهيات
 فأيمانــــــــــــــــــــه وأســــــــــــــــــــئلته دالــّــــــــــــــــــة عليهــــــــــــــــــــا دلالــــــــــــــــــــة ،  وأمّــــــــــــــــــــا إنّ الســــــــــــــــــــائل مرحــــــــــــــــــــوم برحمتــــــــــــــــــــه الرحيميــــــــــــــــــــة

 .واضحة

 ) وبِقُوَّتِكَ التَي قَـهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيء (

 بيان القوىٰ العشر الظاهرة والباطنة

 كــــــــــــــــالتي هــــــــــــــــي قســــــــــــــــط الهيــــــــــــــــولىٰ مــــــــــــــــن مطلــــــــــــــــق ،   لا اســــــــــــــــتعداد الشــــــــــــــــيء،  القــــــــــــــــدرة:  لقوّةالمــــــــــــــــراد بــــــــــــــــا
 وفصــــــــــــــلها ،  جنســــــــــــــها مضــــــــــــــمّن في فصــــــــــــــلها،  كمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت بأّ�ــــــــــــــا جــــــــــــــوهر بـــــــــــــالقوّة المحضــــــــــــــة،   الكمـــــــــــــال

 ،  ولا مـــــــــــــــــن ســــــــــــــــنخ القـــــــــــــــــوىٰ العشــــــــــــــــر الــــــــــــــــتي أودعهـــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــالىٰ في الإنســـــــــــــــــان .مضــــــــــــــــمّن في جنســــــــــــــــها
 ،  والحــــــــــــــــــس المشــــــــــــــــــترك،  الواهمــــــــــــــــــة المدركــــــــــــــــــة للمعــــــــــــــــــاني:  وهــــــــــــــــــي،  ســــــــــــــــــبعة منهــــــــــــــــــا مدركــــــــــــــــــة للجزئيــــــــــــــــــات

ـــــــــــــــان منهـــــــــــــــا همـــــــــــــــا المح .واللامســـــــــــــــة،  ةامّ والشـــــــــــــــ،  ئقـــــــــــــــةاوالذ،  والســـــــــــــــامعة،  والباصـــــــــــــــرة  محركّـــــــــــــــة :  كـــــــــــــــةرّ واثنت
 وهـــــــــــــــي ،  وهـــــــــــــــي المدركـــــــــــــــة للكلّيـــــــــــــــات،  أي العاقلـــــــــــــــة،  العقـــــــــــــــل:  وعاشـــــــــــــــرها .العاملـــــــــــــــة ومحركّـــــــــــــــة الشـــــــــــــــوقية

 : منشعبة إلىٰ أربع قوى

 ل إلىٰ أربع قوىبيان انشعاب العق

ــــــــــــــــــتي يهــــــــــــــــــ : أحــــــــــــــــــدها  ،  بهــــــــــــــــــا الإنســــــــــــــــــان لإدراك العلــــــــــــــــــوم النظريــــــــــــــــــة دّ ســــــــــــــــــتعي القــــــــــــــــــوّة الغريزيــــــــــــــــــة ال
ــــــــــــــــــئ الج،  ويفــــــــــــــــــارق بهــــــــــــــــــا البهــــــــــــــــــائم ــــــــــــــــــاة تهي ــــــــــــــــــة والإدراكــــــــــــــــــات فكمــــــــــــــــــا أنَّ الحي  ســــــــــــــــــم للحركــــــــــــــــــات الإرادي

 .فكذا القوة الغريزية تهيئ الإنسان للعلوم النظرية والصناعات الفكرية،  الحسيّة
ـــــــــــر مـــــــــــن الواحـــــــــــد : الثانيـــــــــــة ـــــــــــأنّ الاثنـــــــــــين مـــــــــــثلاً أكث ـــــــــــم ب ـــــــــــوّة يحصـــــــــــل بهـــــــــــا العل  والشـــــــــــخص الواحـــــــــــد ،  ق

 .لا يكون في زمانين ومكانين
 .قوّة تحصل بها العلوم المستفادة من التجارب بمجاري الأحوال : والثالثة

 فيقمــــــــــــــع الشــــــــــــــهوة الداعيــــــــــــــة إلىٰ اللــــــــــــــذّة ،  قــــــــــــــوّة بهــــــــــــــا يعــــــــــــــرف الإنســــــــــــــان عواقــــــــــــــب الأمــــــــــــــور : والرابعــــــــــــــة
 .ويتحمل المكروه العاجل لسلامة الآجل،  ةالعاجل
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 ،  فـــــــــــــالأُولىٰ والثانيـــــــــــــة حاصـــــــــــــلة بــــــــــــــالطبع،  عـــــــــــــاقلاً :  فـــــــــــــإذا حصـــــــــــــلت تلـــــــــــــك القـــــــــــــوىٰ سمُـّــــــــــــيّ صــــــــــــــاحبها
 .والثالثة والرابعة حاصلة بالاكتساب
 : بقوله عليهالسلاموإلىٰ ذلك أشار أمير المؤمنين 

 رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين (

  
 فمطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعُ  

  
 مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع ولم ينفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعُ  إذا   لم ي

  
 كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس

  
 .)١()  وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ممنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعُ  

  
ــــــــــــــىٰ االله تعــــــــــــــالىٰ وإنمّــــــــــــــا لا يجــــــــــــــوز إطــــــــــــــلاق القــــــــــــــوة بٰهــــــــــــــذه الم ــــــــــــــك اســــــــــــــتعدادات  ؛ عــــــــــــــاني عل ــــــــــــــع ذل  إذ جمي

 فكانــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن جملــــــــــــــــــة قدرتــــــــــــــــــه الفعليــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي ،  وإمكانــــــــــــــــــات وانفعــــــــــــــــــالات وإن نعــــــــــــــــــدّها وجــــــــــــــــــودات
 .يعها جهات قادريته تعالىٰ سنفصل لك ونبينّ أن جم

 وهـــــــــــــي قدرتـــــــــــــه ،  ومرتبـــــــــــــة منهـــــــــــــا هـــــــــــــي الواجبـــــــــــــة بـــــــــــــذاتها،  ذات مراتـــــــــــــب ـ كـــــــــــــالعلم  ـ بـــــــــــــل القـــــــــــــدرة
 .وهي قدرته الفعلية،  ومرتبة منها عين الوجود المنبسط،  الذاتية

  انقهارهــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتهلاكهاو ،  وجميــــــــــــــــــــع الأشــــــــــــــــــــياء مقــــــــــــــــــــدورات الله تعــــــــــــــــــــالىٰ بهــــــــــــــــــــذه القــــــــــــــــــــدرة الفعليــــــــــــــــــــة
 ولهـــــــــــــــذا ورد عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــرع ،  لأّ�ـــــــــــــــا بـــــــــــــــذواتها ليســـــــــــــــت أشـــــــــــــــياء علـــــــــــــــىٰ حيالهـــــــــــــــا ؛ واضـــــــــــــــمحلالها تحتهـــــــــــــــا

 ). لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم (:  الأنور
ــــــــــك الــــــــــتي قهــــــــــرت بهــــــــــا كــــــــــلّ شــــــــــيء (:  وقولــــــــــه ــــــــــتي هــــــــــي تحــــــــــت قــــــــــدرتك )  وبقوّت ــــــــــة ال  أي بقوتــــــــــك الفعلي

 .مع:  أو بمعنىٰ ،  سببية)  بها (:  والباء في قوله .الذاتية التي قهرت بها جميع المقدورات

 ) وذَلَّ لَها كُلُّ شَيء،  شَيءٍ  وَخَضَعَ لها كُلُّ  (

ــــــــــــــــــــة راجعــــــــــــــــــــة إلىٰ القــــــــــــــــــــوة  التواضــــــــــــــــــــع خوفــــــــــــــــــــاً :  ـ كالخشــــــــــــــــــــوع  ـ والخضــــــــــــــــــــوع .الضــــــــــــــــــــمائر الثلاث
 .)٢( والخشوع في الصوت،  وقد يفُرّق بينهما بأنَّ الخضوع يستعمل في البدن،  ورجاءً 
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 .)١( ) وَخَشَعَتِ الأَْصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰـنِ  (:  مثل قوله تعالىٰ 
ــــــــــــــأنَّ الخضــــــــــــــوع ــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ ،   اســــــــــــــتعمل في القــــــــــــــول والصــــــــــــــوت ـ أيضــــــــــــــاً  ـ وقــــــــــــــد لا يفــــــــــــــرق ب  :  كقول

 .)٢( ) فَلاَ تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ  (
ـــــــــه ـــــــــه تعـــــــــالىٰ  ) وذلّ لهـــــــــا كـــــــــلّ شـــــــــيء،  وخضـــــــــع لهـــــــــا كـــــــــلّ شـــــــــيء (:  فقول ـــــــــل قول ـــــــــوهُ  (:  مث ـــــــــتِ الْوُجُ  وَعَنَ

ـــــــــــــيِّ الْقَيُّـــــــــــــومِ  ـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ  )٣( ) لِلْحَ ـــــــــــــك رقابهـــــــــــــا ؛ أي ذلــّـــــــــــت وخضـــــــــــــعت الوجـــــــــــــودات ل  وآخـــــــــــــذ ،  لأنــّـــــــــــه مال
 .وبسببه حياتها،  ضه تعالىٰ قوام الأشياءوبفي،  مها ومقوّمهاو وقيّ ،  بناصيتها

ــــــــــــرس ــــــــــــک لمحــــــــــــه بعــــــــــــالم ن ــــــــــــو ي  گــــــــــــر فــــــــــــيض ت

  
ــــــــــــــــود ونبــــــــــــــــود همــــــــــــــــه کــــــــــــــــس   معلــــــــــــــــوم ثمــــــــــــــــود ب

  
 ويحتمــــــــــل أن يكــــــــــون مــــــــــن  .أي هــــــــــان لهــــــــــا كــــــــــلّ شــــــــــيء،  ضــــــــــدّ العــــــــــز ـ بالضــــــــــم ـ مــــــــــن الــــــــــذُل ) وذلّ  (
 .أي انقاد لها كلّ شيء،  ضدّ الصعوبةـ  بالكسرـ  الذِّل

 ) غَلَبْتَ بِها كُلَّ شَيءوَبِجَبَروتِكَ التي  (

 وجه تسمية عالم العقول بالجبروت

 لأنــّـــــــــــــه يجـــــــــــــــبر نقـــــــــــــــائص الممكنـــــــــــــــات  ؛ وهـــــــــــــــو تعـــــــــــــــالىٰ جبـــــــــــــــار،  مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــبر،  فَـعَلـُــــــــــــــوت:  جـــــــــــــــبروت
ـــــــــــــــــات،  بإفاضـــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــيرات عليهـــــــــــــــــا  وخـــــــــــــــــصّ  .فيخـــــــــــــــــبر نقصـــــــــــــــــا�ا،  ويكســـــــــــــــــو العناصـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــور المركب

 .دية كانت أو نزوليةصعو ،  طولية كانت أو عرضية،  استعمالها بعالم العقول

 وجه تسمية عالم الأسماء والصفات باللاهوت

 ،  أي عــــــــــــــالم الواحديــــــــــــــة،  بعـــــــــــــالم الأسمــــــــــــــاء والصـــــــــــــفات » اللاهــــــــــــــوت « كمـــــــــــــا أنـّـــــــــــــه خـــــــــــــصّ اســــــــــــــتعمال
 :  وهــــــــــــو مقــــــــــــام،  ) الأفــــــــــــق المبــــــــــــين و ()  الأفُــــــــــــق الأعلــــــــــــىٰ  ( وهـــــــــــو المســــــــــــمّىٰ في لســــــــــــان الشــــــــــــرع الأنــــــــــــور بـــــــــــــ

  وكــــــــــــــان مقــــــــــــــام نبيّنــــــــــــــا،  وهــــــــــــــو منتهــــــــــــــىٰ ســــــــــــــير الســــــــــــــالكين العــــــــــــــارفين .)٤( ) ىٰ قــَــــــــــــابَ قَـوْسَــــــــــــــيْنِ أَوْ أَدْنــَــــــــــــ (
_________________________________________________ 

 .٣٢:  الآية»  الأحزاب ) «٢( .١٠٨:  الآية»  طه ) «١(
 .٩:  الآية»  النجم ) «٤( .١١١:  الآية»  طه ) «٣(
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 كمــــــــــــا ،   )١()  أنملــــــــــــة لاحترقــــــــــــت دنــــــــــــوتلــــــــــــو  (:  قــــــــــــام أشــــــــــــار جبرائيــــــــــــل بقولــــــــــــهوإلىٰ ذلــــــــــــك الم،  صلىاللهعليهوآلهمحمــــــــــــد 

 : قيل
ــــــــــــــــــــــــل أحمــــــــــــــــــــــــد ار ــــــــــــــــــــــــرُ جلي  بگُشــــــــــــــــــــــــايد آن پ

  
ـــــــــــــــــــــل   تـــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــدهوش مانـــــــــــــــــــــد جبرئي

  

 وجه تسمية عالم المثال بالملكوت

ـــــــــــــــىٰ والأســـــــــــــــفل » الملكـــــــــــــــوت « وخـــــــــــــــصّ اســـــــــــــــتعمال ـــــــــــــــال الأعل ـــــــــــــــاطن مـــــــــــــــن عـــــــــــــــالم المث  أي ،  بعـــــــــــــــالم الب
 عـــــــــــــــــالم :  )٢( وباصـــــــــــــــــطلاح حكمـــــــــــــــــاء الإشـــــــــــــــــراق،  لم الصـــــــــــــــــور الصـــــــــــــــــرفةعـــــــــــــــــالم النفـــــــــــــــــوس مطلقـــــــــــــــــاً وعـــــــــــــــــا

ثل المعلقة
ُ
 .الم

 وجه تسمية عالم الأجسام بالناسوت

 وبعبــــــــــــــــارة ،  أي عــــــــــــــــالم الجســــــــــــــــم والجســــــــــــــــماني،  بعــــــــــــــــالم الطبــــــــــــــــائع » الناســــــــــــــــوت « وخــــــــــــــــصّ اســــــــــــــــتعمال
 .عالم الزمان والزمانيات:  اخُرىٰ 

لِكَ نـُـــــــــرِي  (:  كمــــــــــا قــــــــــال تعــــــــــالىٰ ،   ر أيضــــــــــاً و يطلــــــــــق علــــــــــىٰ عــــــــــالم الــــــــــده » الملكــــــــــوت « كمــــــــــا أنّ   وكََــــــــــذَٰ

رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ   .)٣( ) إِبْـ
 والممكـــــــــــــــــن الأشـــــــــــــــــرف ،  لـــــــــــــــــيعلم أنَّ أول مـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــقّ الحقيقـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــو العقـــــــــــــــــل الأولف

  أول مــــــــا خلــــــــق االله (:  وبروايــــــــة اخُــــــــرىٰ ،  )٤()   تعــــــــالىٰ العقــــــــلأول مــــــــا خلــــــــق االله (:  صلىاللهعليهوآلهكمــــــــا قــــــــال ،   الأجــــــــلّ 

 أُمُّ  (ـ وهـــــــــــــــو المســـــــــــــــمّىٰ في الكتـــــــــــــــاب الإلهٰـــــــــــــــي والفرقـــــــــــــــان الســـــــــــــــماوي بـــــــــــــــ .)٦()  روحـــــــــــــــي و (،  )٥()  نـــــــــــــــوري

ــــــــــــــابِ  ــــــــــــــابِ  (:  كقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ ،   ) الْكِتَ ــــــــــــــدَهُ أُمُّ الْكِتَ ــــــــــــــمِ ن  (:  وبــــــــــــــالقلم كقولــــــــــــــه،  )٧( ) وَعِن ــــــــــــــا وَالْقَلَ   وَمَ

 .)٨( ) سْطُرُونَ يَ 
ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــه بســـــــــــــــيط الحقيقـــــــــــــــة،  يـــــــــــــــع الحقـــــــــــــــائقجمفهـــــــــــــــو لاشـــــــــــــــتماله عل   جامعـــــــــــــــاً لكمـــــــــــــــالات مـــــــــــــــا،  لكون

_________________________________________________ 
 .٣٨٢ح ،  ١٨ج  » بحار الأنوار «:  انظر) ١(
 .٢٣٠ص ،  ١ج  » مجموعة مصنفات شيخ الإشراق « ضمن » حكمة الإشراق «) ٢(
 .٣٠٩، ص  ٥٤، ج  ٩٧، ص  ١ج »  بحار الأنوار ) «٤( .٧٥الآية : »  الأنعام ) «٣(
 .٣٠٩ص ،  ٥٤ج »  بحار الأنوار ) «٦( .١٧٠ص ،  ٥٤ج ،  ٩٧ص ،  ١ج »  بحار الأنوار ) «٥(
 .١:  الآية»  القلم ) «٨( .٣٩:  الآية»  الرعد ) «٧(
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 فهـــــــــــو أصـــــــــــل جميـــــــــــع ،  إذ الامُّ بمعـــــــــــنىٰ الأصـــــــــــل ؛ ) امُّ الكتـــــــــــاب ( بــــــــــــ سمُــّـــــــــي،  دونـــــــــــه بنحـــــــــــو اللــّـــــــــف والجمـــــــــــع
 .وكتابيته باعتبار ماهيته،  الكتب ومنبعها

 الله  إن (:  عليهالسلامكقولـــــــــــــــه ،   » الأرض البيضــــــــــــــاء « كمــــــــــــــا أنَّ عــــــــــــــالم العقــــــــــــــول بهــــــــــــــذا الاعتبــــــــــــــار سمُـّـــــــــــــي بـــــــــــــــ

ـــــــــــــه،  أرضـــــــــــــاً بيضـــــــــــــاء مشـــــــــــــحونة خلقـــــــــــــاً  ـــــــــــــدون االله ويســـــــــــــبّحونه ويهللون ـــــــــــــق آدم ولا يعلمـــــــــــــون أنّ االله،  يعب   خل
 وذلـــــــــــــــــــــــــك لأنّ الوجـــــــــــــــــــــــــود المنبســـــــــــــــــــــــــط والرحمـــــــــــــــــــــــــة الواســـــــــــــــــــــــــعة تختلـــــــــــــــــــــــــف أسمـــــــــــــــــــــــــاؤه  ؛ )١()  ولا إبلـــــــــــــــــــــــــيس

 فإنـّــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــافاً إلىٰ االله تعـــــــــــــــــالىٰ إيجـــــــــــــــــاده وصـــــــــــــــــنعه كمـــــــــــــــــا ،  فـــــــــــــــــس الأمريـــــــــــــــــةن]  في [ باعتبـــــــــــــــــارات شـــــــــــــــــتىٰ 
  بومــــــــــــــن حيــــــــــــــث إنـّـــــــــــــه كــــــــــــــالقلم بــــــــــــــين أصــــــــــــــابع الــــــــــــــرحمن يكتــــــــــــــ،  ومضــــــــــــــافاً إلىٰ الماهيــــــــــــــة وجودهــــــــــــــا،  مــــــــــــــرَّ 

ــــــــــــــــوح  » قلــــــــــــــــم «:  ات القوابــــــــــــــــلعلــــــــــــــــىٰ صــــــــــــــــفح ــــــــــــــــث المثبــــــــــــــــت في الألــــــــــــــــواح العاليــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الل  ومــــــــــــــــن حي
 : كما قيل » كتابه « المحفوظ ولوح القدر

ـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــت ـــــــــــــــــزد آنكـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــانش در تجلّ  ب

  
 همــــــــــــــه عــــــــــــــالم كتــــــــــــــاب حــــــــــــــق تعــــــــــــــالىٰ اســــــــــــــت 

  
 عـــــــرض اعـــــــراب وجـــــــوهر چـــــــون حـــــــروف اســـــــت

  
 وقـــــــــــــــــوف اســـــــــــــــــت اتيـــــــــــــــــمراتـــــــــــــــــب همچـــــــــــــــــو آ 

  
 خــــــــــــاص یاچــــــــــــون ســــــــــــوره یاو هــــــــــــر علمــــــــــــ از

  
 اخـــــــــــــــــــلاص گــــــــــــــــــريزان فاتحــــــــــــــــــه وآن د یکــــــــــــــــــي 

  
 ومــــــــــن حيــــــــــث إنــــــــــه يعــــــــــينّ شـــــــــــكل ،  » قضــــــــــاء «:  لوجــــــــــود المقضـــــــــــي ةحيــــــــــث كونــــــــــه علـّـــــــــة مؤدّيــــــــــ ومــــــــــن

 .قدر:  المقضي ويقدّر مقداره
ــــــــــث إنــّــــــــه كلمــــــــــة،  وبالجملــــــــــة ــــــــــلُهَا   (:  الوجوديــــــــــة » كــــــــــن « مــــــــــن حي ــــــــــةٍ أَصْ ــــــــــةً كَشَــــــــــجَرَةٍ طيَِّبَ ــــــــــةً طيَِّبَ  كَلِمَ

 .)٢( ) ي السَّمَاءِ ثاَبِتٌ وَفَـرْعُهَا فِ 
ــــــــــــــاني ثم ــــــــــــــثالثم ،  صــــــــــــــدر بتوسّــــــــــــــطه العقــــــــــــــل الث ــــــــــــــد الحكمــــــــــــــاء ،  إلىٰ العاشــــــــــــــر،  ثال  وهــــــــــــــو المســــــــــــــمّىٰ عن
ـــــــــــــــد العرفـــــــــــــــاء،  » الفعّـــــــــــــــالالعقـــــــــــــــل  « بــــــــــــــــ  وفي لســـــــــــــــان الشـــــــــــــــرع الأطهـــــــــــــــر ،  » روح القـــــــــــــــدس « بــــــــــــــــ )٣( وعن

 ). جبرائيل ( بـ

_________________________________________________ 
 .باختلاف،  ١٢ص  » مختصر بصائر الدرجات «،  ١٤٤ح ،  ١٠٠ص ،  ٤ج  » عوالي اللآلي «) ١(
 .٨ص ،  ٢ج »  الإنسان الكامل ) «٣( .٢٤:  الآية»  إبراهيم ) «٢(
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 وأمّـــــــــــــا علـــــــــــــىٰ ،  )١( الترتـــــــــــــب العلــّـــــــــــي بـــــــــــــين العقـــــــــــــول العشـــــــــــــرة علـــــــــــــىٰ طريقـــــــــــــة حكمـــــــــــــاء المشّـــــــــــــائين وهـــــــــــــذا
 .ولا �اية لها،  بل هي عندهم متكافئة،  نهالا ترتّب بي )٢( مذهب الإشراقيين

 .فالجبروت اسم لذلك العالم جملة،  أرباب الأنواع:  يسمون العقول والعرفاء
ــــــــــم فقــــــــــد ــــــــــر ـ عُل ــــــــــىٰ كــــــــــلّ شــــــــــيء ـ بمــــــــــا ذكُ ــــــــــب ومقــــــــــدّم عل ــّــــــــه أصــــــــــل في ،  أنَّ وجــــــــــود العقــــــــــول غال  لأن

ـــــــــــات،  التحقـــــــــــق والجعـــــــــــل ـــــــــــع الماهي ـــــــــــىٰ جمي ـــــــــــب عل ـــــــــــالح،  فهـــــــــــو غال ـــــــــــاهر عليهـــــــــــا ب  فهـــــــــــو ،  قّ بعـــــــــــد الحـــــــــــقّ وق
ـــــــــــــه ـــــــــــــتي هـــــــــــــي عـــــــــــــالم مـــــــــــــن عوالمـــــــــــــه ـ تعـــــــــــــالىٰ إذا كـــــــــــــان بجبروت ـــــــــــــىٰ الأشـــــــــــــياء ـ ال ـــــــــــــاهراً عل ـــــــــــــة ،  ق  فمقهوري

ــــــــــــور ذ ــــــــــــهالكــــــــــــلّ تحــــــــــــت ن ــــــــــــادِهِ  (الظــــــــــــاهرة لا خفــــــــــــاء بهــــــــــــا  ات ــــــــــــوْقَ عِبَ ــــــــــــاهِرُ فَـ ــــــــــــوَ الْقَ ــــــــــــوَ وَهُ ــــــــــــيمُ  وَهُ   الْحَكِ

 .)٣( ) الْخَبِيرُ 

 ) زَّتِكَ التي لا يقَومُ لَها شَيءٌ وَبِعِ  (

 .وجاءت لندرة الوجود،  أو بمعنىٰ القوّة،  المغالبة والممانعة : العزةّ
ــــــــــــــزاًّ وعــــــــــــــزةًّ وعــــــــــــــزازة «:  القــــــــــــــاموس وفي ــــــــــــــة ـ عــــــــــــــزّ يعــــــــــــــزُّ عِ ــــــــــــــزاً :  ـ بكســــــــــــــرها في الثلاث  ،  صــــــــــــــار عزي
 .)٤( » قلّ فلا يكاد يوجد:  والشيءُ ،  وأعزهّ وعززه،  بعد ذلةّ يوقو ،  كمعزّز

 وجــــــــــــــــــــــود فباعتبــــــــــــــــــــــار رؤيتــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالىٰ في صــــــــــــــــــــــورة مظــــــــــــــــــــــاهره اخُــــــــــــــــــــــذت بمعــــــــــــــــــــــنىٰ نــــــــــــــــــــــدرة ال فــــــــــــــــــــــإن
 .)٥()  هؤلاء الأقلون (:  عليهالسلامكما قال ،   الأكملين النادريّ الوجود الأقلّين

 : وقيل
ـــــــــــــــــــــــــــافي إلىٰ الحمـــــــــــــــــــــــــــىٰ  خليلـــــــــــــــــــــــــــي  قطــّـــــــــــــــــــــــــاع الفي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــيرٌ وأمــــــــــــــــــــــــــــــا الواصــــــــــــــــــــــــــــــلون قليــــــــــــــــــــــــــــــلُ   )٦( كث

 

  
_________________________________________________ 

 .٤٥٠ص ،  ٢ج ،  » مجموعة مصنفات شيخ الإشراق « ضمن » كتاب المشارع والمطارحات « رانظ) ١(
 .١٤٠ـ  ١٣٩ص ،  ١ج  » مجموعة مصنفات شيخ الإشراق « ضمن » حكم الإشراق « انظر) ٢(
 ) القاموس المحيط.٤( .١٨:  الآية»  الأنعام ) «٣(
 .٤٥٧ص ،  ٩٢ج ،  ٢٧٥،  ٢٦٥ص ،  ٦٥ج  » واربحار الأن « انظر .مضمون حديث ورد بألفاظ مختلفة) ٥(
 .٢٦٩ص  » الصوارم المهرقة « انظر .نُسب هذا البيت إلىٰ عبد القادر الجيلي) ٦(



 ٣١  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 ولا ،  إذ لا أوّليــــــــــــــه لعزتّــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ ،  اخُــــــــــــــذت بمعــــــــــــــنىٰ القــــــــــــــوة بعــــــــــــــد الذلـّـــــــــــــة فمــــــــــــــن بــــــــــــــاب التجريــــــــــــــد وإن
 بــــــــــل هــــــــــو العزيــــــــــز ،  ة بعــــــــــد ذلــّــــــــةتكــــــــــون لــــــــــه ذلــّــــــــة حــــــــــتىّٰ انصــــــــــرف منهــــــــــا وصــــــــــار عزيــــــــــزاً ووجــــــــــدت لــــــــــه عــــــــــزّ 

 .تعالىٰ عن ذلك علوّاً كبيراً ،  لا يعتريه فترة،  المقتدر أزلاً أبداً 
 وكيــــــــــــــف كــــــــــــــان لهــــــــــــــا ،  أنّ عزتّــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ كســــــــــــــائر صــــــــــــــفاته الحقيقيــــــــــــــة عــــــــــــــين ذاتــــــــــــــه،  الحــــــــــــــقّ  ولكــــــــــــــنّ 

 هَ إِلاَّ هُــــــــــوَ وَالْمَلاَئِكَـــــــــــةُ شَــــــــــهِدَ اللَّــــــــــــهُ أنََّــــــــــهُ لاَ إِلــَـــــــ ـــٰ (:  والحـــــــــــال أنـّـــــــــه لا ثــــــــــاني لـــــــــــه تعــــــــــالىٰ ،  مقــــــــــاوم ومقابــــــــــل

 .)١( ) وَأُولُو الْعِلْمِ قاَئمًِا باِلْقِسْطِ لاَ إِلٰـَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

 ) تَكَ التي مَلأتْ كُلَّ شَيءمِ وَبِعَظَ  (

 االله الحسية وفيه ذكر بيان معاني العرش أفعال

 ،  وعظمـــــــــــــة الفاعـــــــــــــل تظهـــــــــــــر بعظمـــــــــــــة فعلـــــــــــــه،  وقيرالتبجيـــــــــــــل والتـــــــــــــ:  والتعظـــــــــــــيم،  كبريـــــــــــــاءال : العظمـــــــــــــة
ــــــــــــــذي هــــــــــــــو عــــــــــــــرش االله تعــــــــــــــالىٰ  » الفلــــــــــــــك الأقصــــــــــــــىٰ  « ومــــــــــــــن جملــــــــــــــة أفعالــــــــــــــه  إذ للعــــــــــــــرش إطلاقــــــــــــــات ،  ال

 : أربع
 .يطلق العرش ويراد به علمه المحيط قد

 .يطلق ويراد به الفيض المقدّس وقد
 .يطلق ويراد به عالم العقل وقد
 .يطلق ويراد به الفلك الأطلس وقد

ـــــــــــــاو 
ّ
 وصـــــــــــــفه تعـــــــــــــالىٰ بالعظمـــــــــــــة في ،  كـــــــــــــان هـــــــــــــو مـــــــــــــن حيـــــــــــــث الكميـــــــــــــة والكيفيـــــــــــــة أعظـــــــــــــم الأجســـــــــــــام  لم

ــــــــــــــــرْشِ الْعَظِــــــــــــــــيمِ  (:  وقــــــــــــــــال،  كلامــــــــــــــــه المجيــــــــــــــــد  إذ جميــــــــــــــــع الأجســــــــــــــــام  ؛ وخصّــــــــــــــــه بالــــــــــــــــذكر .)٢( ) رَبُّ الْعَ
 .وهو محيط بجميعها،  مشمولة

ــــــــــــــة الأجســــــــــــــام ومــــــــــــــن ـــــــــــــــ:  جمل ــــــــــــــامن الــــــــــــــذي يســــــــــــــمّىٰ ب ــــــــــــــك الث ــــــــــــــىٰ ويشــــــــــــــتم،  » ســــــــــــــير كال « الفل  ل عل
 .كرات وأجرام منيرة وكواكب مضيئة

_________________________________________________ 
 .٢٦:  الآية»  النمل ) «٢( .١٨:  الآية»  آل عمران ) «١(
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 مقدار عظم الكواكب الثابتة والسّيارة بيان

 ن واثنــــــــــــــــان حُــــــــــــــــدّد في علــــــــــــــــم الهيئــــــــــــــــة أنَّ أعظــــــــــــــــم الثوابــــــــــــــــت المرصــــــــــــــــودة مقــــــــــــــــدار جرمــــــــــــــــه مائتــــــــــــــــا وقــــــــــــــــد
 وأصـــــــــــــــــــغرها مقـــــــــــــــــــدار جرمـــــــــــــــــــه ثلاثـــــــــــــــــــة وعشـــــــــــــــــــرون مثـــــــــــــــــــل ،  عشـــــــــــــــــــرون مثـــــــــــــــــــل مقـــــــــــــــــــدار جـــــــــــــــــــرم الأرضو 

 وأنّ مقـــــــــــــــدار جـــــــــــــــرم زحـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الكواكـــــــــــــــب الســـــــــــــــيارة اثنـــــــــــــــان وثمـــــــــــــــانون مثـــــــــــــــل  .مقـــــــــــــــدار جـــــــــــــــرم الأرض
ــــــــــــــــــــة،  جــــــــــــــــــــرم الأرض ــــــــــــــــــــل مقــــــــــــــــــــ وثمــــــــــــــــــــانون ومقــــــــــــــــــــدار جــــــــــــــــــــرم المشــــــــــــــــــــتري مائ  وأنّ ،  جــــــــــــــــــــرم الأرض دارمث

 ومقــــــــــــــــــــدار جــــــــــــــــــــرم الشــــــــــــــــــــمس ثلاثمائــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــتة ،  ضمقــــــــــــــــــــدر المــــــــــــــــــــريخ ثلاثــــــــــــــــــــة أمثــــــــــــــــــــال مقــــــــــــــــــــدار الأر 
 .وعشرون مثل مقدار الأرض

 ولا يعلــــــــــــــــم عــــــــــــــــددها إلاّ ،  ســــــــــــــــائر الثوابــــــــــــــــت والســــــــــــــــيارات الــــــــــــــــتي قــــــــــــــــد حــــــــــــــــدّدت مقاديرهــــــــــــــــا وهكــــــــــــــــذا
 صـــــــــــــارت مســـــــــــــكن المواليـــــــــــــد  والطبقـــــــــــــة الـــــــــــــتي،  مـــــــــــــن الطينيـــــــــــــة والصـــــــــــــرفة،  وكـــــــــــــذا طبقـــــــــــــات الأرض،  هـــــــــــــو
 .الثلاثة

 أفعال االله المعنوية بيان

 وإمّــــــــــــــا أفعالـــــــــــــــه ،  الحسّــــــــــــــية ـ ســـــــــــــــبحانه ـ إمّـــــــــــــــا مــــــــــــــن أفاعيلــــــــــــــه ؛ ركّبــــــــــــــات كلّهــــــــــــــا فعــــــــــــــلٌ الم وســــــــــــــائر
  .والصـــــــــــــــــور البرزخيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي لا يعلـــــــــــــــــم حســـــــــــــــــابها إلاّ االله تعـــــــــــــــــالىٰ ،  المعنويـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن العقـــــــــــــــــول والنفـــــــــــــــــوس

ـــــــــــــــة معـــــــــــــــاً خلقـــــــــــــــة الإنســـــــــــــــان الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو جـــــــــــــــالس بـــــــــــــــين  ـــــــــــــــة أفعالـــــــــــــــه الحســـــــــــــــية والمعنوي ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن جمل  ب
 الـــــــــــــــذي فـــــــــــــــؤاده بيـــــــــــــــت يـــــــــــــــتراءىٰ فيـــــــــــــــه ،  ســـــــــــــــطة بـــــــــــــــين الإقليمـــــــــــــــينووا،  وجـــــــــــــــامع للحســـــــــــــــنيين،  الحـــــــــــــــدّين

ــــــــــــع أفعالــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ   بــــــــــــل كــــــــــــلّ إنســــــــــــان مــــــــــــع مــــــــــــا ،  والأرض والأرضــــــــــــي،  الســــــــــــماويو مــــــــــــن الســــــــــــماء ،  جمي
 .في قلبه في قلب الأناسي الاُخر

ــــــــــــة ــّــــــــــه صــــــــــــنع ،  تعــــــــــــالىٰ  فبهــــــــــــذه يظهــــــــــــر عظمــــــــــــة االله،  وبالجمل ــــــــــــد مــــــــــــرّ أن ــــــــــــذي ق  والوجــــــــــــود المنبســــــــــــط ال
ـــــــــــــه ـــــــــــــق ومـــــــــــــ،  االله وفعل ـــــــــــــنظم شـــــــــــــتاتها،  الأشـــــــــــــياء لأ تجـــــــــــــاويفطب  ،  وجـــــــــــــامع متفرقّاتهـــــــــــــا،  وهـــــــــــــو كخـــــــــــــيط ي

ــــــــــــث لا يعــــــــــــزب عــــــــــــن حيطتــــــــــــه شــــــــــــيء  وفي ،  وفي الــــــــــــنفس نفــــــــــــس،  وقــــــــــــد مــــــــــــرّ أنــــــــــــه في العقــــــــــــل عقــــــــــــل .بحي
 .وبذاته لا شيء منها،  عرض عرضوفي ال،  الجوهر جوهر
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ــــــــــــــــــــــــيس  الوجــــــــــــــــــــــــود جــــــــــــــــــــــــوهراً ولا عــــــــــــــــــــــــرض ل

  
ــــــــــــــــــالعرض   ــــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــــار ذات ــــــــــــــــــد اعتب )١(عن

 

  

 ) بِسُلْطاَنِكَ الذي عَلا كُلَّ شَيءوَ  (

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ  .الحجّــــــــــــــــة والبرهــــــــــــــــان : الســــــــــــــــلطان ــــــــــــــــا سُــــــــــــــــلْطاَناً (:  وقول  يجــــــــــــــــوز أن  )٢( ) وَنَجْعَــــــــــــــــلُ لَكُمَ
 أي يجعـــــــــــــــل لكـــــــــــــــم حجّـــــــــــــــة ،  ويحتمـــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــون بمعـــــــــــــــنىٰ الحجّـــــــــــــــة،  الغلبـــــــــــــــة والتســـــــــــــــليط يكـــــــــــــــون بمعـــــــــــــــنىٰ 

 .القوة والغلبة:  والسلطنة .وبرهاناً 
 .وفاق،  ع وتفوّقارتف:  يعلو علا
 .)٣( » والواليـ  ويضم لامهـ  وقدرة الملك،  ةالحجّ :  السلطان «:  القاموس وفي

 لأنّ حجّتـــــــــــــــــه وبرهانــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلطنته وغلبتــــــــــــــــــه  ؛ بجميــــــــــــــــــع معانيــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــادق عليــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ  وهاهنـــــــــــــــــا
 .وكذا قدرته وتوليته علت وفاقت علىٰ جميع الأشياء

 وأمنــــــــــــــــــــاءه في بـــــــــــــــــــــلاده الـــــــــــــــــــــذين ،  أرضـــــــــــــــــــــهفي  تعــــــــــــــــــــالىٰ  هإنّ مــــــــــــــــــــن حججـــــــــــــــــــــه وبراهينــــــــــــــــــــه خلفـــــــــــــــــــــاء ثم
 بكـــــــــــــــم فـــــــــــــــتح االله وبكـــــــــــــــم  (:  كمـــــــــــــــا ورد،   واختتمـــــــــــــــت بهـــــــــــــــم العائـــــــــــــــدات،  افتتحـــــــــــــــت مـــــــــــــــنهم الباديـــــــــــــــات

ـــــــــــــا كــــــــــــان مقـــــــــــــامهم بح .)٤()  يخــــــــــــتم
ّ
 وهــــــــــــي وســـــــــــــائط  ـ ةيــــــــــــســــــــــــب الروحانيـــــــــــــة مقــــــــــــام العقـــــــــــــول الكلّ فإنـّـــــــــــه لم

ــــــــــــــزول ــــــــــــــط،  جــــــــــــــوده تعــــــــــــــالىٰ بحســــــــــــــب الن ــــــــــــــاح  كــــــــــــــان  ـ الحــــــــــــــوادث بالقــــــــــــــديم بحســــــــــــــب الصــــــــــــــعود ورواب  افتت
 .الفيض منهم واختتامه بهم

 هـــــــــــــا حجّـــــــــــــة الـــــــــــــتي لا تعلو ،  حجـــــــــــــج االله تعـــــــــــــالىٰ علـــــــــــــىٰ عبـــــــــــــاده ـ بشراشـــــــــــــر وجـــــــــــــودهم ـ عليهمالسلا فهـــــــــــــم

 ،  إذ عقــــــــــــــــــولهم الصــــــــــــــــــحيحة الكافيــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتكفية حجــــــــــــــــــج علــــــــــــــــــىٰ العقــــــــــــــــــول ؛ ســـــــــــــــــوىٰ ذاتــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ 
 وافيـــــــــــــــــــة حجـــــــــــــــــــج وأقـــــــــــــــــــوالهم الشـــــــــــــــــــافية ال،  ونفوســـــــــــــــــــهم المطمئنـــــــــــــــــــة المعلّمـــــــــــــــــــة حجـــــــــــــــــــج علـــــــــــــــــــىٰ النفـــــــــــــــــــوس

 .الصافية حجج للعالمين المستكملين المسترشدين صةوأفعالهم الخال،  للمحبين
  كمــــــــــــــــــــا ورد عــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــير،   حججــــــــــــــــــــه وبراهينــــــــــــــــــــه النفــــــــــــــــــــوس المتعلّمــــــــــــــــــــة بالأسمــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــالقوّة ومــــــــــــــــــــن

_________________________________________________ 
 .٣٥:  الآية»  صصالق ) «٢( .١٧٢ص ،  ٢للسبزواري ج »  شرح المنظومة ) «١(
 .» السلط « مادة،  ٥٣٩ص ،  ٢ج  » القاموس المحيط «) ٣(
 .٢١٢،  ١٥٣ص ،  ٩٨ج  » بحار الأنوار «) ٤(



 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٣٤

 وهــــــــــي الكتــــــــــاب الــــــــــذي كتبــــــــــه ،  الصــــــــــورة الإنســــــــــانيّة هــــــــــي أكــــــــــبر حجــــــــــج االله علــــــــــىٰ خلقــــــــــه (:  عليهالسلام المــــــــــؤمنين

ـــــــــــده ـــــــــــه،  بي ـــــــــــاه بحكمت ـــــــــــذي بن  وهـــــــــــي المختصـــــــــــر مـــــــــــن ،  ور العـــــــــــالمينوهـــــــــــي مجمـــــــــــوع صـــــــــــ،  وهـــــــــــي الهيكـــــــــــل ال
 وهــــــــــــي ،  وهــــــــــــي الحجــــــــــــة علــــــــــــىٰ كــــــــــــلّ جاحــــــــــــد،  وهــــــــــــي الشــــــــــــاهدة علــــــــــــىٰ كــــــــــــلّ غائــــــــــــب،  اللــــــــــــوح المحفــــــــــــوظ

 .)١()  الجسر الممدود بين الجنّة والنار وهي،  إلىٰ كلّ خير يمالطريق المستق
 .الفرقانيّة والكلمات الحكميّة والعرفانيّة في هذا الباب كثيرة جداً  والآيات

ــــــــه،  )٢( ) اقـْــــــــرَأْ كِتَابـَـــــــكَ كَفَــــــــىٰ بنِـَفْسِــــــــكَ الْيـَــــــــوْمَ عَلَيْــــــــكَ حَسِــــــــيبًا ( : قولــــــــه تعــــــــالىٰ  امنهــــــــ   وَفِــــــــي (:  وقول

ـــــــــلاَ أنَفُسِـــــــــكُمْ  ـــــــــي أنَفُسِـــــــــهِمْ حَتَّـــــــــىٰ  (:  وقولـــــــــه تعـــــــــالىٰ ،  )٣( ) تُـبْصِـــــــــرُونَ  أَفَ ـــــــــاقِ وَفِ ـــــــــي الآْفَ ـــــــــا فِ  سَـــــــــنُريِهِمْ آياَتنَِ

قاً لِّمَا مَعَهُمْ  (:  وقوله تعالىٰ ،  )٤( ) حَقُّ يَـتَبـَيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْ   .)٥( ) وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ
 .)٧( ) أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه (:  وقوله )٦( ) من عرف نفسه فقد عرف ربه ( عليهالسلام وقوله

 : في النّبراس الذي نظّمه في الفقه قدسسرهصدر المتألهّين السّبزواري  وقال

 ك بـــــــــــــــــــــك للكــــــــــــــــــــلّ اتّســـــــــــــــــــــاتعــــــــــــــــــــد عنــــــــــــــــــــ لا

  
 آســــــــــــــــــيك فيــــــــــــــــــك دافــــــــــــــــــع عنــــــــــــــــــك الأســــــــــــــــــىٰ  

  
 الكمــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــودك اقتــــــــــــــــــبس كــــــــــــــــــلّ 

  
 منــــــــــــــــــــك اثنتــــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــــرة عينــــــــــــــــــــاً تنــــــــــــــــــــبجس 

  
 نـــــــــــــــــــــــادٍ يستضـــــــــــــــــــــــئ مـــــــــــــــــــــــن باينـــــــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــــــلّ 

  
 والقلـــــــــــــــــــب نـــــــــــــــــــادٍ يستضـــــــــــــــــــئ مـــــــــــــــــــن باطنـــــــــــــــــــه 

  
 : عليهالسلامالأبيات كانت ترجمة كلام أمير المؤمنين  وهذه

 فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ولا تبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دواؤك

  
  تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرُ وداؤك منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ولا 

  
 الكتــــــــــــــــــــــــــــاب المبــــــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــــــذي وأنــــــــــــــــــــــــــــت

  
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرُ  

ُ
 بأحْرفُــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ الم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــزعم  انـّــــــــــــــــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــــــــــــــــرم صـــــــــــــــــــــــــــــــــغير أت

  
)٨(وفيــــــــــــــــــــــــك انطــــــــــــــــــــــــوىٰ العــــــــــــــــــــــــالم الأكــــــــــــــــــــــــبرُ  

 

  
_________________________________________________ 

 .عليهالسلاموفيه عن الصادق ،  ٣٤٩للكاشاني ص  » الحقائق «،  ١٦٩ص  » المجلي «) ١(

 .٢١الآية »  الذاريات ) «٣( .١٤:  الآية»  الإسراء « )٢(
 .٩١:  الآية»  البقرة ) «٥( .٥٣:  الآية»  فصلت ) «٤(
 .٢٩٣ص ،  ٦٦ج ،  ٩١ص ،  ٥٨ج  » بحار الأنوار «) ٦(
 .٤٥ص »  عليهالسلامديوان الإمام علي  ) «٨( .٢٠ص »  روضة الواعظين ) «٧(



 ٣٥  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 : رسيّةفي الأبيات الفا قدسسره وقال

 دوران زنـــــــــــــد بـــــــــــــر محمـــــــــــــد محـــــــــــــور هـــــــــــــى فلـــــــــــــك

  
 وجـــــــــــــــــــــــود هـــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــالم مظهـــــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــى 

  
ــــــــــر لــــــــــوح از قلــــــــــم رفــــــــــت آن بــــــــــر  نقــــــــــش كــــــــــه ب

  
 نوشــــــــــــــــته دســــــــــــــــت حــــــــــــــــق بــــــــــــــــر دفــــــــــــــــتر هــــــــــــــــى 

  
ـــــــــــــةُ  (:  حججـــــــــــــه البالغـــــــــــــة في تفســـــــــــــير قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ  ومـــــــــــــن ـــــــــــــةُ الْبَالِغَ  أنــّـــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ :  )١( ) فَلِلَّــــــــــــــهِ الْحُجَّ

ـــــد ـــــإن قـــــال ؟ المـــــاً عكنـــــت عبـــــدي   (:  يقـــــول يـــــوم القيامـــــة للعب ـــــه،  نعـــــم:  ف  :  ! وإن قـــــال؟ أفـــــلا عملـــــت:  قـــــال ل
 .)٢( ) فتلك الحجّة البالغة،  ! فيخصمه؟ أفلا تعلّمت حتىّٰ تعمل:  قال،  كنت جاهلاً 

 ). اقِي بَـعْدَ فَـنَاءِ كُلِّ شَيءٍ لْبٱوَبِوَجْهِكَ  (

ـــــــــكٌ إِلاَّ وَجْهَـــــــــهُ   (:  كقولـــــــــه تعـــــــــالىٰ   هـــــــــذا ـــــــــانٍ   (:  وقولـــــــــه،  )٣( ) كُـــــــــلُّ شَـــــــــيْءٍ هَالِ هَـــــــــا فَ ـــــــــنْ عَلَيـْ   كُـــــــــلُّ مَ

قَىٰ وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْكْرَامِ   .)٤( ) وَيَـبـْ
 نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا در

  
ــــــــــــــــــــــو مشــــــــــــــــــــــارك  ــــــــــــــــــــــا ت  نيســــــــــــــــــــــت كســــــــــــــــــــــى ب

  
 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقي ذات

  
 وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

  
 د ولا شــــــــــــــــيء منهــــــــــــــــا يناســــــــــــــــب هــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــام إلاّ الوجــــــــــــــــو ،  لمعــــــــــــــــانٍ كثــــــــــــــــيرة » الوجــــــــــــــــه « جــــــــــــــــاء قــــــــــــــــد

 والمحـــــــــــــــــيط بجميـــــــــــــــــع ،  وفيضـــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــير المنقطـــــــــــــــــع العمـــــــــــــــــيم،  المطلـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــه االله القـــــــــــــــــديم
ــــــــ،  الأشــــــــياء ــــــــه تعــــــــالىٰ  هالمشــــــــار إلي ــــــــهُ اللَّـــــــــهِ  (:  بقول ــــــــثَمَّ وَجْ ــــــــا تُـوَلُّــــــــوا فَـ نَمَ ــــــــعٌ  اللَّـــــــــهَ  إِنَّ فأَيَْـ ــــــــ وَاسِ  إذ  )٥( ) يمٌ عَلِ

 بــــــــــــــاقي وفيضــــــــــــــه الــــــــــــــدائم داخــــــــــــــل في قــــــــــــــد عرفــــــــــــــت أنَّ ذلــــــــــــــك الوجــــــــــــــود المطلــــــــــــــق الــــــــــــــذي هــــــــــــــو وجــــــــــــــه االله ال
 .فبقاؤه ببقائه لا باستقلاله،  لا حكم له علىٰ حياله،  وكالمعنىٰ الحرفي،  صقع الربوبية

 جــــــــــــــــــــاءت بهــــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــــنىٰ في الــــــــــــــــــــدعاء قــــــــــــــــــــد ،  ذات الشــــــــــــــــــــيء:  ومــــــــــــــــــــن جملــــــــــــــــــــة معــــــــــــــــــــاني الوجــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــبالمخصـــــــــــــوص ب ـــــــــــــين الصـــــــــــــباح والمســـــــــــــاء تعقي   اللهُـــــــــــــمَّ  (:  وهـــــــــــــو هـــــــــــــذا،  صـــــــــــــلاة الصـــــــــــــبح أو المشـــــــــــــترك ب

_________________________________________________ 
 .١٠ح ،  ٩ص ،  للطوسي»  الأمالي ) «٢( .١٤٩:  الآية»  الأنعام ) «١(
 .٢٧ـ  ٢٦:  الآية»  الرحمن ) «٤( .٨٨:  الآية»  القصص ) «٣(
 .١١٥:  الآية » البقرة «) ٥(
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 ،  وحمَلَـــــــــة عرشـــــــــك،  واشُـــــــــهد ملائكتـــــــــك ـ داً وكفـــــــــىٰ بـــــــــك شـــــــــهي ـ اشُـــــــــهدك ـ أو أمسَـــــــــيتُ  ـ أصـــــــــبحت إنيّ 
ـــــــــــــــاءك ورسُـــــــــــــــلكَ  ـــــــــــــــك وأراضـــــــــــــــيك وأنبي ـــــــــــــــع خلقـــــــــــــــك،  وســـــــــــــــكّان سماوات ـــــــــــــــادك وجمي  ،  والصـــــــــــــــالحين مـــــــــــــــن عب

 ،  لا إلــــــــه إلاّ أنـــــــت وحــــــــدك لا شــــــــريك لــــــــك،  االله إني أشــــــــهد أنـّــــــك أنــــــــت،  وكفــــــــىٰ بـــــــك شــــــــهيداً  ـ فاشـــــــهد لي
ــــــــــــود ممــّــــــــــا دون عرشــــــــــــك إلىٰ قــــــــــــرار وأن كــــــــــــلّ ،  صــــــــــــلواتك عليــــــــــــه وآلــــــــــــه،  ســــــــــــولكمحمّــــــــــــداً عبــــــــــــدك ور  وأنَّ    معب

 مـــــــــــا خـــــــــــلا وجهـــــــــــك الكـــــــــــريم فإنــّـــــــــه أعـــــــــــزّ وأكـــــــــــرم مـــــــــــن أن ،  ة السّـــــــــــفلىٰ باطـــــــــــلٌ مضـــــــــــمحلعأرضـــــــــــك الســـــــــــاب
 .أو تهتدي القلوب إلىٰ كنه عظمته،  يصف الواصفون كُنه جلاله

 وجــــــــــلّ عــــــــــن ،  وعـــــــــدا وصــــــــــف الواصــــــــــفين مـــــــــآثر حمــــــــــده،  ن فــــــــــاق مـــــــــدح المــــــــــادحين فخــــــــــر مدحــــــــــهمَــــــــــ يـــــــــا
 يــــــــا أهـــــــــل ،  وافعــــــــل بنــــــــا مــــــــا أنـــــــــت أهلــــــــه،  صــــــــلّ علــــــــىٰ محمّــــــــد وآل محمّـــــــــد،  ين تعظــــــــيم شـــــــــأنهمقالــــــــة النــــــــاطق

 .)١( ) التقوىٰ وأهل المغفرة
ــــــــــــــىٰ تعــــــــــــــالىٰ باسمــــــــــــــه القهّــــــــــــــار المفــــــــــــــني في الطاّمــــــــــــــة الكــــــــــــــبرىٰ الــــــــــــــتي قــــــــــــــال تعــــــــــــــالىٰ  فــــــــــــــاعلم  :  أنــّــــــــــــه إذا تجلّ

ــَــــــهُ بعَِيــــــــدًا  ( ــــــــا إِنَّـهُــــــــمْ يَـرَوْن ــــــــرَاهُ قَريِبً ــــــــن وَنُ  ( )٢( ) وَنَـ ــــــــمَاوَاتِ وَمَ ــــــــي السَّ ــــــــن فِ ــــــــورِ فَصَــــــــعِقَ مَ ــــــــي الصُّ ــــــــخَ فِ  فِ

ــــــــــــي الأَْرْضِ  ــــــــــــوْمَ  (:  وقــــــــــــال تعــــــــــــالىٰ ،  )٣( ) فِ ــــــــــــكُ الْيـَ ــــــــــــنِ الْمُلْ ــــــــــــق أحــــــــــــد مــــــــــــن المــــــــــــالكين  ) لِّمَ  وحيــــــــــــث لم يب
ـــــــــــــــــــه الأعظـــــــــــــــــــم،  المجـــــــــــــــــــازي  فأجـــــــــــــــــــاب ،  مـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن مجيـــــــــــــــــــب تعـــــــــــــــــــالىٰ ،  إذ الكـــــــــــــــــــل يفـــــــــــــــــــنىٰ عنـــــــــــــــــــد تجليّ
 .)٤( ) دِ الْقَهَّارِ لِلَّـهِ الْوَاحِ  (:  نفسه بقوله

ـــــــــــــذٍ  ـــــــــــــان والشـــــــــــــهود وحينئ ـــــــــــــك الوجـــــــــــــود بالعي ـــــــــــــك مل  مـــــــــــــا ســـــــــــــوىٰ الحـــــــــــــق  وأنَّ ،  يظهـــــــــــــر أنــّـــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ مال
 كـــــــــــــان   ـ الوجـــــــــــــود وادّعـــــــــــــىٰ مالكيـــــــــــــة ســـــــــــــهم مـــــــــــــن،  ممـّــــــــــــا اســـــــــــــتظل بظلـــــــــــــه الممـــــــــــــدود ـ المعبـــــــــــــود المحمـــــــــــــود

 .)٥( )  لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّـهَ عِندَهُ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ   (مثله 
 في :  يعــــــــــــــــــــــني ـ لالســــــــــــــــــــــائل والمجيــــــــــــــــــــــب في الآخــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــائل والمجيــــــــــــــــــــــب في الأوّ  فكــــــــــــــــــــــان
 :  أجــــــــــــاب نفســــــــــــه بقولــــــــــــه ) ألََسْــــــــــــتُ بــِــــــــــرَبِّكُمْ  (:  ك أيضــــــــــــاً حــــــــــــين قــــــــــــال تعــــــــــــالىٰ لــــــــــــإذ هنا ـ عــــــــــــالم الــــــــــــذرّ 

_________________________________________________ 
 .باختلاف يسير،  ١٠٥ص ،  للكفعمي » المصباح «) ١(
 .٦٨:  الآية»  الزمر ) «٣( .٧ـ  ٦:  الآية»  المعارج ) «٢(
 .٣٩:  الآية»  النور ) «٥( .١٦:  الآية»  غافر ) «٤(



 ٣٧  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 لأنّ العبـــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانوا موجـــــــــــــــــودين بوجـــــــــــــــــوداتهم الخاصّـــــــــــــــــة المتفرقّـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتىٰ أجـــــــــــــــــابوا  ؛ )١( ) بَـلَـــــــــــــــــىٰ  (
 .االله تعالىٰ 

 گويـــــــــــــــــــــــــــد  ) ألََسْـــــــــــــــــــــــــــتُ  (خـــــــــــــــــــــــــــود  هـــــــــــــــــــــــــــم

  
 كنــــــــــــــــــــــــــــــد  ) بَـلَــــــــــــــــــــــــــــــىٰ  (وهــــــــــــــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــــــــــــــود  

  
 وإلىٰ ذلـــــــــــــــــــك المقــــــــــــــــــام أشــــــــــــــــــار العـــــــــــــــــــارف ،  كــــــــــــــــــانوا موجــــــــــــــــــودين بـــــــــــــــــــالوجود العلــــــــــــــــــي الله تعــــــــــــــــــالىٰ   بــــــــــــــــــل

 : في المثنوي رحمهاللهالرومي 

 جـــــــــــــــــــــوهر همـــــــــــــــــــــه ويـــــــــــــــــــــك يمبـــــــــــــــــــــود متحـــــــــــــــــــــد

  
 آن ســـــــــــــر همـــــــــــــه يمپـــــــــــــا بـــــــــــــد یســـــــــــــر وبـــــــــــــ یبـــــــــــــ 

  
ـــــــــــــــــــك  همچـــــــــــــــــــون آفتـــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــوديمگهـــــــــــــــــــر   ي

  
ــــــــــــــــــــــود کــــــــــــــــــــــرهيپ   همچــــــــــــــــــــــه آب یوصــــــــــــــــــــــاح يمب

  
ــــــــــــــــــور ســــــــــــــــــره چــــــــــــــــــون  بصــــــــــــــــــورت آمــــــــــــــــــد آن ن

  
 کنگـــــــــــــــــره  یهاهيشـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــدد چـــــــــــــــــون ســـــــــــــــــا 

  
 قيـــــــــــــــــــــــــاز منجن ديـــــــــــــــــــــــــکن  رانيـــــــــــــــــــــــــو  کنگـــــــــــــــــــــــــره

  
ــــــــــــــــــــرق از م  ــــــــــــــــــــا رود ف ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــا اني  قيــــــــــــــــــــفر  ني

  
 وإن كانــــــــــــــــت الماهيـّـــــــــــــــات عنــــــــــــــــد أربــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــهود والبينّــــــــــــــــات مســــــــــــــــتهلكةً ومندكّــــــــــــــــةً في نــــــــــــــــور  هــــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــالوا،   الوجـــــــــــــــــود أزلاً أب ـــــــــــــــــداً  : كمـــــــــــــــــا ق ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا شمــّـــــــــــــــت رائحـــــــــــــــــة الوجـــــــــــــــــود أزلاً أب ـــــــــــــــــان الثاّبت   .الأعي
 .ولا حول ولا قوّه إلاّ باالله العلي العظيم،  والملك والبقاء لوجهه الكريم وفيضه القديم

 ) وَبأَِسْمَائِكَ الَّتي مَلأََتْ أَركْانَ كُلِّ شَيءٍ  (

 .جمع اسم:  الأسماء
 ،  افـــــــــــعٌ :  ووزنـــــــــــه،  نـّــــــــــه تنويـــــــــــه ورفعـــــــــــة وتقـــــــــــديرلأ ؛ سمَـــــــــــوتُ :  الاســـــــــــم مشـــــــــــتق مـــــــــــن «:  الجـــــــــــوهري قـــــــــــال

 .)٢( » سمَُيّ :  وتصغيره،  أسماء:  ن جمعهلأ ؛ والذاهب منه الواو
 فحــــــــــــذفت الــــــــــــواو ،  لأنـّـــــــــــه مــــــــــــن الوســــــــــــم وهــــــــــــو العلامــــــــــــة،  أصــــــــــــله وســــــــــــم «:  بعــــــــــــض الكــــــــــــوفيّين وقــــــــــــال

 .واستضعفه المحقّقون .)٣( » اعل:  فوزنه،  وعوّض عنها الهمزة،  وهي فاء الكلمة
ـــــــــــأ عـــــــــــن المســـــــــــمّىٰ :  أقـــــــــــول ـــــــــــذات لا بشـــــــــــرط شـــــــــــيء فهـــــــــــو،  الاســـــــــــم مـــــــــــا أنب   إن كـــــــــــان المســـــــــــمّىٰ هـــــــــــو ال

_________________________________________________ 
 .٢٣٨٣ص ،  ٦ج »  الصحاح ) «٢( .١٧٢:  الآية»  الأعراف ) «١(
 .١٨٣ص ،  ١٠ج  » تاج العروس « انظر) ٣(



 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٣٨

 المســـــــــــــــتجمع لجميـــــــــــــــع ،  نـّــــــــــــــه اســـــــــــــــم الـــــــــــــــذات الواجـــــــــــــــب الوجـــــــــــــــودفإ،  كلفـــــــــــــــظ الجلالـــــــــــــــة،   للـــــــــــــــذات اســـــــــــــــم
 وملاحظـــــــــــــة تعــــــــــــــينّ مــــــــــــــن التعيّنــــــــــــــات ،  مــــــــــــــن دون تعيـــــــــــــين صــــــــــــــفة مــــــــــــــن الصــــــــــــــفات،  صـــــــــــــفات الكمــــــــــــــالات

 .معها

 الصّفات أسماء

ــــــــــــــذات ولكــــــــــــــن بشــــــــــــــرط شــــــــــــــيء  وإن ــــــــــــــارة اخُــــــــــــــرىٰ ،  كــــــــــــــان المســــــــــــــمّىٰ هــــــــــــــو ال  ملحــــــــــــــوظ بتعــــــــــــــينّ :  وبعب
ـــــــــــــات النوريـــــــــــــة  كـــــــــــــالعلم والقـــــــــــــادر ،   وغيرهـــــــــــــا فهـــــــــــــو اســـــــــــــم الصـــــــــــــفة كـــــــــــــالعلم والقـــــــــــــدرة والحيـــــــــــــة،   مـــــــــــــن التعينّ

 .إلىٰ آخر أسماء الصّفات،  والمريد والحي

 أقسام ثلاثة لأسماء االله تعالىٰ  بيان

 الأسمـــــــــــــــاء بالنســـــــــــــــبة إلىٰ ذاتـــــــــــــــه المقدّســـــــــــــــة علـــــــــــــــىٰ ثلاثـــــــــــــــة  «:  قـــــــــــــــال،  بعـــــــــــــــض أهـــــــــــــــل التحقيـــــــــــــــق وعـــــــــــــــن
 : أقسام

 يحيــــــــــــل العقــــــــــــل ،  علــــــــــــىٰ معــــــــــــنىً وذلــــــــــــك كــــــــــــلّ اســــــــــــم يــــــــــــدلّ ،  يمنــــــــــــع إطلاقــــــــــــه عليــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  مــــــــــــا : الأول
 أو مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مشـــــــــــــــتمل ،  كالأسمـــــــــــــــاء الدالــّـــــــــــــة علـــــــــــــــىٰ الامُـــــــــــــــور الجســـــــــــــــمانيّة،   نســـــــــــــــبته إلىٰ ذاتـــــــــــــــه الشـــــــــــــــريفة

 .علىٰ النقص والحاجة
 ا يجــــــــــــــــــــوز عقــــــــــــــــــــلاً إطلاقــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالىٰ وورد في الكتــــــــــــــــــــاب العزيــــــــــــــــــــز والســــــــــــــــــــنّة مــــــــــــــــــــ : الثــــــــــــــــــــاني

 بـــــــــــــــل يجـــــــــــــــب امتثـــــــــــــــال الأمـــــــــــــــر  ، فـــــــــــــــذلك لا حـــــــــــــــرج في تســـــــــــــــميته بـــــــــــــــه،  الشـــــــــــــــريفة تســـــــــــــــميته تعـــــــــــــــالىٰ بـــــــــــــــه
 أو ،  إمّـــــــــــــــــــا وجوبـــــــــــــــــــاً ،  ســـــــــــــــــــب الأحـــــــــــــــــــوال والأوقـــــــــــــــــــات والتعبـــــــــــــــــــداتبح،  الشــــــــــــــــــرعي في كيفيــّـــــــــــــــــة إطلاقـــــــــــــــــــه

 .ندباً 
ــــــــــــــث ــــــــــــــاب والســــــــــــــنّةمــــــــــــــا  : الثال  ،  كــــــــــــــالجوهر،   يجــــــــــــــوز إطلاقــــــــــــــه عليــــــــــــــه ولكــــــــــــــن لم يــــــــــــــرد ذلــــــــــــــك في الكت

ـــــــــــه ـــــــــــه كـــــــــــون الشـــــــــــيء قائمـــــــــــاً بذات ـــــــــــإنّ أحـــــــــــد معاني ـــــــــــه وهـــــــــــذا المعـــــــــــنىٰ ،  غـــــــــــير مفتقـــــــــــر إلىٰ غـــــــــــيره،  ف ـــــــــــت ل   ثاب
ـــــــــــه،  تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــك ؛ فيجـــــــــــوز تســـــــــــميته ب ـــــــــــيس مـــــــــــن الأدب،  إذ لا مـــــــــــانع في العقـــــــــــل مـــــــــــن ذل ـــــــــــه ل  لأنـّــــــــــه  ؛ لكنّ

 لكنــّــــــــــــه جــــــــــــــاز أن لا يناســــــــــــــبه مــــــــــــــن جهــــــــــــــة اخُــــــــــــــرىٰ لا ،  وإن كــــــــــــــان جــــــــــــــائزاً عقــــــــــــــلاً ولم يمنــــــــــــــع منــــــــــــــه مــــــــــــــانع
ـــــــــــع علـــــــــــىٰ كافــّـــــــــة مـــــــــــا يمكـــــــــــن أن يكـــــــــــون معلومـــــــــــاً ،  نعلمهـــــــــــا ـــــــــــيراً مـــــــــــن ،  إذ العقـــــــــــل لم يطلّ   الأشـــــــــــياءفـــــــــــإن كث
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 ،  وإذا جـــــــــــــــــاز عـــــــــــــــــدم المناســـــــــــــــــبة ولا ضـــــــــــــــــرورة داعيـــــــــــــــــة إلىٰ التســـــــــــــــــمية،  نعلمهـــــــــــــــــا إجمـــــــــــــــــالاً ولا تفصـــــــــــــــــيلاً  لا
 .فيجب الامتناع من جميع ما لم يرد به نصّ شرعيّ من الأسماء

ــــــــــــول العلمــــــــــــاء وهــــــــــــذا ــــــــــــة « ؛ معــــــــــــنىٰ ق ــــــــــــىٰ الــــــــــــنصّ :  يعــــــــــــني،  » إن أسمــــــــــــاء االله تعــــــــــــالىٰ توقيفيّ ــــــــــــة عل  موقوف
 .قوالإذن في الإطلا

 أقسام أربعة لأسمائه تعالىٰ  بيان

 فــــــــــــاعلم أنّ أسمــــــــــــاءه تعــــــــــــالىٰ إمــــــــــــا أن تـــــــــــدلّ علــــــــــــىٰ الــــــــــــذات فقــــــــــــط مــــــــــــن غــــــــــــير اعتبــــــــــــار ،  تقـــــــــــرر هــــــــــــذا إذا
 أو إضـــــــــــافة ،  أو ســـــــــــلب فقـــــــــــط،  ذلـــــــــــك الأمـــــــــــر إمّـــــــــــا إضـــــــــــافة ذهنيـــــــــــة فقـــــــــــط،  أو مـــــــــــع اعتبـــــــــــار أمـــــــــــر،  أمـــــــــــر

 : فالأقسام أربعة .وسلب

 فقط الذاتاسم :  الأول

 فإنـّــــــــــه اســـــــــــم للـــــــــــذات الموصـــــــــــوفة ،  » االله «:  وهـــــــــــو لفـــــــــــظ،  الـــــــــــذات فقـــــــــــط دل علـــــــــــىٰ يـــــــــــ مـــــــــــا : لفـــــــــــالأو 
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــع الكمــــــــــــــــالات الربانيّ ــــــــــــــــالوجود الحقيقــــــــــــــــيالمتفــــــــــــــــر ،  بجمي ــــــــــــــــإن كــــــــــــــــل موجــــــــــــــــود ســــــــــــــــواه غــــــــــــــــير ،  دة ب  ف

ــــــــــــــه ــــــــــــــل إنمّــــــــــــــا اســــــــــــــتفاده مــــــــــــــن الغــــــــــــــير،  مســــــــــــــتحق للوجــــــــــــــود بذات   ويقــــــــــــــرب مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الاســــــــــــــم لفــــــــــــــظ .ب
 دائـــــــــــم :  فـــــــــــإنّ الحـــــــــــقّ يـــــــــــراد بـــــــــــه،  واجبـــــــــــة الوجـــــــــــود هـــــــــــيإذا ارُيـــــــــــد بـــــــــــه الـــــــــــذات مـــــــــــن حيـــــــــــث ،  » الحـــــــــــقّ  «

ـــــــــوت ـــــــــاء،  الثب ـــــــــل للعـــــــــدم والفن ـــــــــت دائمـــــــــاً غـــــــــير قاب ـــــــــل هـــــــــو أحـــــــــقّ مـــــــــن كـــــــــلّ ،  فهـــــــــو حـــــــــقّ ،  والواجـــــــــب ثاب  ب
 .حقّ 

 أسماء الذات مع إضافة:  الثاني

 فإنـّــــــــــــه بالإضـــــــــــــافة إلىٰ مقـــــــــــــدور ،  » القـــــــــــــادر « يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــىٰ الـــــــــــــذات مـــــــــــــع إضـــــــــــــافة كــــــــــــــمـــــــــــــا  : الثـــــــــــــاني
 باعتبـــــــــــار انكشـــــــــــاف الأشـــــــــــياء ،  فإنـــــــــــه أيضـــــــــــاً اســـــــــــم للـــــــــــذات » العـــــــــــالم «و  .بالتـــــــــــأثير تعلقـــــــــــت بـــــــــــه القـــــــــــدرة

 فإنــّــــــــه اســــــــــم للــــــــــذات  » البــــــــــارئ «و ،  فإنــــــــــه اســــــــــم للــــــــــذات باعتبــــــــــار تقــــــــــدير الأشــــــــــياء » الخــــــــــالق «و ،  لهــــــــــا
ـــــــــــــــار  ـــــــــــــــب صـــــــــــــــور المخترعـــــــــــــــات أحســـــــــــــــن  » المصـــــــــــــــوّر «و ،  وإيجادهـــــــــــــــا اختراعهـــــــــــــــاباعتب ـــــــــــــــار أنـّــــــــــــــه مرت  باعتب

 .والعفو عن السيئات،  لاتافإنهّ اسم للذات باعتبار إعطاء السؤ  » الكريم «و ،  ترتيب
ـــــــــيّ  «و  ـــــــــذوات » العل ـــــــــه فـــــــــوق ســـــــــائر ال ـــــــــار أن ــّـــــــه اســـــــــم للـــــــــذات » العظـــــــــيم «و ،  اســـــــــم للـــــــــذات باعتب   فإن

 



 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٤٠

 باعتبـــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــبقه علـــــــــــــــــــىٰ  » الأول «و ،  ةتجاوزهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــدّ الإدراكـــــــــــــــــــات الحسّـــــــــــــــــــية والعقليــّـــــــــــــــــ باعتبـــــــــــــــــــار
ــــــــــــذات  » الظــــــــــــاهر «و ،  اعتبــــــــــــار صــــــــــــيرورة الموجــــــــــــودات إليــــــــــــهب » الآخــــــــــــر «و ،  الموجــــــــــــودات  هــــــــــــو اســــــــــــم لل

 فإنـّـــــــــــه اســــــــــــم بالإضــــــــــــافة  » البــــــــــــاطن «و ،  باعتبــــــــــــار دلالــــــــــــة العقــــــــــــل علــــــــــــىٰ وجودهــــــــــــا دلالــــــــــــة بيّنــــــــــــة واضــــــــــــحة
 .إلىٰ غير ذلك من الأسماء،  والوهم الحسّ إلىٰ عدم إدراك 

 أسماء الذات باعتبار سلب الغير عنه الثالث

 باعتبــــــــــار ســـــــــــلب  » الواحـــــــــــد « كـــــــــــ،   علــــــــــىٰ الــــــــــذات باعتبـــــــــــار ســــــــــلب الغـــــــــــير عنــــــــــهيـــــــــــدلّ  مــــــــــا : الثالــــــــــث
 باعتبــــــــــــار ســــــــــــلب  » الغــــــــــــني «و ،  باعتبــــــــــــار ســــــــــــلب القســــــــــــمة والبعضــــــــــــيّة » الفــــــــــــرد «و ،  النظــــــــــــير والشــــــــــــريك

ــــــــــار ســــــــــلب العــــــــــدم » القــــــــــديم «و ،  الحاجــــــــــة ــــــــــوب والنقــــــــــائص » السّــــــــــلام «و ،  باعتب ــــــــــار ســــــــــلب العي  ،  باعتب
 .إلىٰ غير ذلك،  ر بالبال عنهطسلب ما يخ باعتبار » القدّوس «و 

 أسماء الذات مع الإضافة والسّلب الرابع

ـــــــــــــع ـــــــــــــار الإضـــــــــــــافة والســـــــــــــلب معـــــــــــــاً با : الراب ـــــــــــــذي لا ،  » الحـــــــــــــيّ  « كــــــــــــــ،   عتب ـــــــــــــال ال ـــــــــــــدرك الفعّ
ُ
 فإنــّـــــــــــه الم

 وهــــــــــو  » العزيـــــــــز «و ،  عـــــــــدم فــــــــــوت شـــــــــيء منــــــــــهو باعتبـــــــــار ســــــــــعة علمـــــــــه  » الواســــــــــع «و ،  تلحقـــــــــه الآفـــــــــات
 وهـــــــــــو اســـــــــــم للـــــــــــذات  » الـــــــــــرحيم «و ،  لـــــــــــه وهـــــــــــو ممـــــــــــا يصـــــــــــعب إدراكـــــــــــه والوصـــــــــــول إليـــــــــــه الـــــــــــذي لا نظـــــــــــير

  )١( » إلىٰ غــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك،  وإرادتــــــــــــــــه لهــــــــــــــــم الخــــــــــــــــيرات،  باعتبــــــــــــــــار شمــــــــــــــــول رحمتــــــــــــــــه لخلقــــــــــــــــه وعنايتــــــــــــــــه بهــــــــــــــــم
 .انتهىٰ 

 معنىٰ الاسم تحقيق

ــــــــــــــــذكر في تبيــــــــــــــــين هــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــام مــــــــــــــــا حققــــــــــــــــه الحكمــــــــــــــــاء والعرفــــــــــــــــاء والتحقيــــــــــــــــق  فــــــــــــــــإنّ ،  الأحــــــــــــــــق بال
 ،  نـــــــــــــدهم حقيقـــــــــــــة الوجـــــــــــــود ملحوظــــــــــــة بتعـــــــــــــينّ مـــــــــــــن التعينـــــــــــــات الكماليـّـــــــــــة مـــــــــــــن صـــــــــــــفاته تعـــــــــــــالىٰ الاســــــــــــم ع

 .أو باعتبار تجلِّ خاص من التجليات الإلهية
 ،  » العلــــــــــــيم « الحقيقــــــــــــي مــــــــــــأخوذ بتعــــــــــــينّ كونــــــــــــه مــــــــــــا بــــــــــــه الانكشــــــــــــاف لذاتــــــــــــه ولغــــــــــــيره اســــــــــــم فــــــــــــالوجود

_________________________________________________ 
 .٢٢٦ـ  ٢٢٤ص ،  ١ج  » البحرينمجمع  «) ١(



 ٤١  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 .» المريد « كونه خيراً محضاً وعشقاً خالصاً اسم  وبتعينّ 
 وبتعــــــــــــــــينّ الفياضــــــــــــــــيّة ،  » النــــــــــــــــور « بتعــــــــــــــــينّ الظــــــــــــــــاهر بالــــــــــــــــذات والمظهريــــــــــــــــة للغــــــــــــــــير اســــــــــــــــم وملحوظــــــــــــــــاً 

 .» القدير « الذاتية للنورية عن علم ومشيّئة اسم
ـــــــــــــــة اســـــــــــــــم وبتعـــــــــــــــينّ  ـــــــــــــــة الفعّالي ـــــــــــــــون ،  » الحـــــــــــــــي « الدراكيّ  وبتعـــــــــــــــينّ الإعـــــــــــــــراب عمّـــــــــــــــا في الضـــــــــــــــمير المكن

 .وهكذا،  » المتكلّم « الغيبي اسم
 بحيـــــــــــــــث يكـــــــــــــــون كالحصّـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي ،  مـــــــــــــــأخوذ بتجـــــــــــــــلّ خـــــــــــــــاصّ علـــــــــــــــىٰ ماهيــّـــــــــــــة خاصّـــــــــــــــة وكـــــــــــــــذا

 وعلــــــــــــــىٰ ســــــــــــــبيل التقييــــــــــــــد  ـ بكــــــــــــــون الإضــــــــــــــافة بمــــــــــــــا هــــــــــــــي إضــــــــــــــافة،  الكلــّــــــــــــي المضــــــــــــــاف إلىٰ خصوصــــــــــــــيّة
  ، لكــــــــــــن هــــــــــــذه بحســــــــــــب المفهــــــــــــوم،  لمضــــــــــــاف إليــــــــــــه خارجــــــــــــاً وا،  داخلــــــــــــة ـ لا علــــــــــــىٰ ســــــــــــبيل كو�ــــــــــــا قيــــــــــــداً 

 .والتجلي بحسب الوجود اسم خاصّ 

 كلام المحقّق السبزواري  نقل

ــــــــــــــــــألّهين الســــــــــــــــــبزواري  وعنــــــــــــــــــد  نفس الوجــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــذي لم فــــــــــــــــــ « : قدسسرههــــــــــــــــــذا قــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــدر المت

 والوجـــــــــــــــود بشـــــــــــــــرط التعـــــــــــــــينّ ،  تعـــــــــــــــينّ هـــــــــــــــو المســـــــــــــــمّىٰ  بـــــــــــــــل نحـــــــــــــــو الـــــــــــــــلا،  يلحـــــــــــــــظ معـــــــــــــــه تعـــــــــــــــينٌّ مـــــــــــــــا
 بــــــــــــــه  ميـــــــــــــع التعينّــــــــــــــات الكماليـــــــــــــة اللائقــــــــــــــةوالمــــــــــــــأخوذ بج،  ونفـــــــــــــس التعــــــــــــــينّ هـــــــــــــو الصــــــــــــــفة،  هـــــــــــــو الاســــــــــــــم

 كالأسمـــــــــــــــــاء بوجـــــــــــــــــود   ـ الموجـــــــــــــــــودة بوجـــــــــــــــــود الأسمـــــــــــــــــاء الثابتـــــــــــــــــةالمســـــــــــــــــتتبعة للوازمهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الأعيـــــــــــــــــان 
 المرتبــــــــــــــــة :  الــــــــــــــــذي يقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه في عــــــــــــــــرف العرفــــــــــــــــاء،  هــــــــــــــــو مقــــــــــــــــام الأسمــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــفات ـ المســــــــــــــــمّىٰ 

 .المرتبة الأحديةّ:  تعينّ البحت لذي هو اللاكما يقال للموجود ا،   الواحدية
ـــــــــــــلا والمـــــــــــــراد  وأمّـــــــــــــا بحســـــــــــــب الهويــّـــــــــــة والوجـــــــــــــود ،  عـــــــــــــدم ملاحظـــــــــــــة التعـــــــــــــينّ الوصـــــــــــــفي:  تعـــــــــــــينّ  مـــــــــــــن ال

ـــــــــــــــــــه والمتعـــــــــــــــــــينّ بنفســـــــــــــــــــه  وهـــــــــــــــــــذه الألفـــــــــــــــــــاظ ،  فهـــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــين التشـــــــــــــــــــخّص والتعـــــــــــــــــــينّ والمتشـــــــــــــــــــخص بذات
ـــــــــــــيم المريـــــــــــــد القـــــــــــــدير وغيرهـــــــــــــا،  ومفاهيمهـــــــــــــا ـــــــــــــل الحـــــــــــــيّ العل  ،  انتهـــــــــــــىٰ كلامـــــــــــــه )١( » سمـــــــــــــاءأسمـــــــــــــاء الأ،  مث

 .رفع مقامه
ــــــــــــادْعُوهُ بِهَــــــــــــا (:  تعــــــــــــالىٰ  قولــــــــــــه  ،  الــــــــــــرحمن،  االله «:  هــــــــــــي:  قيــــــــــــل )٢( ) وَلِلَّـــــــــــــهِ الأَْسْــــــــــــمَاءُ الْحُسْــــــــــــنَىٰ فَ

_________________________________________________ 
 .١٨٠:  الآية»  الأعراف ) «٢( .٧٥٧ـ  ٥٧٤ص »  شرح الأسماء ) «١(
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 إلىٰ تمــــــــــــــــــام ثلاثمائــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــتّين  » ... المصــــــــــــــــــوّر،  البــــــــــــــــــارئ،  الخــــــــــــــــــالق،  القــــــــــــــــــدّوس،  الملــــــــــــــــــك،  الــــــــــــــــــرحيم
 .)١( كما في المجمع،   اً اسم

 الــــــــــــتي هــــــــــــي أحســــــــــــن  ) وَلِلَّـــــــــــــهِ الأَْسْــــــــــــمَاءُ الْحُسْــــــــــــنَىٰ  ( «:  قدسسرهأيضــــــــــــاً قــــــــــــال الشــــــــــــيخ أبــــــــــــو علــــــــــــي  وفيــــــــــــه

 كالعــــــــــــــالم والقــــــــــــــادر ،   ع إلىٰ صــــــــــــــفات ذاتــــــــــــــهبعضــــــــــــــها يرجــــــــــــــ،  ا تتضــــــــــــــمن معــــــــــــــاني حســــــــــــــنةلأّ�ــــــــــــــ ؛ الأسمــــــــــــــاء
 ،  كالخـــــــــــــــــالق والــــــــــــــــرازق والبـــــــــــــــــارئ والمصـــــــــــــــــوّر،   وبعضــــــــــــــــها يرجـــــــــــــــــع إلىٰ صـــــــــــــــــفات فعلــــــــــــــــه،  لـــــــــــــــــهوالحــــــــــــــــيّ والإ

 .انتهىٰ  )٢( » كالقدّوس والغنيّ والواحد،   والتقديس يدوبعضها يفيد التمج
 وبــــــــــــــاللفظ غــــــــــــــير ،  تير متصــــــــــــــوّ غــــــــــــــإنّ االله تعــــــــــــــالىٰ خلــــــــــــــق اسمــــــــــــــاً بــــــــــــــالحروف  (:  عليهالسلامالصــــــــــــــادق  وعــــــــــــــن

ــــــــــاللون غــــــــــير مصــــــــــبوغ،  وبالتشــــــــــبيه غــــــــــير موصــــــــــوف،  وبالشــــــــــخص غــــــــــير مجسّــــــــــد،  مُنَطــــــــــق ــــــــــه ،  وب  منفــــــــــيّ عن
ــــــــــه الحــــــــــدود،  الأقطــــــــــار ــــــــــد عن ــــــــــوهّم،  مبعّ ــــــــــه حــــــــــسّ كــــــــــلّ مت ــــــــــه ،  مســــــــــتتر غــــــــــير مســــــــــتور،  محجــــــــــوب عن  فجعل

ـــــــ ـــــــىٰ أربعـــــــة أجـــــــزاء معـــــــاً  ةكلمـــــــة تامّ ـــــــ،  عل ـــــــيس شـــــــيء منهـــــــا قب ـــــــ،  الآخـــــــر لل ـــــــأظهر منهـــــــا ثلاث  ة أسمـــــــاء لفاقـــــــة ف
ـــــــــــــتي ،  وهـــــــــــــو الاســـــــــــــم المكنـــــــــــــون المخـــــــــــــزون،  وحجـــــــــــــب منهـــــــــــــا واحـــــــــــــداً ،  الخلـــــــــــــق إليهـــــــــــــا  فهـــــــــــــذه الأسمـــــــــــــاء ال

 ،  وســــــــــخّر لكــــــــــلّ اســــــــــم مــــــــــن هــــــــــذه الأسمــــــــــاء أربعــــــــــة أركــــــــــان،  فالظــــــــــاهر هــــــــــو االله تبــــــــــارك وتعــــــــــالىٰ ،  ظهــــــــــرت
ــــــــا عشــــــــر ر  ــــــــاً فــــــــذلك اثن ــــــــين اسمــــــــاً فعــــــــلاً منســــــــوباً إليهــــــــا،  كن ــــــــق لكــــــــلّ ركــــــــن منهــــــــا ثلاث ــــــــرحمن ، ثم خل  ،  فهــــــــو ال

 ،  لا تأخـــــــــــذه ســـــــــــنة ولا نـــــــــــومٌ  القيّـــــــــــوم الحـــــــــــيّ ،  المصـــــــــــوّر،  البـــــــــــارئ،  الخـــــــــــالق،  القـــــــــــدّوس،  الملـــــــــــك،  الـــــــــــرحيم
 ،  المقتــــــــدر،  العظــــــــيم،  العلــــــــي،  المتكــــــــبرّ ،  الجبــّــــــار،  العزيــــــــز،  الحكــــــــيم،  البصــــــــير،  الســــــــميع،  الخبــــــــير،  العلــــــــيم

 ،  الكـــــــــــــريم،  الجليـــــــــــــل،  الرفيـــــــــــــع،  البــــــــــــديع،  المنشـــــــــــــئ،  البـــــــــــــارئ،  المهــــــــــــيمن،  المـــــــــــــؤمن،  السّـــــــــــــلام،  القــــــــــــادر
حيي،  )٣( الرّزاق

ُ
 .الوارث،  الباعثُ ،  المميت،  الم

 فهــــــــــــي ،  حــــــــــــتىّٰ تــــــــــــتم ثلاثمائــــــــــــة وســــــــــــتّون اسمــــــــــــاً ،  الأسمــــــــــــاء ومــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن الأسمــــــــــــاء الحســــــــــــنىٰ  فهــــــــــــذه
ــــــــــــون الواحــــــــــــد وحجــــــــــــب الاســــــــــــم ،  وهــــــــــــذه الأسمــــــــــــاء الثلاثــــــــــــة أركــــــــــــان،  نســــــــــــبة لهــــــــــــذه الأسمــــــــــــاء الثلاثــــــــــــة  المكن

  أيًَّـــــــــاقــُـــــــلِ ادْعُـــــــــوا اللَّــــــــــهَ أَوِ ادْعُـــــــــوا الرَّحْمَـــــــــٰـنَ  (:  وذلـــــــــك قـــــــــول االله تعـــــــــالىٰ ،  اء الثلاثـــــــــةسمـــــــــالمخـــــــــزون بهـــــــــذه الأ

 .)٥()  )٤( ) سْمَاءُ الْحُسْنَىٰ الأَْ  فَـلَهُ  تَدْعُوا مَّا
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 باختلاف.،  ٦٢٢ص ،  ٤ج »  مجمع البيان «) انظر ٢( .٦٢٢ص  ، ٤ج »  مجمع البيان ) «١(
 .١١٠:  الآية»  الإسراء ) «٤( الرازق.:  ر) في المصد٣(
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 : كلام المحقّق السبزواري في شرح الحديث المذكور  نقل

ـــــــــــــــــألهّين :  أقـــــــــــــــــول  شـــــــــــــــــرح  « مشـــــــــــــــــروحاً في،  قدسسرهقـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث الشـــــــــــــــــريف صـــــــــــــــــدر المت

 ونقـــــــــــل كـــــــــــلام ،  )٦()  يـــــــــــا مَــــــــــن جعـــــــــــل في الســـــــــــماء بروجـــــــــــاً  (:  شـــــــــــرح الاســـــــــــم الشـــــــــــريفعنـــــــــــد ،  » الأسمــــــــــاء
ـــــــــــــــدراني الشـــــــــــــــارح لاُصـــــــــــــــول الكـــــــــــــــافي ـــــــــــــــه الرحمـــــــــــــــة ـ الفاضـــــــــــــــل المازن  وزيــّـــــــــــــف بعـــــــــــــــض مـــــــــــــــا قـــــــــــــــال  ـ علي

 ومـــــــــــــــا حقّقـــــــــــــــه ومـــــــــــــــا ،  والأنســـــــــــــــب أن ننقـــــــــــــــل كلامـــــــــــــــه الشـــــــــــــــريف ولىٰ فـــــــــــــــالأ .في شـــــــــــــــرح هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث
 إذ المقــــــــــــــام ،  ولا بــــــــــــــأس بالإطالــــــــــــــة والإطنــــــــــــــاب،  توشــــــــــــــيحاً لهــــــــــــــذا الشــــــــــــــرح،  زيـّـــــــــــــف مــــــــــــــن كــــــــــــــلام الشــــــــــــــارح

 .مقام التفصيل والفحص في تحقيق أسمائه تعالىٰ جليل جميل
ـــــــــــه  «:  قدسسره فقـــــــــــال ـــــــــــق اسمـــــــــــاً  (:  عليهالسلامقول ـــــــــــارك وتعـــــــــــالىٰ خل ـــــــــــدراني،  ) ... إنّ االله تب   )٧( قـــــــــــال الفاضـــــــــــل المازن

 هـــــــــــو اســــــــــم دالّ علـــــــــــىٰ  ـ : وقيـــــــــــل،  ) االله ( هــــــــــو:  قيــــــــــل:  ـ عليـــــــــــه الرحمــــــــــة ـ الشــــــــــارح لاُصــــــــــول الكـــــــــــافي
 علــــــــــــــــىٰ صــــــــــــــــفاته  لــــــــــــــــداللأنّ الاســــــــــــــــم ا ؛ وكــــــــــــــــأن هــــــــــــــــذا القائــــــــــــــــل وافــــــــــــــــق الأوّل .صــــــــــــــــفات ذاتــــــــــــــــه جميعــــــــــــــــاً 

ــــــــــــع هــــــــــــذا الاســــــــــــم المخلــــــــــــوق  » االله « ويــــــــــــرد عليهمــــــــــــا أنّ ،  عنــــــــــــد المحقّقــــــــــــين » االله « جميعــــــــــــاً هــــــــــــو  مــــــــــــن تواب
 .كما يدلّ عليه هذا الحديث،   أولاً 

 مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير ملاحظـــــــــــــــة ،  م اســـــــــــــــم دالّ علـــــــــــــــىٰ مجـــــــــــــــرّد ذاتـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ أن يـــــــــــــــراد بهـــــــــــــــذا الاســـــــــــــــ ويحتمـــــــــــــــل
ــــــــــده مــــــــــا ذكــــــــــره بعــــــــــض المحقّقــــــــــين مــــــــــن الصــــــــــوفيّة مــــــــــن  .» هــــــــــو « وكأنــّــــــــه،  صــــــــــفة مــــــــــن الصــــــــــفات معــــــــــه  ويؤي

 إشـــــــــــــارة إلىٰ  » هـــــــــــــو « لأنّ ،  أشـــــــــــــرف الأذكـــــــــــــار)  يـــــــــــــا هـــــــــــــو ( وأنّ ،  أشـــــــــــــرف أسمائـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ  » هـــــــــــــو « أنّ 
 تــــــــــــبر معــــــــــــه صــــــــــــفات ومفهومــــــــــــات قــــــــــــد تكــــــــــــون وغــــــــــــيره مــــــــــــن الأسمــــــــــــاء يع،  ذاتــــــــــــه مــــــــــــن حيــــــــــــث هــــــــــــو هــــــــــــو

 .حجباً بينه وبين العبد
ـــــــــــيم (:  إذا قلـــــــــــت وأيضـــــــــــاً  ـــــــــــرحيم الغفـــــــــــور الحل ـــــــــــرحمن ال ـــــــــــذات » هـــــــــــو « كـــــــــــان،   ) هـــــــــــو االله ال ـــــــــــة ال  ،  بمنزل

 .فهو أشرف الأسماء،  والذات أشرف من الصفات،  وغيره من الأسماء بمنزلة الصفات
 :  عليهالسلامحيـــــــــــــث قـــــــــــــال ،  الحـــــــــــــديث الآتي عليـــــــــــــه دلالـــــــــــــةل،  ) العلـــــــــــــيّ العظـــــــــــــيم (:  أن يـــــــــــــراد بـــــــــــــه ويحتمـــــــــــــل

ـــــــــــــــأوّل مـــــــــــــــا اختـــــــــــــــار لنفســـــــــــــــه ( ـــــــــــــــافي هـــــــــــــــذا إلاّ  ). العلـــــــــــــــيّ العظـــــــــــــــيم:  ف   إنّ ذكـــــــــــــــره في أسمـــــــــــــــاء الأركـــــــــــــــان ين
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 وهــــــــــــــــــو أنّ مــــــــــــــــــزج الأصــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــالفرع للإشــــــــــــــــــعار بالارتبــــــــــــــــــاط ،  ولا يســــــــــــــــــتقيم إلاّ بتكلــّــــــــــــــــف،  الاحتمــــــــــــــــــال
 .انتهىٰ  )١( » وبكمال الملائمة بينهما

  هـــــــــــو االله الـــــــــــرحمن (:  ذلـــــــــــك الاســـــــــــم مجمـــــــــــوع:  لأنـّــــــــــه ينبغـــــــــــي أن يقـــــــــــال ؛ وفيـــــــــــه مؤاخـــــــــــذة « : قدسسره قـــــــــــال

  عليهالسلاملقولـــــــــــــه ،  وحـــــــــــــده مـــــــــــــثلاً  » هـــــــــــــو « لا أنـّــــــــــــه،  ) هـــــــــــــو االله العلـــــــــــــيّ العظـــــــــــــيم (:  أو مجمـــــــــــــوع،  ) رحيمالـــــــــــــ

 .إلىٰ آخره)  ... فجعله (
ــــــــــه ــــــــــالحروف غــــــــــير متصــــــــــوّت (:  عليهالسلام قول ــــــــــه هــــــــــذا الشّــــــــــارح،  ) ب ــــــــــق ( حــــــــــالاً مــــــــــن فاعــــــــــل )٢( جعل  ،  ) خل

ــــــــــــــــالحروف  ولم ،  ولم يخــــــــــــــــرج منــــــــــــــــه حــــــــــــــــرف وصــــــــــــــــوت ، أي خلقــــــــــــــــه والحــــــــــــــــال أنـّـــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ لم يتصــــــــــــــــوّت ب
ـــــــــــك ؛ ينطـــــــــــق بلفـــــــــــظ ـــــــــــزهّ قدســـــــــــه عـــــــــــن ذل ـــــــــــه  ـ مـــــــــــا بعـــــــــــدهو ولا يخفـــــــــــىٰ أنَّ جعـــــــــــل هـــــــــــذا ،  لتن  :  عليهالسلامإلىٰ قول

 ولا ســـــــــيّما التنزيـــــــــه عـــــــــن الجســـــــــمية ،  فيـــــــــه بعـــــــــدٌ غايـــــــــة البُعـــــــــد،  صـــــــــفة لـــــــــه تعـــــــــالىٰ  ـ ) فجعلـــــــــه كلمـــــــــة تامّـــــــــة (
ـــــــــــــه كثـــــــــــــير مناســـــــــــــ ـــــــــــــة والكميـّــــــــــــة وغيرهـــــــــــــا لـــــــــــــيس في ـــــــــــــوالكيفي   لـــــــــــــه ولا خصوصـــــــــــــية،  الاســـــــــــــم كبة لخلـــــــــــــق ذل

 .علىٰ ما سنذكره،  والكلّ صفة الاسم،  بصيغة المفعول)  منطق ( والـ)  متصوّت ( بل الـ،  به
 ،  غــــــــــــير مســــــــــــتور عــــــــــــن القلــــــــــــوب،  أي مُســــــــــــتتر عــــــــــــن الحــــــــــــواس)  مســــــــــــتتر غــــــــــــير مســــــــــــتور (:  عليهالسلام وقولــــــــــــه

 .أو معناه مستتر عن فرط الظهور
ــــــــــــه ــــــــــــىٰ أربعــــــــــــة أجــــــــــــزاء معــــــــــــاً  ( : عليهالسلام قول ــــــــــــىٰ أربعــــــــــــة أسمــــــــــــاء باشــــــــــــتقاقها:  )٣( قــــــــــــال الشــــــــــــارح)  عل   أي عل

  علــــــــــــىٰ )  الــــــــــــرازق و ()  الخــــــــــــالق ( كترتــّــــــــــب،   وهــــــــــــي غــــــــــــير مرتبــــــــــــة بعضــــــــــــها علــــــــــــىٰ بعــــــــــــض،  وانتزاعهــــــــــــا منــــــــــــه
 .وعلىٰ ما نذكر فالمقصود نفي الترتّب المكاني،  ) القادر و ()  العالم (

  فإنــّـــــــــه قـــــــــــد،  عليهمالسلاحـــــــــــتىّٰ الأنبيـــــــــــاء ،  أي لا يعلمـــــــــــه إلاّ هـــــــــــو،  ) واحـــــــــــداً منهـــــــــــاوحجـــــــــــب  (:  عليهالسلام وقولـــــــــــه

 .استأثر علمه لنفسه
 ). تعالىٰ و فالظاهر هو االله تبارك ،  فهذه الأسماء التي ظهرت (:  عليهالسلام قوله

ـــــــــــالغ إلىٰ غايـــــــــــة الظهـــــــــــور (:  )٤( الشـــــــــــارح قـــــــــــال  ،  تعـــــــــــالىٰ وكمالـــــــــــه مـــــــــــن بينهـــــــــــا هـــــــــــو االله ،  أي الظــّـــــــــاهر الب
ـــــــــه ـــــــــه فيعـــــــــرف ب ــّـــــــده أنــّـــــــه يضـــــــــاف غـــــــــيره إلي ـــــــــرحمن (:  فيقـــــــــال،  ويؤي   ) االله (:  لولا يقـــــــــا،  ) االله ( اســـــــــم،  ) ال
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ـــــــــــــــرحمن ( اســـــــــــــــم ـــــــــــــــور هـــــــــــــــو،  ) ال ـــــــــــــــيس المـــــــــــــــراد أن المتّصـــــــــــــــف بأصـــــــــــــــل الظهّ  لأنَّ غـــــــــــــــيره أيضـــــــــــــــاً  ؛ ) االله ( ول
ـــــــــالظهور ـــــــــال ،   متّصـــــــــف ب ـــــــــة (:  عليهالسلامكمـــــــــا ق ـــــــــة  ). وأظهـــــــــر منهـــــــــا ثلاث ـــــــــأنَّ أحـــــــــد هـــــــــذه الثلاث  وهـــــــــذا صـــــــــريح ب

 .وأمّا الآخران فلم ينقلهما علىٰ الخصوص ). االله ( هو ةلظاهر ا
ـــــــــــــــــراد بهمـــــــــــــــــا ويحتمـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــرحيم ( أن ي ـــــــــــــــــرحمن ال ـــــــــــــــــده آخـــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــديث،  ) ال   واقترا�مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــع،  ويؤي

 .عند التأمّل،  ورجوع سائر الأسماء الحسنىٰ إلىٰ هذه الثلاثة،  في التسمية)  االله (
ـــــــــــــــرحيم ( إلاّ إنّ عـــــــــــــــدّ :  قـــــــــــــــال ثمّ  ـــــــــــــــرحمن ال ـــــــــــــــافي هـــــــــــــــذا )  ال ـــــــــــــــىٰ الأركـــــــــــــــان ين ـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يتفـــــــــــــــرعّ عل  في جمل

 .ولا يستقيم إلاّ بتكلّف مذكور،  الاحتمال
  ) تعــــــــــالىٰ  (:  ومـــــــــن لفـــــــــظ،  جـــــــــواد:  ) تبــــــــــارك ( أنـّـــــــــه يفهـــــــــم مـــــــــن لفـــــــــظ:  إلىٰ بعـــــــــض الأفاضـــــــــل ونســـــــــب

 .أحد
ــــــــــــه ــــــــــــىٰ ســــــــــــبيل الت:  )١( قــــــــــــال الشــــــــــــارح،  ) أربعــــــــــــة أركــــــــــــان (:  عليهالسلام قول ــــــــــــار الأركــــــــــــان إمــــــــــــا عل   خييــــــــــــلاعتب

 فـــــــــــــــــــإنّ الحـــــــــــــــــــروف ،  أو علـــــــــــــــــــىٰ ســـــــــــــــــــبيل التحقيـــــــــــــــــــق باعتبـــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــروف هـــــــــــــــــــذه الأسمـــــــــــــــــــاء،  والتمثيـــــــــــــــــــل
 .المكتوبة في كلّ واحد من الأسماء المذكورة أربعة

 أن يــــــــــــــــراد بالأركــــــــــــــــان كلمــــــــــــــــات تامّــــــــــــــــة مشــــــــــــــــتقّة مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك الكلمــــــــــــــــات الــــــــــــــــثّلاث ومــــــــــــــــن  ويحتمــــــــــــــــل
 .ها بعينهالموإن لم نع،  حروفها
 ). )٢( ) قُلِ ادْعُوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰـنَ  (:  ل االله تعالىٰ وذلك قو  (:  عليهالسلام قوله

ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــذكر الثالــــــــــــــــــث لقصــــــــــــــــــد الاختصــــــــــــــــــار:  )٣( الشــــــــــــــــــارح ق  :  الرحمنبــــــــــــــــــأو لأنـّـــــــــــــــــه أراد ،  إنمّــــــــــــــــــا لم ي
 .)٤( » لرحمة الدنيوية والاُخرويةتّصف بالرحمة المطلقة الشاملة لالم

ـــــــــــــــد علمـــــــــــــــت حقيقـــــــــــــــ:  أقـــــــــــــــول « : قدسسره قـــــــــــــــال  ،  وأنّ هـــــــــــــــذه الألفـــــــــــــــاظ أسمـــــــــــــــاء الأسمـــــــــــــــاء،  ة الاســـــــــــــــمق

 الـــــــــــــذي هـــــــــــــو ،  الوجــــــــــــود المطلـــــــــــــق المنبســـــــــــــط:  ـ أعلـــــــــــــم بمــــــــــــرادهم بـــــــــــــذلك الاســـــــــــــم عليهمالسلاوهـــــــــــــم  ـ فــــــــــــالمراد

 وجملـــــــــــــــــه أربعــــــــــــــــــة عبــــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن تجليّــــــــــــــــــه في الجــــــــــــــــــبروت ،  تجليّـــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــنعه ورحمتـــــــــــــــــه الواســــــــــــــــــعة الفعليــــــــــــــــــة
 .افة عنهاونفس ذلك التّجلي ساقط الإض،  ناسوتوالملكوت وال
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ــــــــــــــــارة ــــــــــــــــرىٰ  وبعب ــــــــــــــــاقيوســــــــــــــــنخه،  أصــــــــــــــــلها المحفــــــــــــــــوظ:  اخُ ــّــــــــــــــه  .وروحهــــــــــــــــا الكــــــــــــــــامن،  ا الب ــــــــــــــــوم أن  ومعل
 والأسمــــــــــــــــاء الثلاثــــــــــــــــة ،  فــــــــــــــــالخلق المفتــــــــــــــــاق إليهــــــــــــــــا شــــــــــــــــيئيات ماهياتهــــــــــــــــا،  بهــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــه مكنــــــــــــــــون عنــــــــــــــــده

 إذ قــــــــــــــد مــــــــــــــرّ أنـّـــــــــــــه كمــــــــــــــا أنّ الوجــــــــــــــود باعتبــــــــــــــار تعــــــــــــــينّ كمــــــــــــــالي اســــــــــــــم مــــــــــــــن  ؛ هــــــــــــــي التجليّــــــــــــــات عليهــــــــــــــا
 .تجلّ فعلي اسم أيضاً  ركذلك باعتبا،   الأسماء
 وأنـّــــــــــــــه اختفــــــــــــــــاء نـــــــــــــــور الحــــــــــــــــق تعــــــــــــــــالىٰ في ،  تفطنـــــــــــــــين لحقيقــــــــــــــــة الخلـــــــــــــــق والإيجــــــــــــــــادكنـــــــــــــــت مــــــــــــــــن الم  وإن

 كمـــــــــــــــــا ،   وأنَّ مــــــــــــــــدّة اختفـــــــــــــــــاء النــــــــــــــــور دورة الخلــــــــــــــــق،  وفي حجــــــــــــــــب صـــــــــــــــــور أسمائــــــــــــــــه،  حجــــــــــــــــب أسمائــــــــــــــــه
عْــــــــــــــرُجُ الْمَلاَئِكَـــــــــــــةُ وَالــــــــــــــرُّوحُ إِليَْــــــــــــــهِ  (أنّ مـــــــــــــدّة ظهـــــــــــــور نــــــــــــــوره واســـــــــــــتتار حجبــــــــــــــه دورة الحـــــــــــــق وإفنــــــــــــــائهم   تَـ

 لوســــــــع لــــــــك تجــــــــويز أن يكــــــــون ذلــــــــك الاســــــــم أعــــــــمّ ،  )١( ) مِقْــــــــدَارهُُ خَمْسِــــــــينَ ألَـْـــــــفَ سَــــــــنَةٍ فِــــــــي يَـــــــــوْمٍ كَــــــــانَ 
 .والرحمة الفعلية ةمن الرحمة الصفتي
 التجلــّــــــــــــــــــــي في أسمائــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــفاته في :  أعــــــــــــــــــــــني،  منــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــو التجلــّــــــــــــــــــــي اللاهــــــــــــــــــــــوتي والمكنــــــــــــــــــــــون

  ؛ الاكتنــــــــــــــان هنــــــــــــــا أشــــــــــــــدّ و  ـ ات الثلاثــــــــــــــة المــــــــــــــذكورةيــــــــــــــالتجلّ  ـ والثلاثــــــــــــــة الظــــــــــــــاهرة،  المرتبــــــــــــــة الواحديــــــــــــــة
ــــــــــــــذات ــــــــــــــة ســــــــــــــاقطة الإضــــــــــــــافة مــــــــــــــن صــــــــــــــقع ال  كــــــــــــــان الرحمــــــــــــــة الصــــــــــــــفتية ،   لأنـّـــــــــــــه إذا كــــــــــــــان الرحمــــــــــــــة الفعلي

 .أقرب من الفعل صفةلأنّ ال ؛ أوغل في ذلك
ــــــــــارك وتعــــــــــالىٰ  (:  عليهالسلام وقولــــــــــه ــــــــــاه)  فالظــــــــــاهر هــــــــــو االله تب ــــــــــا كــــــــــان الاســــــــــ:  معن

ّ
ــّــــــــه لم ــــــــــاً للمســــــــــمّىٰ  مأن  عنوان

 )  الظــّـــــــــــــاهر ( لأنَّ معـــــــــــــــنىٰ  ؛ فهـــــــــــــــو الظـــــــــــــــاهر،  سمـــــــــــــــاء الثلاثـــــــــــــــة ظهـــــــــــــــورات المســـــــــــــــمّىٰ فالأ،  وآلـــــــــــــــة للحاظـــــــــــــــه
 .سماءفهو الظاهر بالأ،  له الظهورات،  ) االله ( فالذات التي هو،  ذات له الظهور

ــــــــــــــــون المســــــــــــــــتأثر لنفســــــــــــــــه:  المــــــــــــــــراد أو ــــــــــــــــة ظهــــــــــــــــورات الاســــــــــــــــم المكن ــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو ،  أن الأسمــــــــــــــــاء الثلاث  ال
 والــــــــــــدليل علــــــــــــىٰ هــــــــــــذا المــــــــــــراد  .كنّــــــــــــه معنــــــــــــون بالنســــــــــــبة إلىٰ الثلاثــــــــــــةل،  ذاتــــــــــــه دعنــــــــــــوان لذاتــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ عنــــــــــــ

ــــــــــــــة كــــــــــــــاللاهوت)  االله ( أنَّ  ــــــــــــــىٰ الحضــــــــــــــرة الواحدي ــــــــــــــاه،  اســــــــــــــم واقــــــــــــــع عل ــــــــــــــذات المســــــــــــــتجمعة :  فــــــــــــــإنّ معن  ال
 ولــــــــــــــذا عــــــــــــــبرّ ،  وتلــــــــــــــك الحضــــــــــــــرة أيضــــــــــــــاً مجمــــــــــــــع الأسمــــــــــــــاء والصــــــــــــــفات،  والكمــــــــــــــالات لصــــــــــــــفاتلجميــــــــــــــع ا

 .تية بذات االله العلياعن النفس اللاهو  )٢( في حديث الأعرابي

_________________________________________________ 
 .٣٦٣ص ،  للكاشاني»  قرة العيون ) «٢( .٤:  الآية»  المعارج ) «١(



 ٤٧  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

ـــــــــــــــــــبرودة  والأركـــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــرارة وال  الأربعـــــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــــلّ واحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذه الأسمـــــــــــــــــــاء عب
 وبــــــــــــــــــــرودة الطمأنينــــــــــــــــــــة ،  والابتهــــــــــــــــــــاجحــــــــــــــــــــرارة العشــــــــــــــــــــق :  أعــــــــــــــــــــني،  والرطوبــــــــــــــــــــة واليبوســــــــــــــــــــة المعنويــــــــــــــــــــات

ــــــــــــــــــــــــة القبــــــــــــــــــــــــول والإذ،  والإيقــــــــــــــــــــــــان  بـّـــــــــــــــــــــــت ثويبوســــــــــــــــــــــــة الت،  أو الإحاطــــــــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــــــــريان،  انعــــــــــــــــــــــــورطوب
 إن :  قــــــــــــال بعــــــــــــض أهــــــــــــل الــــــــــــذوق كجــــــــــــابر بــــــــــــن حيــّـــــــــــان انظــــــــــــير مــــــــــــ،  والاســــــــــــتقامة عنــــــــــــد الملــــــــــــك المنـّـــــــــــان

 في  عليهالسلاموحمـــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــول أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين ،  الســـــــــــــــــماوات ومـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن العناصـــــــــــــــــر الأربعـــــــــــــــــة

 .الحمل علىٰ ما ذكرنا:  والصواب .المذكورة في �ج البلاغة،  خطبة المشيئة
 بجعــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك الاســــــــــــــــم ،  تطبيــــــــــــــــق العــــــــــــــــالمين الظــّــــــــــــــاهر والبــــــــــــــــاطن:  كــــــــــــــــلّ الغــــــــــــــــرض منــــــــــــــــه  والغــــــــــــــــرض

 حــــــــــــــــتىّٰ تــــــــــــــــتم ،  والثلاثــــــــــــــــين اسمــــــــــــــــاً درجــــــــــــــــات كــــــــــــــــلّ بــــــــــــــــرج،  والاثــــــــــــــــني عشــــــــــــــــر ركنــــــــــــــــاً بروجــــــــــــــــه،  كــــــــــــــــالنّير
ــــــــــــــــة وســــــــــــــــتون درجــــــــــــــــة ــــــــــــــــتي انطــــــــــــــــوت فيهــــــــــــــــا وهــــــــــــــــي،  ثلاثمائ ــــــــــــــــات الأسمــــــــــــــــاء ال  ،  وهــــــــــــــــي مظهرهــــــــــــــــا،  تعينّ

 .)١( » فيكون بعدد درجات دورة الفلك الظاهر
  الغـــــــــــوث الأعظـــــــــــم الـــــــــــذي هـــــــــــو خاتمـــــــــــة كتـــــــــــاب:  المـــــــــــراد بـــــــــــذلك الاســـــــــــم:  أو نقـــــــــــول « : قدسسرهقـــــــــــال  ثـــــــــــمّ 

ـــــــــــــــه،   الوجـــــــــــــــود ـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو فاتحتـــــــــــــــه وروحانيت  وهـــــــــــــــو خـــــــــــــــتم الكـــــــــــــــلّ والاســـــــــــــــم ،  كمـــــــــــــــا أنّ المعـــــــــــــــنىٰ الأول ال
 فجعلـــــــــــــــه أربعـــــــــــــــة أجـــــــــــــــزاء ثلاثـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا  )٢()  نحـــــــــــــــن الأسمـــــــــــــــاء الحســـــــــــــــنىٰ  (:  وقـــــــــــــــال خلفـــــــــــــــاؤه،  عظـــــــــــــــمالأ

ــــــــــــــنفس:  هــــــــــــــي،  ظــــــــــــــاهرة ــــــــــــــب وال ــــــــــــــذي لا ،  وواحــــــــــــــد مســــــــــــــتور،  العقــــــــــــــل والقل  هــــــــــــــو أصــــــــــــــلها المحفــــــــــــــوظ ال
 .يعلمها إلاّ االله

 ،  أي حــــــــــــقّ لا باطــــــــــــل )٣( ) عســــــــــــق حــــــــــــم  (:  الثلاثــــــــــــة هــــــــــــي المشــــــــــــار إليهــــــــــــا بقولــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  وهــــــــــــذه
 عة والتســــــــــــــــعون مــــــــــــــــن تســــــــــــــــأي ال ) حــــــــــــــــم (أو ،  الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو العقــــــــــــــــل والــــــــــــــــنفس والقلــــــــــــــــب » دمحمــــــــــــــــ «

 أو الثمّانيــــــــــــــة والأربعــــــــــــــون مــــــــــــــن ،  العقــــــــــــــل والــــــــــــــنفس والقلــــــــــــــب مــــــــــــــن الإنســــــــــــــان الكامــــــــــــــل:  هــــــــــــــو،  الأسمــــــــــــــاء
 ثم الأركـــــــــــــان الاثنـــــــــــــا ،  والقلـــــــــــــب العقـــــــــــــل والـــــــــــــنفس:  هـــــــــــــي،  شمـــــــــــــس الحقيقـــــــــــــة الصـــــــــــــور الـــــــــــــتي هـــــــــــــي مجـــــــــــــالي

 .ستون كما سبقعشر والدرجات الثلاثمائة وال
ــــــــــــــتي هــــــــــــــي خلفــــــــــــــاؤه في هــــــــــــــذا العــــــــــــــالم أيضــــــــــــــاً اثــــــــــــــني عشــــــــــــــر وكــــــــــــــان ــــــــــــــروج نــــــــــــــوره الواحــــــــــــــد ال   كــــــــــــــلّ ،   ب
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 .ين اسماً باعتبار من الأسماء المحيطةمنها مظهر ثلاث واحد
 وإمّــــــــــــا تعيــــــــــــين ،  كــــــــــــلام  إمّــــــــــــا تعــــــــــــداد علــــــــــــىٰ ســــــــــــبيل التمثيــــــــــــل فــــــــــــلا:  المقصــــــــــــود مــــــــــــن ذكــــــــــــر الأسمــــــــــــاء ثمّ 

 )  العلــــــــــــــيّ العظــــــــــــــيم و ()  الــــــــــــــرحمن الــــــــــــــرحيم ( كـــــــــــــــ،   فيكــــــــــــــون بعضــــــــــــــها مــــــــــــــن الأسمــــــــــــــاء المركّبــــــــــــــة،  ثلاثــــــــــــــين
  وكــــــــــــذا،  حــــــــــــدة یٰ علــــــــــــ ئــــــــــــه ولــــــــــــه خاصــــــــــــيّةمفــــــــــــرداً اســــــــــــم مــــــــــــن أسما ـ مــــــــــــثلاً  ـ ) العلــــــــــــي ( فــــــــــــإنَّ ،  مــــــــــــثلاً 
 فـــــــــــــلا  ). المنشـــــــــــــئ بـــــــــــــارئال (:  ومـــــــــــــن المركّبـــــــــــــة،  اخُـــــــــــــرىٰ ومركّبـــــــــــــاً اســـــــــــــم ولـــــــــــــه خاصّـــــــــــــية ،  ) العظـــــــــــــيم لــــــــــــــ (

 .انتهىٰ كلامه الشريف )١( » كما زعمه الشارح المذكور،   تكرار من الناسخ
 .وهو جانب الشيء،  » ركن « جمع : الأركان

 .أي أطرافه وجوانبه)  لِّ شيءملأت أركانَ ك (:  السائل قول
ـــــــــــــم أنـّــــــــــــه ك ثم  إنَّ كـــــــــــــل نـــــــــــــوع مـــــــــــــن الأنـــــــــــــواع تحـــــــــــــت اســـــــــــــم مـــــــــــــن :  قـــــــــــــال العرفـــــــــــــاء الشـــــــــــــامخون مـــــــــــــااعل

ــــــــــــك الاســــــــــــم،  أسمــــــــــــاء االله تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــك النــــــــــــوع مظهــــــــــــر ذل  ،  ) االله ( الإنســــــــــــان مظهــــــــــــر اســــــــــــم ا أنكمــــــــــــ،   وذل
 والحيـــــــــــــوان ،  ) ئمالرفيـــــــــــــع الـــــــــــــدا ( والفلـــــــــــــك مظهـــــــــــــر اســـــــــــــم،  ) وسالقـــــــــــــدّ  و ()  الســـــــــــــبوح ( والملـــــــــــــك مظهـــــــــــــر

 والمــــــــــــــاء ،  ) المــــــــــــــروّح ( والهــــــــــــــواء مظهــــــــــــــر،  ) الخــــــــــــــافض ( والأرض مظهــــــــــــــر،  ) الســــــــــــــميع والبصــــــــــــــير ( مظهــــــــــــــر
 .وهكذا)  القهّار ( والنار مظهر،  ) المحيي ( مظهر

 ممـّـــــــــــــــــا ســــــــــــــــــبق أنّ الاســــــــــــــــــم عبــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــمّىٰ مــــــــــــــــــأخوذاً بتعــــــــــــــــــينّ مــــــــــــــــــن التعيّنــــــــــــــــــات  وعلمــــــــــــــــــت
ــــــــــــــــة  ،  الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو الوجــــــــــــــــود المطلــــــــــــــــق ســــــــــــــــارية في جميــــــــــــــــع الأوديــــــــــــــــةفكمــــــــــــــــا أنّ مــــــــــــــــاء الحيــــــــــــــــاة ،  الكماليّ

 كـــــــــــــــــذلك توابـــــــــــــــــع الوجـــــــــــــــــود الـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــدور رحاهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــىٰ قطـــــــــــــــــب ،   ونفـــــــــــــــــذت في أعمـــــــــــــــــاق الأشـــــــــــــــــياء
 تضــــــــــــــــته قعلــــــــــــــــىٰ مــــــــــــــــا ا،  وقــــــــــــــــدره هفي كــــــــــــــــلٍّ بحســــــــــــــــب لكــــــــــــــــنو ،  الوجــــــــــــــــود ســــــــــــــــارية في جميــــــــــــــــع الموجــــــــــــــــودات

 .الحكمة الإلهية
 : إنَّ من الموجودات ما له أربعة أركان ثمّ 

 وأركــــــــــــــان  .والقــــــــــــــدر،  والقضــــــــــــــاء،  والقلــــــــــــــم،  أركــــــــــــــان عــــــــــــــرش علــــــــــــــم االله تعــــــــــــــالىٰ مــــــــــــــن العنايــــــــــــــة : منهــــــــــــــا
 .والأحمر،  والأخضر،  والركن الأصفر،  عرشه العيني من الركن الأبيض
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ـــــــــــــــوب المـــــــــــــــؤمنين مـــــــــــــــن الع : ومنهـــــــــــــــا ـــــــــــــــالقوّةأركـــــــــــــــان عـــــــــــــــرش قل  والعقـــــــــــــــل ،  والعقـــــــــــــــل بالملكـــــــــــــــة،  قـــــــــــــــل ب
 .والعقل المستفاد،  بالفعل

 وأركــــــــــــــان بدنــــــــــــــه ،  أركــــــــــــــان علــــــــــــــم الإنســــــــــــــان مــــــــــــــن التعقّــــــــــــــل والتــــــــــــــوهّم والتخيّــــــــــــــل والتحسّــــــــــــــس : ومنهــــــــــــــا
ـــــــــــــار  أو مركباتـــــــــــــه مـــــــــــــن الـــــــــــــدم والـــــــــــــبلغم والصـــــــــــــفراء ،  هـــــــــــــذه وســـــــــــــائطه،  مـــــــــــــن المـــــــــــــاء والـــــــــــــتراب والهـــــــــــــواء والن

 .والسوداء
 جبرائيـــــــــــــــــــــــل وميكائيـــــــــــــــــــــــل وإســـــــــــــــــــــــرافيل :  الـــــــــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــــــــي،  عنـــــــــــــــــــــــوي أيضـــــــــــــــــــــــاً بيـــــــــــــــــــــــت االله الم وأركـــــــــــــــــــــــان

 .حملة العرش:  ويقال لها،  وعزرائيل
 ،  والعراقـــــــــــــــــــــي،  والشــــــــــــــــــــامي،  والحجــــــــــــــــــــازي،  بيتــــــــــــــــــــه الظـــــــــــــــــــــاهري مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــركن اليمـــــــــــــــــــــاني وأركــــــــــــــــــــان

 كمـــــــــــــا ،   مــــــــــــن صــــــــــــفاته وأسمائــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  )١( فجميعهـــــــــــــا ماليــــــــــــة،  نطيــــــــــــل الكــــــــــــلام بــــــــــــذكرها وغيرهــــــــــــا ممـّـــــــــــا لا
 : قيل

 وجــــــــــود مــــــــــن همــــــــــه اوســــــــــت گرفــــــــــت مــــــــــن اجــــــــــزاى

  
 همــــــه او اســــــت یمــــــن بــــــر مــــــن وبــــــاق اســــــت ز ینــــــام 

  

 ) وَبِعلْمِكَ الَّذي أحاطَ بِكُلِّ شَيءٍ  (

 وهـــــــــــــــــو أحـــــــــــــــــاط بجميـــــــــــــــــع الأشـــــــــــــــــياء ،  علمـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذاتي الـــــــــــــــــذي أحـــــــــــــــــاط بعلمـــــــــــــــــه الفعلـــــــــــــــــي:  المـــــــــــــــــراد
ـــــــــــا ( ـــــــــــيْءٍ عِلْمً ـــــــــــلِّ شَ ـــــــــــاطَ بِكُ ـــــــــــ (وقـــــــــــدرة  )٢( ) أَحَ ـــــــــــن رَّبِّـــــــــــكَ مِ ـــــــــــزُبُ عَ ـــــــــــا يَـعْ ـــــــــــالِ ذَرَّةٍ وَمَ  وَلاَ  ( )٣( ) ن مِّثـْقَ

 .عبادهومن يشاء من  )٤( ) يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ 

 وأنَّ أي قسم منه لائق به تعالىٰ ،  معنىٰ العلم تحقيق

ــــــــــذهن،  مــــــــــا بــــــــــه ينكشــــــــــف الشــــــــــيء لــــــــــدىٰ العــــــــــالم:  العلــــــــــم  ،  فهــــــــــو إمــــــــــا بحصــــــــــول صــــــــــورة الشــــــــــيء في ال
 .الشيء لدىٰ المجرّد أو بحضور ذلك

ـــــــــــــيّ وانفعـــــــــــــالي:  آخـــــــــــــر بتقســـــــــــــيم ـــــــــــــم فعل ـــــــــــــم الفعلـــــــــــــي،  العل ـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ هـــــــــــــو العل ـــــــــــــق بجناب ـــــــــــــم اللائ   والعل
____________________________ 

 .١٢:  الآية»  طلاقال ) «٢( ) كذا في المخطوط.١(
 .٢٥٥:  الآية»  البقرة ) «٤( .٦١:  الآية»  يونس ) «٣(
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  وإحاطتــــــــــــــــــه محاطيـــــــــــــــــة وجــــــــــــــــــودات الأشــــــــــــــــــياء،  جـــــــــــــــــود كــــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــيءالــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو نحــــــــــــــــــو و  الحضـــــــــــــــــوري
ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان تعـــــــــــــــالىٰ بســـــــــــــــيط الحقيقـــــــــــــــة ؛ وحضـــــــــــــــورها لدي

ّ
  محـــــــــــــــض الوجـــــــــــــــود وصـــــــــــــــرفه،  لأنــّـــــــــــــه لم

ــــــــــــ   ومجــــــــــــرّد عمّــــــــــــا هــــــــــــو مــــــــــــن أجانبــــــــــــه،  لمــــــــــــا هــــــــــــو مــــــــــــن ســــــــــــنخ ذلــــــــــــك الشــــــــــــيء وصــــــــــــرف الشــــــــــــيء واجــــــــــــد ـ
ــــــــــه  كــــــــــان كــــــــــلّ   ـ لا يكــــــــــون إلاّ مــــــــــا هــــــــــو مــــــــــن ســــــــــنخ العــــــــــدموبعيــــــــــد الوجــــــــــود ،  وأباعــــــــــده  وجــــــــــود حاضــــــــــراً ل

 وإلىٰ قابلــــــــــــــه ،  الشــــــــــــــيء إلىٰ فاعلــــــــــــــه بــــــــــــــالوجوب ةنســــــــــــــب:  إذ كمــــــــــــــا قلنــــــــــــــا،  أشــــــــــــــدّ مــــــــــــــن حضــــــــــــــوره لنفســــــــــــــه
 .بالإمكان

 ،  نعــــــــــــــــني بـــــــــــــــــنفس الأشــــــــــــــــياء وقابلهـــــــــــــــــا إلاّ الماهيـــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــي قابلــــــــــــــــة للوجـــــــــــــــــودات الخاصـــــــــــــــــة ولا
 ل كـــــــــــذلك لا يعـــــــــــزب عـــــــــــن حيطـــــــــــة علمـــــــــــه مثقـــــــــــا،   وجـــــــــــوده تعـــــــــــالىٰ وجـــــــــــود ةعـــــــــــن حيطـــــــــــ ذّ فكمـــــــــــا لا يشـــــــــــ

 .ذرةّ
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــهإ : الحكمــــــــــــــــاء الق ــــــــــــــــه لذات ــــــــــــــــه بر ،  نَّ االله تعــــــــــــــــالىٰ ظــــــــــــــــاهر بذات ــــــــــــــــع يلكــــــــــــــــون ذات ــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن جمي  ئ

 ،  وكـــــــــــــــــلّ مجـــــــــــــــــردّ عـــــــــــــــــالم بذاتـــــــــــــــــه،  ومجـــــــــــــــــرّداً عـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلّ الأحيـــــــــــــــــاز والجهـــــــــــــــــات والأوقـــــــــــــــــات،  يــّـــــــــــــــاتثالحي
 .والعلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول،  وذاته علّة لجميع ما سواه

 .)١( الكلّ من ذاتهينال الذي المغني غني تعالىٰ هو ال الأوّل : المعلم الثاني قال
  كـــــــــــــذلك بعلـــــــــــــم واحـــــــــــــد،   أنّ بوجـــــــــــــود واحـــــــــــــد مُظهـــــــــــــر لجميـــــــــــــع الموجـــــــــــــودات بنحـــــــــــــو البســـــــــــــاطة فكمـــــــــــــا

ـــــــــــــــــع المعلومـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي بهـــــــــــــــــا ينكشـــــــــــــــــف ذو ،  يعلـــــــــــــــــم جمي  فكـــــــــــــــــأن ذاتـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ كالصـــــــــــــــــورة العلمي
 لا بصــــــــــــــــورة ،  يــــــــــــــــع الأشــــــــــــــــياءإلاّ إنّ ذاتــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ بذاتــــــــــــــــه مــــــــــــــــا بــــــــــــــــه ينكشــــــــــــــــف جم،  الصــــــــــــــــورة الخاصــــــــــــــــة

 .حاصلة زائدة
ــــــــــذكر وهــــــــــا ــــــــــا كــــــــــلام ينبغــــــــــي أن ي ــــــــــم أعــــــــــمّ مــــــــــن القــــــــــدرة:  وهــــــــــو قــــــــــول المتكلّمــــــــــين،  هن   لتعلّقــــــــــه ؛ إنَّ العل

 إِنَّ  (:  ومعـــــــــــــــــنىٰ قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ  .لأن المقـــــــــــــــــدور لابـــــــــــــــــدّ أن يكـــــــــــــــــون ممكنـــــــــــــــــاً  ؛ بالممتنعـــــــــــــــــات دون القـــــــــــــــــدرة

 .ي كلّ شيء ممكن مستقيم قديرأ )٢( ) اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
  الممتنـــــــــــــع مـــــــــــــن حيـــــــــــــث حقيقتـــــــــــــه الـــــــــــــتي هـــــــــــــي إذ ؛ لا وجـــــــــــــه لقـــــــــــــولهم هـــــــــــــذا:  الحكمـــــــــــــاء قـــــــــــــال:  أقـــــــــــــول

_________________________________________________ 
 .٢٠:  الآية»  البقرة ) «٢( .١١فص ،  ٥٩ص ،  للفارابي»  فصوص الحكم ) «١(
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ــــــــــــــيس مقــــــــــــــد عــــــــــــــين ــــــــــــــيس معلومــــــــــــــاً اللاشــــــــــــــيئية كمــــــــــــــا أنــّــــــــــــه ل ــــــــــــــق لا،   وراً كــــــــــــــذلك ل ــــــــــــــف والمعــــــــــــــدوم المطل   كي
 ومـــــــــــــن حيـــــــــــــث وجـــــــــــــوده في نشـــــــــــــأة الأذهـــــــــــــان عاليـــــــــــــة كانـــــــــــــت أو ســـــــــــــافلة كمـــــــــــــا هـــــــــــــو ،  عنـــــــــــــه )١(]  يخـــــــــــــبر [

 .لك هو مقدورمعلوم كذ
ـــــــــــل فـــــــــــإن ـــــــــــق بذاتـــــــــــه : قي ـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ بخـــــــــــلاف قدرتـــــــــــه،  علمـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ يتعلّ ـــــــــــه معلومـــــــــــة ل ـــــــــــف ،  وذات  فكي

 ؟ الاتحاد للعلم والقدرة
 لا ،  أنّ ذاتـــــــــــه عـــــــــــين العلـــــــــــم:  معنـــــــــــاه ـ كمـــــــــــا قـــــــــــالوا  ـ تعلــّـــــــــق العلـــــــــــم والعالمِيـــــــــــة بذاتـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ  : قلنـــــــــــا

 فكــــــــــــذلك تعلــّــــــــــق القــــــــــــدرة والقادريــــــــــــة معنــــــــــــاه أنــّــــــــــه عــــــــــــين ،  أنّ ذاتــــــــــــه شــــــــــــيء وعلمــــــــــــه بذاتــــــــــــه شــــــــــــيء آخــــــــــــر
 فالمســـــــــــــــــاواة والاتحــــــــــــــــاد محقّقـــــــــــــــــة بــــــــــــــــين مفهـــــــــــــــــومي العلــــــــــــــــم والقـــــــــــــــــدرة مــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث المصـــــــــــــــــداق ،  القــــــــــــــــدرة

 فثبـــــــــــــــــت أنّ كـــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو  .لـــــــــــــــــيس في اتحـــــــــــــــــاد مفهـــــــــــــــــومي المعلـــــــــــــــــوم والمقـــــــــــــــــدور امنـــــــــــــــــوكلا،  والوجـــــــــــــــــود
 .معلوم الله تعالىٰ بلغت إليه قدرته

ـــــــــــــــت شـــــــــــــــعري بـــــــــــــــأيّ لســـــــــــــــان أصـــــــــــــــف محاســـــــــــــــن العلـــــــــــــــم ومحامـــــــــــــــده ثمّ  ـــــــــــــــان أذكـــــــــــــــر ،  إنـّــــــــــــــه لي  وفي أي بي
ــــــــــــــه ــــــــــــــق المشــــــــــــــاهدة:  شــــــــــــــرافته وإنافت ــــــــــــــد في طري ــــــــــــــم نعــــــــــــــم القائ ــــــــــــــان،  العل ــــــــــــــدليل في ســــــــــــــبيل العي  ،  ونعــــــــــــــم ال

ــــــــــــــذا قــــــــــــــا ــــــــــــــم مــــــــــــــن المهــــــــــــــد إلىٰ اللّحــــــــــــــد (:  صلىاللهعليهوآلهل ول ــــــــــــــوا العل ــــــــــــــو  (:  وقــــــــــــــال،  )٢( ) اطلب ــــــــــــــم ول ــــــــــــــوا العل  اطلب

 ). طلب العلم فريضة علىٰ كل مسلم ومسلمة (:  وقال،  )٣( ) بالصّين
 رصـــــــــــــــــــــــــــــد ثم العلـــــــــــــــــــــــــــــم حبـّــــــــــــــــــــــــــــذا العلـــــــــــــــــــــــــــــم

  
 بـــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــن مهـــــــــــــــــــــــدكم إلىٰ اللحــــــــــــــــــــــــدلفلتط 

  
 ولـــــــــــــــــــــــــــــو بســـــــــــــــــــــــــــــفك المهـــــــــــــــــــــــــــــج ولتبتغـــــــــــــــــــــــــــــوا

  
 و بخـــــــــــــــــــــــــوض اللجـــــــــــــــــــــــــجولتفحصـــــــــــــــــــــــــوا ولـــــــــــــــــــــــــ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــد وحـــــــــــــــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــــــــــــــم لهـــــــــــــــــــــــــــــــــو التوحي  عل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــو المجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ قبل

  
 : المولوي قال

 ملـــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــليمان اســـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــاتم

  
 جملـــــــــــــه عـــــــــــــالم صـــــــــــــورت جـــــــــــــان اســـــــــــــت علـــــــــــــم 

  
_________________________________________________ 

 .» خبر « في المخطوط) ١(
 .١٧٧ص ،  ١ج  » لأنواربحار ا « ؛ ٣٧ح ،  ٧٠ص ،  ٤ج  » عوالي اللآلي «) ٢(
 .١٧٧ص ،  ١ج  » بحار الأنوار « ؛ ٣٦ح ،  ٧٠ص ،  ٤ج  » عوالي اللآلي «) ٣(
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 ازيــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــر بيچــــــــــــــــــــاره گشــــــــــــــــــــت آدمـــــــــــــــــــى

  
ــــــــــــــــــق در   ــــــــــــــــــق کــــــــــــــــــوه ودشــــــــــــــــــت اهــــــــــــــــــايخل  وخل

  

 ) وَبنُِورِ وَجْهِكَ الَّذِيْ أَضاءَ لَهُ كُلَّ شَيءٍ  (

 واســـــــــــــــــتنار بـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــلّ ،  ءبضـــــــــــــــــياء فيضـــــــــــــــــك المقـــــــــــــــــدّس الـــــــــــــــــذي استضـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــه جميـــــــــــــــــع الأشـــــــــــــــــيا أي
 .الموجودات

 بين النور والضياء الفرق

 :  والنـــــــــــور،  مــــــــــا كـــــــــــان مــــــــــن ذات الشــــــــــيء كالشــــــــــمس:  فــــــــــرّق بــــــــــين النــــــــــور والضـــــــــــياء بــــــــــأنَّ الضــــــــــياء قــــــــــد
ــــــــمْسَ ضِــــــــيَاءً  (:  ولــــــــذا قــــــــال تعــــــــالىٰ  ؛ مــــــــا كــــــــان مكتســــــــباً مــــــــن غــــــــيره كمــــــــا في القمــــــــر ــــــــلَ الشَّ  هُــــــــوَ الَّــــــــذِي جَعَ

 .)١( ) وَالْقَمَرَ نوُراً
ــــــــــــــنحــــــــــــــن ف مــــــــــــــايوف ــــــــــــــد علمــــــــــــــت مــــــــــــــراراً أنَّ وجهــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ كــــــــــــــالمعنىٰ الحــــــــــــــرفي هي  داخــــــــــــــل في صــــــــــــــقع ،  ق

ـــــــــذاتا ـــــــــه اســـــــــتقلال في نفســـــــــه،  ل ـــــــــيس ل ـــــــــه،  ل ـــــــــل إضـــــــــافة وإن كـــــــــان بذات ـــــــــه،  ب ـــــــــل ،  ولكـــــــــن لا يكـــــــــون لذات  ب
 بضــــــــــــــياء :  ولم يقــــــــــــــل)  بنــــــــــــــور وجهــــــــــــــك (:  ولهــــــــــــــذا قــــــــــــــال الســــــــــــــائل،  لعلتّــــــــــــــه الــــــــــــــتي هــــــــــــــي ذات االله تعــــــــــــــالىٰ 

 فباعتبــــــــــــار  ـ رحهكمــــــــــــا قلنــــــــــــا في شــــــــــــ  ـ ) الإضــــــــــــاءة و ()  الضــــــــــــياء ( لفــــــــــــظ عليــــــــــــهأطلــــــــــــق وإن ،  وجهــــــــــــك
 .لا مكتسبة،  أنهّ عين الوجود كسائر الصفات

ـــــــــــــــا كــــــــــــــان بذاتـــــــــــــــه االله العليـــــــــــــــا ولكــــــــــــــن
ّ
 لأنـّــــــــــــــه مقـــــــــــــــوّم الوجـــــــــــــــود  ؛ قـــــــــــــــوام الضـــــــــــــــياء والنـــــــــــــــور في الوجـــــــــــــــه لم

 الوجــــــــــــــه والــــــــــــــذات  والتفــــــــــــــاوت بــــــــــــــين نــــــــــــــوري،  فكأنـّـــــــــــــه مكتســــــــــــــب ضــــــــــــــوؤه مــــــــــــــن ذاتــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ ،  وقيّومــــــــــــــه
 وحكـــــــــم التمييـــــــــز بينونـــــــــة صـــــــــفة ،  خلقـــــــــه توحيـــــــــده تعـــــــــالىٰ تمييـــــــــزه عـــــــــن ( عليهالسلامكمـــــــــا قـــــــــال ،   بالشـــــــــدّة والضـــــــــعف

 .أي بينونة في صفة الشدّة والضعف،  )٢()  عزلة بينونةلا 
 لـــــــو ،  إنّ الله تعـــــــالىٰ ســـــــبعين ألـــــــف حجـــــــاب مـــــــن نـــــــور وســـــــبعين ألـــــــف حجـــــــاب مـــــــن ظلمـــــــة (:  الحـــــــديث وفي

 .)٣( ) إليه بصره رقت سبحاتُ وجهه كلّ ما انتهىٰ كشفها لأح
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  سُــــــــــبحات «:  قــــــــــال،  كمــــــــــا في القــــــــــاموس،   أنــــــــــوارهإشــــــــــراقاته و :  تعــــــــــالىٰ )  ســــــــــبحات وجهــــــــــه ( بـــــــــــ والمــــــــــراد
 وإمـــــــــــا ،  وهـــــــــــي الأنـــــــــــوار القـــــــــــاهرة الـــــــــــتي إنـّــــــــــا متكافئـــــــــــة مـــــــــــن الطبقـــــــــــة العرضـــــــــــية .)١( » إشـــــــــــراقاته:  وجـــــــــــه االله

 .مترتبّة من الطبقة الطولية
 ونوريتّهــــــــــــــــــــا ،  المنشــــــــــــــــــــآت والمخترعــــــــــــــــــــات والمكوّنــــــــــــــــــــات:  الــــــــــــــــــــتي بينهــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــين عبــــــــــــــــــــاده والحجــــــــــــــــــــب

 جهاتها النفسية. یٰ وظلمتها بالنسبة إل،  ربانيةجهاتها ال یٰ إلبالنسبة 
ـــــــــــــارةً ،   عـــــــــــــدد الســـــــــــــبعين عليهـــــــــــــا إشـــــــــــــارة إلىٰ كثرتهـــــــــــــا وإطـــــــــــــلاق ـــــــــــــام الربوبيـــــــــــــة ت ـــــــــــــق علـــــــــــــىٰ الأي  كمـــــــــــــا أطل

 . إلىٰ سعة تلك الأيام وطولهاإشارةً  )٣( ) خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ  (وتارةً  )٢( ) ألَْفَ سَنَةٍ  (
 أنـــــــــــــــــواره الفعليـــــــــــــــــة فحينئـــــــــــــــــذٍ الحجـــــــــــــــــب تكـــــــــــــــــون ،  الذاتيــّـــــــــــــــةأن يـــــــــــــــــراد بالسُـــــــــــــــــبحات الأنـــــــــــــــــوار  ويمكـــــــــــــــــن

 .علىٰ قياس ما مرّ ،  بجملتها ونوريتها وظلمتها
ــــــــا لازم،  مــــــــن الإضــــــــاءة)  أضــــــــاء (:  وقولــــــــه ــــــــه،  وهــــــــو هن ــــــــاب الأفعــــــــال)  كــــــــلّ شــــــــيء  (:  وفاعلــــــــه قول   إذ ب

 اف إلىٰ والضــــــــــــــمير راجــــــــــــــع إلىٰ النــــــــــــــور المضــــــــــــــ،  للتعليــــــــــــــل)  لـــــــــــــه (:  والــــــــــــــلام في قولــــــــــــــه .قـــــــــــــد يجــــــــــــــيء لازمــــــــــــــاً 
 .الوجه

ـــــــــــــــه ضـــــــــــــــمير مســـــــــــــــتتر راجـــــــــــــــع إلىٰ مرجـــــــــــــــع ضـــــــــــــــمير الخطـــــــــــــــاب،  أن يكـــــــــــــــون متعـــــــــــــــدّياً  ويحتمـــــــــــــــل  ،  وفاعل
ــــــــــــــة،  وهــــــــــــــو االله تعــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــاب الانصــــــــــــــراف مــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب إلىٰ الغيب ــــــــــــــة الصــــــــــــــلة مشــــــــــــــتملة ،  مــــــــــــــن ب  والجمل

 كــــــــــــان )   كــــــــــــلّ شــــــــــــيء  (:  وحينئــــــــــــذٍ قولــــــــــــه،  ) لــــــــــــه ( وهــــــــــــو الهــــــــــــاء في،  علــــــــــــىٰ ضــــــــــــمير عائــــــــــــد إلىٰ الموصــــــــــــول
 .أقوام لولكن الأوّ ،  عولاً بهمف

 .استضاء:  بمعنىٰ )  أضاء و (

 
 

_________________________________________________ 
 .» إشراقاته «:  بدل،  » أنواره «:  وفيه،  » سبح « مادة،  ٤٦٠ص ،  ١ج  » القاموس المحيط «) ١(
 .٤:  الآية»  المعارج ) «٣( .٩٦:  الآية»  البقرة ) «٢(

  



 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٥٤
 

 ) يا نوُر (

 بيان قسمي النور الحسّي والمعنوي

 : قسمان النور
ـــــــــــــي ـــــــــــــىٰ ظـــــــــــــواهر الســـــــــــــطوح : حسّ ـــــــــــــذي يجـــــــــــــري عل ـــــــــــــذاتها ،  وهـــــــــــــو ال ـــــــــــــة ظـــــــــــــاهرة ب ــّـــــــــــه كيفيّ  وعُـــــــــــــرّف بأن

 إلىٰ أن ،  حــــــــــــــــــتىّٰ أظلالهــــــــــــــــــا وأظــــــــــــــــــلال أظلالهــــــــــــــــــا،  كــــــــــــــــــالأنوار الســــــــــــــــــراجية والكوكبيــــــــــــــــــة،   مُظهــــــــــــــــــرة لغيرهــــــــــــــــــا
 .ة النوروهي عدم قاطب،  ينتهي إلىٰ الظلمة

 وهـــــــــــــــذا ،  لأّ�ـــــــــــــــا ظـــــــــــــــاهرة بـــــــــــــــذاتها ومظهـــــــــــــــرة لغيرهـــــــــــــــا ؛ هـــــــــــــــذا حـــــــــــــــقّ حقيقـــــــــــــــة الوجـــــــــــــــودو  : ومعنـــــــــــــــوي
ــــــــــــــور المعنــــــــــــــوي أيضــــــــــــــاً   ،  مــــــــــــــن الظــــــــــــــل وظــــــــــــــل الظــــــــــــــل،  هــــــــــــــو القــــــــــــــدر المشــــــــــــــترك بــــــــــــــين جميــــــــــــــع مراتــــــــــــــب الن

ــــــــــــــــــمَاوَاتِ  (:  والنــــــــــــــــــيرّ الحقيقــــــــــــــــــي،  والضــــــــــــــــــوء وضــــــــــــــــــوء الضــــــــــــــــــوء إلىٰ نــــــــــــــــــور الأنــــــــــــــــــوار  اللَّـــــــــــــــــــهُ نــُــــــــــــــــورُ السَّ

 .)١( ) وَالأَْرْضِ 
 مــــــــــــــــــــــــن الحقــــــــــــــــــــــــائق والرقـــــــــــــــــــــــائق والأمثلــــــــــــــــــــــــة والأرواح والأشــــــــــــــــــــــــباح والأشــــــــــــــــــــــــعة ،  الوجــــــــــــــــــــــــود فمراتـــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة لتحقّــــــــــــــــق هــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنىٰ فيهــــــــــــــــا،   والأظلّ ــــــــــــــــه النوري  لأنَّ حقيقــــــــــــــــة الوجــــــــــــــــود  ؛ كلّهــــــــــــــــا أنــــــــــــــــوار بحقيقت
 ومظهــــــــــــــــرة بهـــــــــــــــا جميـــــــــــــــع الماهيــــــــــــــــات والأعيـــــــــــــــان الثابتـــــــــــــــات الــــــــــــــــتي بـــــــــــــــذاتها لا موجــــــــــــــــودة ،  ظـــــــــــــــاهرة بـــــــــــــــذاتها

 .بل الماهية من حيث هي،  ولا ظلمانية نيةولا نورا،  ولا معدومة
 .إذا سُئل بطرفي النّقيض فالجواب السلب لجميع الأطراف:  الحكماء قال

 فروق كثيرة بين النورين الحسّي والمعنويّ  بيان

ـــــــــــــــــــــذاتي  ثمّ  ـــــــــــــــــــــوي الوجـــــــــــــــــــــودي الحقيقـــــــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــــــورين الحسّـــــــــــــــــــــي الظـــــــــــــــــــــاهري العرضـــــــــــــــــــــي والمعن ـــــــــــــــــــــين الن  ب
 .وغيره من الحكماء قدسسره )٢( ر المتألهّينصد قال كما،   فروق كثيرة

 ونـــــــــــــور الوجـــــــــــــود ،  قـــــــــــــائم بغـــــــــــــيره ـ كنـــــــــــــور الشـــــــــــــمس مـــــــــــــثلاً   ـ نّ النـــــــــــــور الحسّـــــــــــــي العرضـــــــــــــيأ : منهـــــــــــــا
 .قائم بذاته

ــــــــــــــــــىٰ ظــــــــــــــــــواهر الســــــــــــــــــطوح والألــــــــــــــــــوان المبصــــــــــــــــــرة أنّ  : ومنهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــور،  النــــــــــــــــــور الحسّــــــــــــــــــي يجــــــــــــــــــري عل   ون
_________________________________________________ 

 .٢٦٩ص »  شرح الأسماء ) «٢( .٣٥:  الآية»  النور ) «١(



 ٥٥  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 مــــــــــــــــــن المبصــــــــــــــــــرات والمســــــــــــــــــموعات ،  وســــــــــــــــــع كــــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــن المعقــــــــــــــــــولات والمحسوســــــــــــــــــات الوجــــــــــــــــــود
 ومــــــــــــــــــــــــــا وراء الحـــــــــــــــــــــــــــسّ ،  والمــــــــــــــــــــــــــذوقات والمشــــــــــــــــــــــــــمومات والملموســــــــــــــــــــــــــات والمتخـــــــــــــــــــــــــــيّلات والموهومــــــــــــــــــــــــــات

 .والعقل
 ونــــــــــــــور الوجــــــــــــــود نفــــــــــــــذ في أعمــــــــــــــاق ،   النــــــــــــــور الحسّــــــــــــــي انبســــــــــــــط علــــــــــــــىٰ ظــــــــــــــاهر الألــــــــــــــوانأنّ  : ومنهــــــــــــــا

 .حتىٰ لم يبق من المستنير سوىٰ الاسم،  المستنيرات وبواطنها
  بعضــــــــــــــها بالحيــــــــــــــاة،  وأنــــــــــــــوار الوجــــــــــــــود كلّهــــــــــــــا أحيــــــــــــــاء،   النــــــــــــــور الحسّــــــــــــــي لا شــــــــــــــعور لــــــــــــــهأنّ  : ومنهــــــــــــــا

 : إذ الحياة ثلاثة أقسام ؛ وبعضها بالحياة الأخصّ ،  صّ اوبعضها بالحياة الخ،  العامّ 

 الحياة العامة:  أقسام للحياة أولها ثلاثة بيان

ـــــــــــــــع الموجـــــــــــــــودات،  ي الحيـــــــــــــــاة العامـــــــــــــــةوهـــــــــــــــ : الأوّل  ،  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدرةّ إلىٰ الـــــــــــــــذرةّ،  وهـــــــــــــــي الـــــــــــــــتي في جمي
ــــــــــــن شَــــــــــــيْءٍ إِلاَّ يُسَــــــــــــبِّحُ بِحَمْــــــــــــدِهِ  (:  ولهــــــــــــذا قــــــــــــال تعــــــــــــالىٰ ،  وجــــــــــــود الأشــــــــــــياء هــــــــــــي نحــــــــــــو  إذ  ؛ )١( ) وَإِن مِّ

 حيــــــــــــــة لمــــــــــــــا  نولــــــــــــــو لم تكــــــــــــــ،  الجمــــــــــــــاد والنبــــــــــــــات:  شــــــــــــــياءومــــــــــــــن الأ،  التســــــــــــــبيح فــــــــــــــرع الشــــــــــــــعور والحيــــــــــــــاة
 .ولكنها حية بالحياة العامة،  تسبح بحمده تعالىٰ 

 الحياة الخاصّة ثانيها

 أدناهــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــاة ،  هــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــتي مبــــــــــــــــــدأ الــــــــــــــــــدرك والفعــــــــــــــــــل،  هــــــــــــــــــي الحيــــــــــــــــــاة الخاصّــــــــــــــــــةو  : الثــــــــــــــــــاني
 .وأعلاها هي الحياة الواجبة بذاتها،  الخراطين

 الحياة الأخصّ :  ثالثها

ـــــــــــــــثالثا  ،  ن والإيمـــــــــــــــان بـــــــــــــــااللهاالـــــــــــــــتي تخـــــــــــــــتص بأهـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم والعرفـــــــــــــــ،  ي الحيـــــــــــــــاة الأخـــــــــــــــصّ وهـــــــــــــــ : ل
 . وقــــــــــــــال )٢( ) أحيــــــــــــــاءالنــــــــــــــاس مــــــــــــــوتىٰ وأهــــــــــــــل العلــــــــــــــم  (:  بقولــــــــــــــه عليهالسلاموإلىٰ هــــــــــــــذا أشــــــــــــــار أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين 

 .)٣( ) يُـرْزقَُونَ  ربَِّهِمْ  عِندَ  اءٌ أَحْيَ  بَلْ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتاً  (:  تعالىٰ 
  والمقتـــــــــــــــــــــــول،  تـــــــــــــــــــــــول الاضـــــــــــــــــــــــطراريّ كمـــــــــــــــــــــــا في الشـــــــــــــــــــــــهداءقهاهنـــــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــــمّ مـــــــــــــــــــــــن الم والمقتـــــــــــــــــــــــول

_________________________________________________ 
 .٥ص »  الإمام علي ديوان ) «٢( .٤٤:  الآية»  الإسراء ) «١(
 .١٦٩الآية  » آل عمران «) ٣(



 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٥٦

 ،  كمـــــــــــــــــــا في العلمـــــــــــــــــــاء المجاهـــــــــــــــــــدين الـــــــــــــــــــذين قتلـــــــــــــــــــوا أنفســـــــــــــــــــهم بالرياضـــــــــــــــــــات والمجاهـــــــــــــــــــدات  يالاختيـــــــــــــــــــار 
 اقـْتـُلـُــــــــــــــــوا  (:  كمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــالىٰ ،   وارتكـــــــــــــــــاب الأعمـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــاقة والمخالفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع نفوســـــــــــــــــهم

 .)٢( ) تُوبوُا إِلَى اللَّـهِ  ( و )١( ) أنَفُسَكُمْ 

 : أقسام الموت الاختياري بيان

 المقـــــــــــــــام فالأنســـــــــــــــب أن نـــــــــــــــذكر الموتـــــــــــــــات الاختياريـــــــــــــــة الأربعـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي بلـــــــــــــــغ الكـــــــــــــــلام إلىٰ هـــــــــــــــذا  فـــــــــــــــإذا
 .)٣()  موتوا قبل أن تموتوا (:  صلىاللهعليهوآلهومشار إليها في قوله ،  هي معتبرة عند أهل السلوك

  ـ بجعــــــــــــــــل أحــــــــــــــــد الأقســــــــــــــــام،  ثلاثــــــــــــــــة:  وقيــــــــــــــــل،  أقســــــــــــــــام المــــــــــــــــوت الاختيــــــــــــــــاري أربعــــــــــــــــة أنّ  فــــــــــــــــاعلم
 .الأحمرفي الموت ـ  وهو الموت الأسود

 ل هــــــــــــو بــــــــــــ،  وهـــــــــــو عبــــــــــــارة عــــــــــــن الجـــــــــــوع الــــــــــــذي يصــــــــــــفو القلـــــــــــب بــــــــــــه،  هـــــــــــو المــــــــــــوت الأبــــــــــــيض : الأوّل
 الجـــــــــــوع  (:  وقـــــــــــال )٤()  الجـــــــــــوع ســـــــــــحاب يمطـــــــــــر الحكمـــــــــــة (:  صلىاللهعليهوآلهكمـــــــــــا قـــــــــــال ،   طـــــــــــر الحكمـــــــــــةيمســـــــــــحاب 

ــــــــــــإذا  .) طعــــــــــــام االله تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــف ــــــــــــالتجوعّ وقلّ ــــــــــــاد الســــــــــــالك نفســــــــــــه ب ــــــــــــيّض ،  الأكــــــــــــل والشــــــــــــرب ةاعت ــــــــــــه اب  قلب
 .فحينئذٍ مات موتاً أبيض،  الابيضاض في وجهه ىٰ وسر 
 وهــــــــــــــو الثــــــــــــــوب الموصــــــــــــــل مــــــــــــــن ،  وهــــــــــــــو عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن لـــــــــــــبس المرقــّــــــــــــع،  لمـــــــــــــوت الأخضــــــــــــــرا : الثــــــــــــــانيو 

 واالله لقـــــــــــــــد  (:  عليهالسلامكمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين ،   الـــــــــــــــتي لا قيمـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا،  الخـــــــــــــــرق الملقـــــــــــــــاة في الطــّـــــــــــــرق

ـــــــــل،  مـــــــــن راقعهـــــــــاحـــــــــتىّٰ اســـــــــتحييت ،  قَّعـــــــــت مـــــــــدرعتي هـــــــــذهر  ـــــــــك:  فقـــــــــال لي قائ ـــــــــذها عن ـــــــــت ؟ ألا تنب  :  فقل
 .)٥( ) فعند الصباح بحمد القوم السرى،  نيّ اعزب ع

 ووجــــــــــــــــدت نضــــــــــــــــارة في ،  قنــــــــــــــــع الســــــــــــــــالك مــــــــــــــــن اللبــــــــــــــــاس بــــــــــــــــالثوب المرقــّــــــــــــــع اخضــــــــــــــــرّ عيشــــــــــــــــه فــــــــــــــــإذا
 .مات بالموت الأخضر،  وجهه

  ســـــــــــــــمّىٰ بالجهـــــــــــــــادوي،  وهـــــــــــــــو عبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن المجاهـــــــــــــــدة مـــــــــــــــع الـــــــــــــــنفس،  المـــــــــــــــوت الأحمـــــــــــــــر : والثالـــــــــــــــث
_________________________________________________ 

 .٣١:  الآية»  النور ) «٢( .٦٦:  الآية»  النساء ) «١(
 .٥٩ص ،  ٦٩ج ،  ٣١٧ص ،  ٦٦ج  » بحار الأنوار «) ٣(
 .١٦٠:  الخطبة»  �ج البلاغة ) «٥( .١٦٥ص »  الاُصول الأصيلة «) انظر ٤(



 ٥٧  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 ،  قـــــــــــد رجعنـــــــــــا مـــــــــــن الجهـــــــــــاد الأصـــــــــــغر (:  تـــــــــــهاو حـــــــــــين رجوعـــــــــــه مـــــــــــن بعـــــــــــض غز  صلىاللهعليهوآله كمـــــــــــا قـــــــــــال،   الأكـــــــــــبر

 .)١( ) مخالفة النفس (:  قال ؟ وما الجهاد الأكبر:  الواق)  عليكم بالجهاد الأكبر
ـــــــــــــــــإذا ـــــــــــــــــدَ االله تعـــــــــــــــــالىٰ ،  خـــــــــــــــــالف الســـــــــــــــــالك أهويـــــــــــــــــة نفســـــــــــــــــه ف ـــــــــــــــــه في الطاعـــــــــــــــــات ،  وعَب ـــــــــــــــــوىٰ عقل  وق

 .لإهراق دم النفس ؛ الموت الأحمرفقد مات ب،  وتحصيل المعارف
 وهــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــن تحمــــــــــــــــــل الملامــــــــــــــــــة والأذىٰ مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــامتين ،  المــــــــــــــــــوت الأســــــــــــــــــود : والرابــــــــــــــــــع

 كمــــــــــــــــا ،   ومحبــّــــــــــــــة أوليائــــــــــــــــه مــــــــــــــــن النبيــــــــــــــــين والشــــــــــــــــهداء والصــــــــــــــــدّيقين،  في حــــــــــــــــبّ االله تعــــــــــــــــالىٰ ،  اللائمــــــــــــــــين
 : اعروقال الش .)٢( ) ونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَلاَ يَخَافُ  (:  قال االله تعالىٰ 
  أجـــــــــــــــــــــــــــدُ 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــذَةً الم  لامَـــــــــــــــــــــــــــةَ في هَـــــــــــــــــــــــــــواكَ لَذي

  
)٣(وَّمُ لــِــــــــــــــــــــــــذكِركَِ فَـلْيـَلُمــــــــــــــــــــــــــني اللُّــــــــــــــــــــــــــ حُبــّــــــــــــــــــــــــاً  

 

  
 مـــــــــــــــــات بـــــــــــــــــالموت ،  لم يكـــــــــــــــــترث الســـــــــــــــــالك بتشـــــــــــــــــنيع الواشـــــــــــــــــين ولـــــــــــــــــوم اللائمـــــــــــــــــين في الحـــــــــــــــــبّ  فـــــــــــــــــإذا

 .الأسود
 .التسمية والتوصيف بهذه الأوصاف واضحة وسرّ 

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــالجوعلا ؛  الأوّلفي أمّ ــــــــــــــــــاني لاخضــــــــــــــــــرار ،  كمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــرّ ،   بيضــــــــــــــــــاض وجــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــالك ب  وفي الث
 وفي الرابـــــــــــــــــع لاســـــــــــــــــوداد وجــــــــــــــــــه ،  وفي الثالــــــــــــــــــث لإهـــــــــــــــــراق دم الـــــــــــــــــنفس في الرياضــــــــــــــــــة،  لقناعـــــــــــــــــةاعيشـــــــــــــــــه ب

 .السالك بملامة الواشين
ـــــــــــــان : ومنهـــــــــــــا ـــــــــــــه ث ـــــــــــــور الحسّـــــــــــــي لـــــــــــــه أوّل ول ـــــــــــــل،  أنّ الن ـــــــــــــه مقاب ـــــــــــــه أوّل ،  ول ـــــــــــــيس ل ـــــــــــــور الوجـــــــــــــود ل  ون

 .ولا مضادّ له،  لأنهّ واحد بالوحدة الحقّة الحقيقية ؛ ثانٍ ولا مقابلولا 

 كلام شيخ الاشراقيّين  نقل

ــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــيس الحكمــــــــــــــــــــــــاء ،  الشــــــــــــــــــــــــيخ المقتــــــــــــــــــــــــول شــــــــــــــــــــــــهاب الــــــــــــــــــــــــدين الســــــــــــــــــــــــهروردي ق  رئ
 : ولها أصناف،  وإخوان التجريد يشرق عليهم أنوار «:  قدسسرهالإشراقيّين 

_________________________________________________ 
 .باختلاف،  ١٣ص ،  ٥ج  » الحكمة البيضاء «،  ٣ح ،  ١٢ص ،  ٥ج  » الكافي «) ١(
 .٥٤:  الآية » المائدة «) ٢(
 .و أبو الشيصه:  والقائل،  ٣٠٦ص  » مختصر المعاني «) ٣(
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 .وينطوي كلمعة بارقة لذيذة،  ور بارق يرد عليهمن : الأول
 إلاّ ،  وأشـــــــــــــبه منـــــــــــــه بـــــــــــــالبرق،  بـــــــــــــارق أعظـــــــــــــم مـــــــــــــن النـــــــــــــور الأوّل نـــــــــــــور،  و بعـــــــــــــد الأولوهـــــــــــــ : والثـــــــــــــاني
 .أو دوي في الدماغ،  وربما سمع معه كصوت رعد،  إنهّ برق هائل

 .يشبه وروده ورود ماء حار علىٰ الرأس،  ر وارد لذيذنو  : والثالث
 .يصحبه خدر في الدماغ،  شديد القهر،  ر ثابت زماناً طويلاً نو  : والرابع

ــــــــــــو  : والخــــــــــــامس ــــــــــــذ جــــــــــــدّاً ن ــــــــــــراّق لذي ــــــــــــبرق،  ر ب ــــــــــــل يصــــــــــــحبه،  لا يشــــــــــــبه ال ــــــــــــوة ب  ،  بهجــــــــــــة لطيفــــــــــــة حل
 .تتحرّك بقوّة المحبّة
ــــــــــــــ : والســــــــــــــادس ــــــــــــــة،  ور محــــــــــــــرقن ــــــــــــــك القــــــــــــــوّة العزيّ ــــــــــــــد يحصــــــــــــــل مــــــــــــــن سمــــــــــــــاع ،  يتحــــــــــــــرّك مــــــــــــــن تحري  وق

 .طبول وأبواق وامُور هائلة للمبتدئ
 مــــــــــــن الشــــــــــــمس  أظهــــــــــــر،  يظهــــــــــــر مشــــــــــــاهدةً وإبصــــــــــــاراً ،  ر لامــــــــــــع في خطفــــــــــــة عظيمــــــــــــةنــــــــــــو  : والســــــــــــابع
 .في لذة مغرقة

 .يتخيّل كأنهّ متعلّق بشعر الرأس زماناً طويلاً ،  ر براّق لذيذ جدّاً نو  : والثامن
 وتجــــــــــــــرهّ ،  تــــــــــــــتراءىٰ كأّ�ــــــــــــــا قبضــــــــــــــت شــــــــــــــعر رأســــــــــــــه،  ح مــــــــــــــع قبضــــــــــــــة مثاليــــــــــــــةنر ســــــــــــــانــــــــــــــو  : والتاســــــــــــــع

 .شديداً وتؤلمه ألماً لذيذاً 
 .الدماغتتراءىٰ كأّ�ا متمكّنة في ،  ر مع قبضةنو  : العاشر

ـــــــــــــع الـــــــــــــروح النفســـــــــــــانينـــــــــــــو  : عشـــــــــــــر الحـــــــــــــادي  فيظهـــــــــــــر كأنـّــــــــــــه ،  ر يشـــــــــــــرق مـــــــــــــن الـــــــــــــنفس علـــــــــــــىٰ جمي
 .وهو لذيذ جداً ،  ويكاد يقبل روح جميع البدن صورةً نوريةً ،  تدرعّ بالبدن شيء

 .وعند مبدئه يتخيّل الإنسان كأنّ شيئاً ينهدم،  ر مبدؤه في صولةنو  : عشر الثاني
ـــــــــــــــث ـــــــــــــــور : عشـــــــــــــــر الثال ـــــــــــــــينّ معلّقـــــــــــــــة محضـــــــــــــــةي،  ســـــــــــــــانح ن ـــــــــــــــنفس وتتب  منهـــــــــــــــا تشـــــــــــــــاهد ،  ســـــــــــــــلب ال

 .تجرّدها عن الجهات
 .يتخيّل معه ثقل لا يكاد يطاق نور : عشر الرابع

 .حتىّٰ يكاد يقطع مفاصله،  معه قوّة تحرّك البدن نور : عشر الخامس
  فتـــــــــــــــــنعكس علــــــــــــــــــىٰ الهياكـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــىٰ الــــــــــــــــــروح،  كلّهـــــــــــــــــا إشـــــــــــــــــراقات علــــــــــــــــــىٰ النـــــــــــــــــور المـــــــــــــــــدبرّ  وهـــــــــــــــــذه
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 .وهذه غايات المتوسّطين،  النفساني
ـــــــــــــــىٰ المـــــــــــــــاء والهـــــــــــــــواء وقـــــــــــــــد ـــــــــــــــوار فيمشـــــــــــــــون عل  وقـــــــــــــــد يصـــــــــــــــعدون إلىٰ الســـــــــــــــماء ،  تحملهـــــــــــــــم هـــــــــــــــذه الأن

ــــــــــــدان ــــــــــــة،  مــــــــــــع أب ــــــــــــبعض الســــــــــــيارة العلوي ــــــــــــيم الثــــــــــــامن،  فيلتصــــــــــــقون ب ــــــــــــذي فيــــــــــــه ،  وهــــــــــــذه أحكــــــــــــام الإقل  ال
 .قليا ذات العجائبجابلقا وجابرصا وهور 

ـــــــــــــــــور ا،  الملكـــــــــــــــــات ملكـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــوت وأعظـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــة وإن لم ينســـــــــــــــــلخ الن  لمـــــــــــــــــدبرّ مـــــــــــــــــن الظلمـــــــــــــــــات البدنيّ
 إلاّ أنــّــــــــــــه يــــــــــــــبرز إلىٰ عــــــــــــــالم النــــــــــــــور ويصــــــــــــــير معلّقــــــــــــــاً بــــــــــــــالأنوار ،  يخــــــــــــــل عــــــــــــــن بقيــــــــــــــة علاقــــــــــــــة مــــــــــــــع البــــــــــــــدن

 .ويصير كأنهّ موضوع في النّور المحيط،  القاهرة
ـــــــــــــز جـــــــــــــدّاً  )١(]  المقـــــــــــــام [ وهـــــــــــــذا ـــــــــــــار الحكمـــــــــــــاء،  عزي  ،  حكـــــــــــــاه أفلاطـــــــــــــون عـــــــــــــن نفســـــــــــــه وهـــــــــــــرمس وكب

 وصــــــــــــــــــــاحب هــــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــــر 
ُ
 ولا يخلــــــــــــــــــــو الأدوار ،  نســــــــــــــــــــلخين عــــــــــــــــــــن النواســــــــــــــــــــيتيعة وجماعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الم

 .وكلّ شيء عنده بمقدار،  عن هذه الأمور
 فـــــــــــــــإنّ ،  لم يشـــــــــــــــاهد في نفســـــــــــــــه هـــــــــــــــذه المقامـــــــــــــــات فـــــــــــــــلا يعـــــــــــــــترض علـــــــــــــــىٰ أســـــــــــــــاطين الحكمـــــــــــــــة ومـــــــــــــــن

ـــــــــــــك نقـــــــــــــص وجهـــــــــــــل وقصـــــــــــــور  ،  عـــــــــــــن الظلمـــــــــــــات )٢( وتـــــــــــــاب،  ومـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله علـــــــــــــىٰ الإخـــــــــــــلاص،  ذل
 .انتهىٰ كلامه رفع مقامه )٣( » د ما لا يشاهد غيرهيشاه،  ورفض مشاعره

 بــــــــــــــالنور هاهنــــــــــــــا هــــــــــــــو حقيقــــــــــــــة الوجــــــــــــــود الــــــــــــــتي أنــــــــــــــارت كــــــــــــــلّ  مــــــــــــــراد الســــــــــــــائل مــــــــــــــن المعلــــــــــــــوم أنّ  إنّ  ثم
 واستشـــــــــــــــــــرقت بهـــــــــــــــــــا جميـــــــــــــــــــع ،  مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدرةّ البيضـــــــــــــــــــاء إلىٰ الـــــــــــــــــــذرةّ الهبـــــــــــــــــــاء،  الظلمـــــــــــــــــــات الإمكانيـــــــــــــــــــة

 بهـــــــــــــــر برهانـــــــــــــــه وقهـــــــــــــــر ،  الأنـــــــــــــــوار وهـــــــــــــــو نـــــــــــــــور،  مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــواهر والأعـــــــــــــــراض ومـــــــــــــــا فوقهـــــــــــــــا،  الماهيـــــــــــــــات
 .سلطانه

 ) يا قُدّوسُ  (

 ) سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والرّوح (
ـــــــــــــدال مـــــــــــــع ضـــــــــــــمّها ـ ) القُـــــــــــــدُّوس (  :  نىبمعـــــــــــــ،  ) السُـــــــــــــبُّوح ( وكـــــــــــــذا ـ بضـــــــــــــم القـــــــــــــاف وتشـــــــــــــديد ال

_________________________________________________ 
 ومات.:  ) في المصدر٢( ) من المصدر.١(
 .باختلاف،  ٢٥٥ـ  ٢٥٢ص ،  ١ج ،  ضمن مجموعة مصنفات شيخ الإشراق » حكمة الإشراق «) ٣(
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  والســـــــــــــــــين في)  القــــــــــــــــدّوس ( وقــــــــــــــــد يفــــــــــــــــتح القــــــــــــــــاف في .المنــــــــــــــــزهّ عــــــــــــــــن العيــــــــــــــــوب والنقـــــــــــــــــائض،  الطــــــــــــــــاهر
 ). السبوح (

ــــــــــــــزهّ عــــــــــــــن جميــــــــــــــع النقي،  تعــــــــــــــالىٰ قــــــــــــــدّوس فهــــــــــــــو  لأنــــــــــــــه  ؛ ة والعيــــــــــــــب حــــــــــــــتىّٰ عــــــــــــــن الماهيـّـــــــــــــةصــــــــــــــأي من
 ،  هكمــــــــــــــا قــــــــــــــرّر في محلــّــــــــــــ،   وهــــــــــــــي تأكــــــــــــــدّ الوجــــــــــــــود والوجــــــــــــــوب وشــــــــــــــدّة النوريــــــــــــــة،   ماهيتــــــــــــــه إنيتــــــــــــــهتعــــــــــــــالىٰ 

 كمـــــــــــــــــا في ،   ســــــــــــــــواء كانـــــــــــــــــت المـــــــــــــــــادّة بمعـــــــــــــــــنىٰ المحــــــــــــــــلّ المســـــــــــــــــتغني فيهـــــــــــــــــا،  ومجــــــــــــــــردّ عـــــــــــــــــن جميـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــواد
  كمــــــــــــــــا في،   المتعلــّــــــــــــــق یٰ أو كانــــــــــــــــت المــــــــــــــــادّة بمعنــــــــــــــــ،  العــــــــــــــــرض یٰ الموضــــــــــــــــوع بالنّســــــــــــــــبة إلــــــــــــــــ یٰ بمعنــــــــــــــــ المــــــــــــــــادّة

 في )  لا ( كــــــــــــــــالجنس إذا أخــــــــــــــــذ بشــــــــــــــــرط،   أو كانــــــــــــــــت المــــــــــــــــادّة العقليــــــــــــــــة،  الــــــــــــــــنفس ســــــــــــــــبة إلىٰ بالنالبــــــــــــــــدن 
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة في  ؛ كـــــــــــــــــــالأعراض أو كالمـــــــــــــــــــادة التبعيـــــــــــــــــــة،   البســـــــــــــــــــائط الخارجيّ  لأنَّ هـــــــــــــــــــذه معـــــــــــــــــــنىٰ المـــــــــــــــــــادّة العقلي

 فعلـــــــــــــــــــــــت  .فـــــــــــــــــــــــإنَّ الماهيـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــادّة للوجـــــــــــــــــــــــود،  وكالماهيـــــــــــــــــــــــة بالنســـــــــــــــــــــــبة إلىٰ الوجـــــــــــــــــــــــود،  الأعـــــــــــــــــــــــراض
 أغــــــــــــــــــــبرة النقــــــــــــــــــــائص والحاجــــــــــــــــــــات والماهيــــــــــــــــــــات  إليهــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــن أن يصــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــاحة كبريائــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالىٰ 

 : كما قيل،   والموادّ علوّاً كبيراً 
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــزهّ عـــــــــــــــن نقـــــــــــــــصٍ وعـــــــــــــــن شـــــــــــــــينٍ  أن  المن

  
)١(حاشـــــــــــــاي حاشـــــــــــــاي عـــــــــــــن إثبـــــــــــــات اثنـــــــــــــين  

 

  

 ) لَ الأَوَّلينَ وَيا آخِر الآخِرينَ يا أَوَّ  (

 لأنــّـــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ  ؛ الأوهـــــــــــــــامالأوليـــــــــــــــة والآخريـــــــــــــــة ليســـــــــــــــتا زمـــــــــــــــانيتين كمـــــــــــــــا يتبـــــــــــــــادر إلىٰ بعـــــــــــــــض  هاتـــــــــــــــان
 وكيـــــــــــــف يســـــــــــــع للزمـــــــــــــان الـــــــــــــذي هـــــــــــــو مـــــــــــــن ،  لـــــــــــــيس في حـــــــــــــدّ مـــــــــــــن حـــــــــــــدود الزمـــــــــــــان حـــــــــــــتىّٰ يحـــــــــــــيط بـــــــــــــه

 فكيـــــــــــــــــف بجنابـــــــــــــــــه أن ،  ســـــــــــــــــبة إلىٰ مقـــــــــــــــــرَّبي حضـــــــــــــــــرته تعـــــــــــــــــالىٰ مبدئـــــــــــــــــه إلىٰ منتهـــــــــــــــــاه كـــــــــــــــــالآن الواحـــــــــــــــــد بالنّ 
 ؟ يظهر الزمان في سطوح نوره تعالىٰ 

ــــــــــــــة والاخريــّــــــــــــة ســــــــــــــرمديتّان وذاتيتــــــــــــــان بــــــــــــــل  ،  إذ وعــــــــــــــاء وجــــــــــــــوده تعــــــــــــــالىٰ هــــــــــــــو الســــــــــــــرمد ؛ هــــــــــــــذه الأوليّ
ـــــــــــــــدهر ـــــــــــــــائع الســـــــــــــــيّالة،  كمـــــــــــــــا أنّ وعـــــــــــــــاء وجـــــــــــــــودات العقـــــــــــــــول والنفـــــــــــــــوس المفارقـــــــــــــــة هـــــــــــــــو ال   ووعـــــــــــــــاء الطب

_________________________________________________ 
 : ١٦٠ص  » ديوان الحلاج « لم نعثر عليه بهذا النظم وفي) ١(

 أم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا في إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  
ــــــــــــــــــــــــــين حاشــــــــــــــــــــــــــاك  ــــــــــــــــــــــــــات اثن  حاشــــــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــــــن إثب

  



 ٦١  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 إذ منــــــــــــــه بــــــــــــــدء وجــــــــــــــود كــــــــــــــل أوّل  ؛ ) أوّل الأوّلــــــــــــــين ( فهــــــــــــــو تعــــــــــــــالىٰ  .وعوارضــــــــــــــها هــــــــــــــو الزمــــــــــــــان الممتــــــــــــــدة
 إذ إليــــــــــــــــــــه ينتهــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــلّ آخــــــــــــــــــــر في السلســــــــــــــــــــلة  ؛ ) آخــــــــــــــــــــر الآخــــــــــــــــــــرين و (،  في السلســــــــــــــــــــلة النزوليــــــــــــــــــــة

 وآخــــــــــــــــر يكــــــــــــــــون هــــــــــــــــو أوّل الأولــــــــــــــــين  حــــــــــــــــتىّٰ ،  ولــــــــــــــــيس قبلــــــــــــــــه ولا بعــــــــــــــــده تعــــــــــــــــالىٰ شــــــــــــــــيء،  الصــــــــــــــــعودية
 .الآخرين
ـــــــــــك شـــــــــــيء (:  قـــــــــــال،  ابتـــــــــــداء دعـــــــــــاء الاعتصـــــــــــام وفي ـــــــــــت الأوّل فلـــــــــــيس قبل ـــــــــــت الآخـــــــــــر،  اللهـــــــــــم أن   وأن

 .)١()  وأنت الباطن فليس دُونك شيء،  وأنت الظاهر فليس فوقك شيء،  فليس بعدك شيء
ــــــــــــــق ــــــــــــــام وتحقي ــــــــــــــه هــــــــــــــو أ : المق ــــــــــــــىٰ أهــــــــــــــل مملكت ــــــــــــــا كــــــــــــــان في الاجــــــــــــــادة والإفاضــــــــــــــة عل

ّ
 نــّــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ لم

 ومنـــــــــــــــــــه إلىٰ ،  ثم فـــــــــــــــــــاض منـــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــود إلىٰ العقـــــــــــــــــــل الأول،  الأوّل والموجـــــــــــــــــــد الأعـــــــــــــــــــزّ الأجـــــــــــــــــــلّ  المبـــــــــــــــــــدأ
ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــث حـــــــــــــــتىٰ العاشـــــــــــــــر،  العقـــــــــــــــل الث ـــــــــــــــه إلىٰ الثال ـــــــــــــــه إلىٰ أهـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا العـــــــــــــــالم،  ثم من  فهـــــــــــــــؤلاء ،  ثم من

ــــــــــــــــــــونالعقــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــم الأ ــــــــــــــــــــا في،  بعــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــقّ الأوّل تعــــــــــــــــــــالىٰ  ول   ووســــــــــــــــــــائط جــــــــــــــــــــوده بالنســــــــــــــــــــبة إلين
ـــــــــــين ( هـــــــــــوف،  )٢(]  النـــــــــــزول [ ـــــــــــمُ الطَّيِّـــــــــــبُ  (:  وكـــــــــــذلك في الصـــــــــــعود،  ) أول الأوّل ـــــــــــهِ يَصْـــــــــــعَدُ الْكَلِ   )٣( ) إِليَْ

  لحــــــــــــــــتىّٰ العقــــــــــــــــ،  ثم إلىٰ العقـــــــــــــــول الاُخــــــــــــــــر،  ومنهـــــــــــــــا إلىٰ العقــــــــــــــــل الفعّــــــــــــــــال،  مـــــــــــــــن البشــــــــــــــــرية إلىٰ الملكيــــــــــــــــة
 ). آخر الآخرين ( فهو تعالىٰ ،  ومنه إلىٰ الفناء في الحضرة الواحدية،  الأول
ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ الجـــــــــــــــــود إلىٰ العقـــــــــــــــــل:  طريـــــــــــــــــق آخـــــــــــــــــر نقـــــــــــــــــولب أو ـــــــــــــــــنفس،  ثمَّ فـــــــــــــــــاض من ـــــــــــــــــه إلىٰ ال  ،  ومن

 .العناصر الهيولاني:  ومنها إلىٰ عالمنا،  ومنه إلىٰ الأفلاك،  ومنها إلىٰ المثال
 ،  ثم إلىٰ الناســـــــــــــــــــــــــــوت،  ثم إلىٰ الملكـــــــــــــــــــــــــــوت بقســـــــــــــــــــــــــــميها،  ثمّ فـــــــــــــــــــــــــــاض إلىٰ الجـــــــــــــــــــــــــــبروت:  نقـــــــــــــــــــــــــــول أو

 .وتلك العوالم متطابقة
 : في المثنوي رحمهالله ؛ كما قال المولوي،   نقول في العود إلىٰ االله تعالىٰ  اوكذ

ــــــــــــــــــــــــــامى شــــــــــــــــــــــــــدم از  جمــــــــــــــــــــــــــادى مــــــــــــــــــــــــــردم ون

  
ــــــــــــــــــــــــوان ســــــــــــــــــــــــر وز   زدم نمــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــردم از حي

  
ـــــــــــــــــــــــس آدم شـــــــــــــــــــــــدم ممـــــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــــوان وپ  از حي

  
 هــــــــــر مــــــــــن كــــــــــم شــــــــــدم از چــــــــــه ترســــــــــم كــــــــــى ز 

  
_________________________________________________ 

 ». الزوال «) في المخطوط ٢( .٤٨٧ص »  المتهجد مصباح ) «١(
 .١٠:  الآية » فاطر «) ٣(

  



 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٦٢

 هــــــــــــــــم مــــــــــــــــرد از بشــــــــــــــــر ديــــــــــــــــبا گــــــــــــــــريد بــــــــــــــــار

  
 بــــــــــــــــال وپــــــــــــــــر كيـــــــــــــــآدم از عهــــــــــــــــد  تـــــــــــــــا بــــــــــــــــر 

  
 از ملــــــــــــــــــــك قربــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــوم گــــــــــــــــــــريد بــــــــــــــــــــار

  
 آن شــــــــــــــــــــوم ديــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــم نا آنچــــــــــــــــــــه انــــــــــــــــــــدر 

  
ــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــبا گــــــــــــــــــــــريد ب  حــــــــــــــــــــــبن نرجــــــــــــــــــــــو دمي

  
 وجــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــو کــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــيء هالــــــــــــــــــــك الا 

  
 م عــــــــــــــدم چــــــــــــــون ازغنـــــــــــــــونعــــــــــــــدم کــــــــــــــر  پــــــــــــــس

  
 کلنـــــــــــــــــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــــــــــــــــه راجعـــــــــــــــــــــــــــــــون  دميـــــــــــــــــــــــــــــــگو  

  
 .» آن شوم ديهم نار و آنچه اند «:  ولذا قال،  لا يبلغ الأوهام دركه هو العقل والذي

ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــة والبي ــــــــــــــــــــاء التــــــــــــــــــــام في الحضــــــــــــــــــــرة الواحدي ــــــــــــــــــــرةّ عــــــــــــــــــــين ،  الآخــــــــــــــــــــر إشــــــــــــــــــــارة إلىٰ الفن  وهــــــــــــــــــــو ق
 .العارفين
 كــــــــــــــــــان االله ولم   (:  ومبــــــــــــــــــدأ المبــــــــــــــــــادئ،  هــــــــــــــــــو تعــــــــــــــــــالىٰ أو السلســــــــــــــــــلة الطوليــــــــــــــــــة النزوليــــــــــــــــــة:  نقــــــــــــــــــول أو

ــــــــــــوآخــــــــــــر السلســــــــــــلة الطول،  )١()  يكــــــــــــن معــــــــــــه شــــــــــــيء ــــــــــــات ،  ة الصــــــــــــعوديةي ــــــــــــة الغاي ــــــــــــى اللَّـــــــــــــهِ  (وغاي  أَلاَ إِلَ

 عنــــــــــدي لأوّليتــــــــــه تعــــــــــالىٰ وآخريتــــــــــه  اهــــــــــذا مــــــــــ .)٣( ) إِنَّــــــــــا لِلَّـــــــــــهِ وَإِنَّــــــــــا إِليَْــــــــــهِ راَجِعُــــــــــونَ  ( )٢( ) تَصِــــــــــيرُ الأْمُُــــــــــورُ 
 .طولاً 

ـــــــــــــــــا  ومـــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــوع ،  هـــــــــــــــــو تعـــــــــــــــــالىٰ أوّل الأنبيـــــــــــــــــاء والمرســـــــــــــــــلين:  فتقـــــــــــــــــول،  اً عرضـــــــــــــــــ وأمّ
 وهـــــــــــــــــــــؤلاء معاليـــــــــــــــــــــل االله ،  إذ العلــّـــــــــــــــــــة واجـــــــــــــــــــــدة لكمـــــــــــــــــــــال المعلـــــــــــــــــــــول ؛ الآدميـــــــــــــــــــــين في الأدوار والأكـــــــــــــــــــــوار

 لأنّ إليــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ تنتهــــــــــــــــــي سلســــــــــــــــــلة الأنبيـــــــــــــــــــاء  ؛ فهــــــــــــــــــو أوّل الأولــــــــــــــــــين وآخــــــــــــــــــر الآخـــــــــــــــــــرين،  تعــــــــــــــــــالىٰ 
 .سلام االله أجمعين ليهمع،  والأولياء والكمّلين

ــــــــــــــــا ســــــــــــــــأل الســــــــــــــــائل عــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــالىٰ  ثم
ّ
ــــــــــــــــه الحســــــــــــــــنىٰ وصــــــــــــــــفاته ،  لم  ووصــــــــــــــــف طائفــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أسمائ

ــــــــــــــــــه،  العليــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــه وجلال ــــــــــــــــــه،  استشــــــــــــــــــعر بجمال ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ وكمال ــــــــــــــــــه ،  وتحــــــــــــــــــيرّ في عظمت  فبهــــــــــــــــــر في عقل
 فرفــــــــــــــــع يديـــــــــــــــــه ،  فــــــــــــــــارتعش مــــــــــــــــن خوفــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ فرائصــــــــــــــــه وعظامــــــــــــــــه،  والتفــــــــــــــــت إلىٰ ذنوبــــــــــــــــه وآثامــــــــــــــــه

 : منه تعالىٰ  اً فقال مستغفر ،  اً إليهملحّاً وفزع

_________________________________________________ 
 .٥٣:  الآية»  الشورىٰ  ) «٢( .٥٦ص »  جامع الأسرار ) «١(
 .١٥٦:  الآية » البقرة «) ٣(
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 ) لعِصَمَ ٱلذّنوُبَ التّي تَـهْتِكُ ٱاللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ  (

ــــــــــــه قــــــــــــولهم،  ســــــــــــترال:  والمغفــــــــــــرة الغفــــــــــــران  :  يعــــــــــــني،  أي الجمــــــــــــع الســــــــــــتير،  جــــــــــــاؤوا الجــــــــــــمّ الغفــــــــــــير:  ومن
 أي ســــــــــــــــتّار ،  وهــــــــــــــــو تعــــــــــــــــالىٰ غفــــــــــــــــور وغفّــــــــــــــــار .لكثــــــــــــــــرتهم كــــــــــــــــأ�م ســــــــــــــــتروا وجــــــــــــــــه الأرض مــــــــــــــــن جوانبــــــــــــــــه

 بــــــــــــــــــــذيل رحمتــــــــــــــــــــه الرحمانيــــــــــــــــــــة ورحمتــــــــــــــــــــه ،  والنقــــــــــــــــــــائص الإمكانيــّــــــــــــــــــة،  للجــــــــــــــــــــرائم والخطيئــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــرعية
 .الرحيمية

 يكلام المحقّق السبزوار   نقل

 .وهو الإثم والجريمة،  ) الذنب ( جمع)  الذنوب و (

 والكبائر الذنوب

ـــــــــــــذنب ـــــــــــــال صـــــــــــــدر المتـــــــــــــألهّين  وال ـــــــــــــة كمـــــــــــــا ق  رضـــــــــــــوان  ـ نقـــــــــــــلاً عـــــــــــــن كلمـــــــــــــات الفقهـــــــــــــاء،  قدسسرهوالخطيئ

ـــــــــــــــب وخ «:  ـ االله علـــــــــــــــيهم  كشـــــــــــــــرب ،   يئـــــــــــــــة بالنســـــــــــــــبة إلىٰ أصـــــــــــــــل الشـــــــــــــــرعطتنقســـــــــــــــم إلىٰ مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ذن
 ،  وإلىٰ مــــــــــــــــا يصــــــــــــــــير ذنبــــــــــــــــاً بالنيــــــــــــــــة والعــــــــــــــــزم،  يــــــــــــــــات الشــــــــــــــــرعيةوغيرهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الماه،  الخمــــــــــــــــر والميســــــــــــــــر

 ،  وإلىٰ ذنــــــــــــــــب الجــــــــــــــــوارح وذنــــــــــــــــب القلـــــــــــــــــوب،  للتقــــــــــــــــوي علــــــــــــــــىٰ المعصــــــــــــــــية والأكــــــــــــــــل،   للزنــــــــــــــــاكــــــــــــــــالتزيين
 .)١( » وكل منهما إلىٰ الصغيرة والكبيرة

 الأقوال في تعيين الكبيرة نقل

ـــــــــــــــــــىٰ أقـــــــــــــــــــوال شـــــــــــــــــــتىٰ  «:  قـــــــــــــــــــال ثمّ  ـــــــــــــــــــب ،  واختلفـــــــــــــــــــت آراء الأكـــــــــــــــــــابر في الكبـــــــــــــــــــائر عل ـــــــــــــــــــيس للقل  ول
 ،  وهـــــــــــــي الاجتنـــــــــــــاب عـــــــــــــن جميـــــــــــــع المعاصـــــــــــــي،  ولعـــــــــــــل في اختفائهـــــــــــــا حكمـــــــــــــة،  اطمئنـــــــــــــان علـــــــــــــىٰ أدلــّـــــــــــتهم

 .مخافة من الوقوع فيها
  الكتـــــــــــــــــاب المجيـــــــــــــــــد بالعــــــــــــــــــذاب فيهـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــلّ ذنـــــــــــــــــب توعّــــــــــــــــــد االله تعـــــــــــــــــالىٰ عليـــــــــــــــــه :  فقـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــوم

 .)٤( والوعيد

_________________________________________________ 
 .بتفاوت،  ١١٦ص  » شرح الأسماء «) ١(
 .١٥٩ص ،  ٥ج  » الجامع لأحكام القرآن « ؛ ٨ص  » كتاب الكبائر «) ٢(



 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٦٤

 .)١( أو نصّ فيه بالعقاب،  هي كلّ ذنب رتّب عليه الشارع جدّاً :  بعضهم وقال
 فاعلها قليل الاعتناء في دين االله تعالىٰ.بأنّ إّ�ا كلّ خطيئة تؤذن :  فرقة وقالت
 .إّ�ا كلّ ذنب ثبت حرمته بالبرهان:  جماعة وقال

 هـــــــــــــــي كـــــــــــــــلّ ذنـــــــــــــــب أوعـــــــــــــــد االله تعـــــــــــــــالىٰ فاعلهـــــــــــــــا في القـــــــــــــــرآن الحكـــــــــــــــيم بالعـــــــــــــــذاب :  طائفـــــــــــــــة وقالـــــــــــــــت
 .)٢( أو أوعد حججُه تعالىٰ في سنّتهم السديدة بالعقوبة الشديدة،  الأليم

 :  تعــــــــــــــالىٰ  اقــــــــــــــرؤوا مــــــــــــــن أوّل ســــــــــــــورة النســــــــــــــاء إلىٰ قولــــــــــــــه:  مســــــــــــــعود أنـّـــــــــــــه قــــــــــــــال نعبــــــــــــــد االله بــــــــــــــ وعــــــــــــــن
هَـــــــــوْنَ عَنْـــــــــهُ نُكَفِّـــــــــرْ عَـــــــــنكُمْ سَـــــــــيِّئَاتِكُمْ  ( ـــــــــه في هـــــــــذه ،  )٣( ) إِن تَجْتَنِبـُــــــــوا كَبـَــــــــائرَِ مَـــــــــا تُـنـْ  فكـــــــــلّ مـــــــــا �ـــــــــي عن

 .السورة إلىٰ هذه الآية فهو كبيرة
ـــــــــــــت ـــــــــــــائر:  الطائفـــــــــــــة وقال ـــــــــــــذنوب كلّهـــــــــــــا كب ـــــــــــــد ،  شـــــــــــــتراكها في مخالفـــــــــــــة الأمـــــــــــــر والنهـــــــــــــيلا ؛ ال  لكـــــــــــــن ق

ــــــــــــــق الصــــــــــــــغيرة وال ــــــــــــــهيطل ــــــــــــــه ومــــــــــــــا تحت ــــــــــــــذنب بالإضــــــــــــــافة إلىٰ مــــــــــــــا فوق ــــــــــــــىٰ ال ــــــــــــــيرة عل ــــــــــــــة ،   كب  كمــــــــــــــا أنَّ القُبل
 .وبالنسبة إلىٰ النظر بالشهوة كبيرة،  بالنسبة إلىٰ الزنا صغيرة

ـــــــــــــــي الطبرســـــــــــــــي قـــــــــــــــال ـــــــــــــــو عل ـــــــــــــــل أمـــــــــــــــين الإســـــــــــــــلام أب ـــــــــــــــراه ـ الشـــــــــــــــيخ الجلي  في مجمـــــــــــــــع  ـ طـــــــــــــــاب ث
ــــــــــان بعــــــــــد نقــــــــــل هــــــــــذا القــــــــــول ــــــــــالوا ـ الله عــــــــــنهمرضــــــــــي ا ـ ناابحوإلىٰ هــــــــــذا ذهــــــــــب أصــــــــــ «:  البي ــــــــــإّ�م ق  :  ف

ـــــــــــــيرة ـــــــــــــذنوب صـــــــــــــغيرة،  لكـــــــــــــنَّ بعضـــــــــــــها أكـــــــــــــبر مـــــــــــــن بعـــــــــــــض،  المعاصـــــــــــــي كلّهـــــــــــــا كب ـــــــــــــيس في ال  وإنمـــــــــــــا ،  ول
 انتهـــــــــــــــىٰ  .)٤( » ويســـــــــــــــتحق العقـــــــــــــــاب عليـــــــــــــــه أكثـــــــــــــــر،  أكـــــــــــــــبر وتكـــــــــــــــون صـــــــــــــــغيرة بالإضـــــــــــــــافة إلىٰ مـــــــــــــــا هـــــــــــــــ

 .قدسسرهكلامه 

 ،  قوليـــــــــــــــة وفعليـــــــــــــــة:  وإلىٰ ،  ماليـــــــــــــــة وبدنيــــــــــــــة:  الـــــــــــــــذنوب تتنــــــــــــــوع إلىٰ  «:  قــــــــــــــال:  مجمــــــــــــــع البحـــــــــــــــرين وفي
 .إلىٰ غير ذلك،  والفعلية تختلف باختلاف الآلات التي تفعل بها

  مــــــــا يــــــــديل:  ومنهــــــــا،  مــــــــا يقطــــــــع الرجــــــــاء:  مــــــــا ينُــــــــزل الــــــــنقم ومنهــــــــا:  ومنهــــــــا،  مــــــــا يغــــــــيرّ الــــــــنعم:  فمنهــــــــا
ــــــــــدعاء:  ومنهــــــــــا،  الأعــــــــــداء ــــــــــردُّ ال ــــــــــبلاء:  ومنهــــــــــا،  مــــــــــا ي ــــــــــزول ال   يحــــــــــبس ومنهــــــــــا مــــــــــا،  مــــــــــا يســــــــــتحق بهــــــــــا ن

_________________________________________________ 
 .حكاه عن ابن عباس،  ٦١ص ،  ١٠ج  » التفسير الكبير «) ١(
 .٣١:  الآية»  النساء ) «٣( .٦١ص ،  ١٠ج »  التفسير الكبير ) «٢(
 .٥١ص ،  ٣ج  » مجمع البيان «) ٤(



 ٦٥  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

ـــــــاءمـــــــ:  ومنهـــــــا،  مـــــــا يكشـــــــف الغطـــــــاء:  ومنهـــــــا،  الســـــــماء غيـــــــث  ،  مـــــــا يظُلـــــــم الهـــــــواء:  ومنهـــــــا،  ا يعجّـــــــل الفن
 .» إلىٰ غير ذلك،  ما يدفع القسم:  ومنها،  ما يهتك العصم:  ومنها،  ما يورث الندم:  ومنها

ـــــــــــــــــمّ  ـــــــــــــــــال ث ـــــــــــــــــذنوب منحصـــــــــــــــــرة في أربعـــــــــــــــــة أوجـــــــــــــــــه لا خـــــــــــــــــامس لهـــــــــــــــــا « : ق ـــــــــــــــــع ال ـــــــــــــــــم أنَّ جمي  :  واعل
 .انتهىٰ  )١( » عليهمالسلاهكذا روي عنهم ،  والغضب،  والشهوة،  والحسد،  الحرص

 بالانحصـــــــــــــــــــار في الأوجـــــــــــــــــــه الأربـــــــــــــــــــع أنَّ أســـــــــــــــــــباب الـــــــــــــــــــذنب منحصـــــــــــــــــــرة في  هعـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــرادل : أقـــــــــــــــــــول
 لأنَّ الحــــــــــــــــــرص والحســــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن  ؛ بــــــــــــــــــل منحصــــــــــــــــــرة في الشــــــــــــــــــهوة والغضــــــــــــــــــب فقــــــــــــــــــط،  هــــــــــــــــــذه الأوجــــــــــــــــــه

 .الهتك والمزق والخرق:  وخواصّهما،  صفات الشهوة والغضب

 العصمة بيان

ــــــــــمنِ  « كـــــــــــ،   » ةعصــــــــــم « جمــــــــــع:  ) العِصَــــــــــم و ( ــــــــــع:  )٢( وهــــــــــي لغــــــــــةً ،  » نعمــــــــــة « جمــــــــــع:  » عَ   وفي .المن
ـــــــــــــــع بهـــــــــــــــا صـــــــــــــــدور الخطـــــــــــــــأ عـــــــــــــــن صـــــــــــــــاحبها:   اصـــــــــــــــطلاح الفقهـــــــــــــــاء والحكمـــــــــــــــاء ـــــــــــــــة يمتن   ؛ كيفيـّــــــــــــــة روحاني

 .لعلمه بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات
 فالأنســـــــــــــب أن نفصّـــــــــــــل العصـــــــــــــمة بأّ�ـــــــــــــا مـــــــــــــا هـــــــــــــي وفي مـــــــــــــن ،  بلـــــــــــــغ الكـــــــــــــلام إلىٰ هـــــــــــــذا المقـــــــــــــام فـــــــــــــإذا

 ؟ ولمَِ هي ؟ وعمّ هي ؟ ومتىٰ هي ؟ وفي كم هي ؟ هي
 .قد ذكرتهاف : الأوّل أما

 .وفي الملائكة،  هي في الأنبياء والأئمة الاثني عشرف : الثاني وأمّا
ــــــــــــــــذين قــــــــــــــــالوا والظــــــــــــــــاهريون ــــــــــــــــة:  ال ــــــــــــــــىٰ التشــــــــــــــــكّل ،  إنّ الملائكــــــــــــــــة أجســــــــــــــــام لطيفــــــــــــــــة هوائي  تقــــــــــــــــدر عل

ــــــــــــــة الشــــــــــــــهوة والغضــــــــــــــبوفــــــــــــــيهم ،  مســــــــــــــكنها الســــــــــــــماوات،  بأشــــــــــــــكال مختلفــــــــــــــة  ن علــــــــــــــيهم و يجــــــــــــــوّز ،  داعي
 .واختلفوا في عصمتهم،  المعصية

 : ما أوقعهم في الشبهة والاختلاف في عصمة الملائكة أمران وعمدة
 .)٣( ) فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ  (:  الاستثناء في قوله تعالىٰ :  أحدهما

_________________________________________________ 
 ». عصم «مادة ،  ٢٤٤ص ،  ٩ج »  لسان العرب ) «٢( .٦١ص ،  ٢ج »  مجمع البحرين ) «١(
 .٣٤:  الآية » البقرة «) ٣(
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 .فإّ�ما كانا ملكين ففسقا عن أمر ربهما،  حكاية هاروت وماروت:  والثاني
 .أو يكون المستثنىٰ فيه منقطعاً ،  أنهّ بني علىٰ التغليب:  عن الأول واجُيب
 عنـــــــــــــــد تفســـــــــــــــير ،  )١( في التفســـــــــــــــير الصـــــــــــــــافي،  وقـــــــــــــــد أوّلهـــــــــــــــا العلاّمـــــــــــــــة،  اني بأّ�ـــــــــــــــا مؤوّلـــــــــــــــةالثــّـــــــــــــ وعـــــــــــــــن

 بعــــــــــد ذكـــــــــــر أحاديـــــــــــث ،  )٢( ) وَمَـــــــــــا أنُــــــــــزِلَ عَلَـــــــــــى الْمَلَكَـــــــــــيْنِ ببَِابــِـــــــــلَ هَـــــــــــارُوتَ وَمَـــــــــــارُوتَ  (:  قولــــــــــه تعـــــــــــالىٰ 
 عصـــــــــــــــــمتهم في الدالــّـــــــــــــــة علـــــــــــــــــىٰ  اتوالآيـــــــــــــــــ .عليهمالسلاكثـــــــــــــــــيرة مختلفـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــورود في قصـــــــــــــــــتهما عـــــــــــــــــن الأئمـــــــــــــــــة 

 .القرآن الحكيم كثيرة جداً 
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــث وأمّ ـــــــــــــــىٰ وجـــــــــــــــوب عصـــــــــــــــمة ف،  الثال  جميـــــــــــــــع الفقهـــــــــــــــاء والحكمـــــــــــــــاء والمتكلمـــــــــــــــين مطبقـــــــــــــــون عل

 ـ  لعــــــــــــــنهم االله ـ إلاّ الخــــــــــــــوارج،  وقــــــــــــــائلون بــــــــــــــأّ�م معصــــــــــــــومون عــــــــــــــن الكفــــــــــــــر،  الأنبيــــــــــــــاء في اعتقــــــــــــــاداتهم
 صـــــــــــــــدور الـــــــــــــــذنب عـــــــــــــــن ويجـــــــــــــــوّزون ،  )٣( مـــــــــــــــن صـــــــــــــــدر عنـــــــــــــــه الخطيئـــــــــــــــة فهـــــــــــــــو كـــــــــــــــافر:  فـــــــــــــــإّ�م يقولـــــــــــــــون

 .عليهمالسلاالنبيين 

 إنّ العصــــــــــــــمة :  )٥( وجــــــــــــــمّ غفــــــــــــــير مــــــــــــــن الأشــــــــــــــاعرة،  )٤( كثــــــــــــــير مــــــــــــــن المعتزلــــــــــــــة  لقــــــــــــــا،  الرابــــــــــــــع وأمّــــــــــــــأ
 .ولا يجب قبلها،  مخصوصة بزمان البعثة في الأنبياء

ــــــــــــــا ــــــــــــــه فف ـ هماعمــــــــــــــدهما أو ســــــــــــــهو ،  يعــــــــــــــني العصــــــــــــــمة عــــــــــــــن الصــــــــــــــغيرة والكبــــــــــــــيرة ـ الخــــــــــــــامس وأمّ  ي
 : )٦( أقوال ومذاهب

ـــــــــــــــــاء فالحشـــــــــــــــــويةّ ـــــــــــــــــىٰ الأنبي ـــــــــــــــــيرة عل ـــــــــــــــــة ،  قـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــوّزوا تعمّـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــغيرة والكب ـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن المعتزل  وكث
 وأمثــــــــــــــال ،  للقمــــــــــــــة وتطفيــــــــــــــف الكيــــــــــــــلاة قكســــــــــــــر ،   بشــــــــــــــرط عــــــــــــــدم خساســـــــــــــتها،  جـــــــــــــوّز تعمّــــــــــــــد الصــــــــــــــغيرة

 .كذل
 .جاز صدور الذنب عن الأنبياء علىٰ سبيل الخطأ في التأويل:  قالوا والحنابلة

_________________________________________________ 
 .١٠٢:  الآية»  البقرة ) «٢( .١٧٢ـ  ١٧٠ص ،  ١ج »  التفسير الصافي ) «١(
 .٢٧٩ص  » مناهج اليقين «،  ٥٠ـ  ٤٩ص ،  ٥ج  » شرح المقاصد «:  انظر) ٣(
 .١٢٥ص »  قواعد المرام «) انظر ٥( .١٦ص »  تنزيه الأنبياء «) انظر ٤(
  » الـــــــــــــــــــــــذخيرة في علـــــــــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــــــــلام «،  ٣٤٩ص  » كشـــــــــــــــــــــــف المـــــــــــــــــــــــراد «،  ٥١ ـ ٤٩ص ،  ٥ج  » قاصـــــــــــــــــــــــدشـــــــــــــــــــــــرح الم « انظـــــــــــــــــــــــر) ٦(

 .٢٨٠ص  » مناهج اليقين «،  ٣٣٨ص ،  للمرتضىٰ 
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ـــــــــــــــتي  .قـــــــــــــــالوا بصـــــــــــــــدور الصـــــــــــــــغيرة عـــــــــــــــنهم ســـــــــــــــهواً لا عمـــــــــــــــداً  والأشـــــــــــــــاعرة ـــــــــــــــاطيلهم ال  وغيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أب
 .ما لاقت بالذكر
 مــــــــــــن وجــــــــــــوب العصــــــــــــمة ،  ه الإماميــــــــــــةالــــــــــــذي هــــــــــــو أحــــــــــــقّ وأليــــــــــــق بالــــــــــــذكر مــــــــــــا ذهــــــــــــب إليــــــــــــ فالمـــــــــــذهب

 ســـــــــــــــــــــــــــواء كـــــــــــــــــــــــــــان في ،  وفي تمـــــــــــــــــــــــــــام عمـــــــــــــــــــــــــــرهم،  في الأنبيـــــــــــــــــــــــــــاء والأوصـــــــــــــــــــــــــــياء والملائكـــــــــــــــــــــــــــة مطلقـــــــــــــــــــــــــــاً 
 ائر كانـــــــــــــــــــــت غصـــــــــــــــــــــ،  أو في الأحـــــــــــــــــــــوال والأفعـــــــــــــــــــــال،  أو في الفتـــــــــــــــــــــوىٰ ،  أو في التبليـــــــــــــــــــــغ،  الاعتقاديـــــــــــــــــــــات
 .عليهمالسلاولا يجوز السهو والنسيان عليهم ،  الذنوب أم كبائر

ــــــــــــــا ــــــــــــــدليل عليهــــــــــــــا ـ سالســــــــــــــاد وأمّ ــــــــــــــىٰ االله  ـ أي ال ــــــــــــــالوا مــــــــــــــن أنَّ صــــــــــــــحة الوجــــــــــــــوب عل  فكمــــــــــــــا ق
 أنّ اللطـــــــــــــــف علـــــــــــــــىٰ االله  )١( وقـــــــــــــــد تقـــــــــــــــرر عنـــــــــــــــد المحقّقـــــــــــــــين مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الكـــــــــــــــلام،  كـــــــــــــــالوجوب مـــــــــــــــن االله

 لا شــــــــــــكَّ أنَّ العصــــــــــــمة :  قــــــــــــالوا .ومــــــــــــن هنــــــــــــا وجــــــــــــب علــــــــــــىٰ االله بعــــــــــــث النــــــــــــبي ونصــــــــــــب الإمــــــــــــام،  واجــــــــــــب
ــــــــــــــــــوبهولهــــــــــــــــــذا يجــــــــــــــــــب تنــــــــــــــــــزّه،  اللطــــــــــــــــــف وأمــــــــــــــــــدّ في خــــــــــــــــــلعلــــــــــــــــــىٰ الوجــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــذكور أد   م عــــــــــــــــــن العي

 .فلا يجوز علىٰ الحكيم الإخلال به،  والنقائص الخلُقية كالخلَقية
ـــــــــــــن الحســـــــــــــين  وعـــــــــــــن ـــــــــــــي ب ـــــــــــــا لا يكـــــــــــــون إلاّ معصـــــــــــــوماً  (:  عليهماالسلاعل   وليســـــــــــــت العصـــــــــــــمة في،  الإمـــــــــــــام منّ

ــــــــــل ). ظــــــــــاهر الخلقــــــــــة فتعــــــــــرف ــــــــــل االله (:  عليهالسلامقــــــــــال  ؟ فمــــــــــا معــــــــــنىٰ المعصــــــــــوم:  قي ــــــــــل االله ،  المعتصــــــــــم بحب  وحب

 .)٢()  فلا يفترقان إلىٰ يوم القيامة،  هو القرآن
ـــــــــــــــنفس ،  المـــــــــــــــراد بالعصـــــــــــــــمة في قـــــــــــــــول الســـــــــــــــائل معناهـــــــــــــــا اللغـــــــــــــــوي ثمّ  ـــــــــــــــع ال  وهـــــــــــــــو زجـــــــــــــــر العقـــــــــــــــل ومن

 .من الوقوع في المعصية
ــــــــــــك العصــــــــــــم و ( ــــــــــــذنوب الــــــــــــتي تهت   شــــــــــــرب:  هــــــــــــي ـ عليهالسلامعــــــــــــن الصّــــــــــــادق  )٣( علــــــــــــىٰ مــــــــــــا روي) ـ  ال

 وذكــــــــــــــر عيـــــــــــــــوب ،  وفعـــــــــــــــل مــــــــــــــا يضـــــــــــــــحك النــــــــــــــاس مـــــــــــــــن المــــــــــــــزاح واللهـــــــــــــــو،  الخمــــــــــــــر واللعـــــــــــــــب والقمــــــــــــــار
 .لئلا يهتك العصمة ؛ فليتجنب عن جميعها .ومجالسة أهل الريب،  الناس

نوُ ٱاللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ  (  ) نـِّقَمَ لْ ٱلَّتي تُـنْزِلُ ٱ بَ لذُّ

_________________________________________________ 
 .٢٧٧ص  » إرشاد الطالبين « ؛ ١١٨ص  » قواعد المرام «) ١(
 .٣٧٥ص ،  ٧٠ج »  بحار الأنوار ) «٣( .٥ح ،  ١٩٤ص ،  ٢٥ج »  بحار الأنوار ) «٢(
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ــــــنقم ( ــــــم « كـــــــ،   » نقمــــــة « جمــــــع)  ال   وزان ـ بكســــــر القــــــاف ـــــــ » نقَِمــــــة « أصــــــلها،  » نعمــــــة « جمــــــع » نعَِ
ــــــــم «و  » كلمــــــــات « كـــــــــ،   » نقَِــــــــم «و  » نقَِمــــــــات «:  والجمــــــــع،  بمعــــــــنىٰ الأخــــــــذ بالعقوبــــــــة » كَلِمــــــــة «  » كَلِ

  جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 .» كلمة «

 :  فقلــــــــــــت،  ونقلــــــــــــت حركتهــــــــــــا إلىٰ النــــــــــــون،  ت القــــــــــــافنوإن شــــــــــــئت ســــــــــــكّ  «:  قــــــــــــال الجــــــــــــوهري ولكــــــــــــن
 .انتهىٰ  )١( » كنِعْمة ونعَِم،   والجمع نقم،  نقمة

 ما يترتب علىٰ الذنوب بيان

 نقــــــــــض :  ـ علــــــــــىٰ مــــــــــا جــــــــــاءت بــــــــــه الروايــــــــــة ـ  لنــــــــــزول الــــــــــنقم هــــــــــيالــــــــــتي تصــــــــــير ســــــــــبباً )  الــــــــــذنوب و (
ــــــــــزل االله تعــــــــــالىٰ ،  وشــــــــــيوع الكــــــــــذب،  وظهــــــــــور الفاحشــــــــــة،  العهــــــــــد ــــــــــع الزكــــــــــاة،  والحكــــــــــم بغــــــــــير مــــــــــا أن  ،  ومن

ــــــــــــا رســــــــــــول االله:  قــــــــــــالوا ). خمــــــــــــس بخمــــــــــــس (:  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــال رســــــــــــول االله  .وتطفيــــــــــــف الكيــــــــــــل   سمــــــــــــا خمــــــــــــ،  ي

 ومــــــــــا ظهــــــــــرت عــــــــــنهم ،  مــــــــــا نقــــــــــض قــــــــــوم العهــــــــــد إلاّ وســــــــــلّط االله علــــــــــيهم عــــــــــدوهم (:  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــال  ؟ بخمــــــــــس

 ومـــــــــا شـــــــــاع فـــــــــيهم الكـــــــــذب والحكـــــــــم بغـــــــــير مـــــــــا أنـــــــــزل االله إلاّ وقـــــــــد ،  الفاحشـــــــــة إلاّ قـــــــــد فشـــــــــا فـــــــــيهم المـــــــــوت
  منعــــــــوا النبـــــــــات لاّ ومـــــــــا طفّفــــــــوا الكيــــــــل إ،  ومــــــــا منعـــــــــوا الزكــــــــاة إلاّ حــــــــبس عــــــــنهم القطــــــــر،  فشــــــــا فــــــــيهم الفقــــــــر

 .)٢()  ذوا بالسنينواخُ
 : كما قال المولوي

 منــــــــــــــــــــــــــع زكـــــــــــــــــــــــــــاة یبرنايــــــــــــــــــــــــــد پــــــــــــــــــــــــــ ابــــــــــــــــــــــــــر

  
 وبــــــــــــــــــــــا انــــــــــــــــــــــدر جهــــــــــــــــــــــات زنــــــــــــــــــــــا افــــــــــــــــــــــتر وز 

  
ــــــــال ــــــــرَ الَّــــــــذِي قِيــــــــلَ لَهُــــــــمْ فأَنَزَلْنـَـــــــا عَلـَـــــــى الَّــــــــذِينَ ظَلَمُــــــــوا  (:  تعــــــــالىٰ  ق ــــــــوْلاً غَيـْ بـَـــــــدَّلَ الَّــــــــذِينَ ظَلَمُــــــــوا قَـ  فَـ

 .)٣( ) قُونَ رجِْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانوُا يَـفْسُ 

 ) مَ الذُنوبَ الَّتي تُـغَيـّرُ النـِّعَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي  (

  وهــــــــــي مــــــــــا يلتــــــــــذّ ويتــــــــــنعّم بــــــــــه الإنســــــــــان مــــــــــن المــــــــــال ـ بكســــــــــر النــــــــــون ـــــــــــ » نعمــــــــــة « جمــــــــــع:  ) الــــــــــنِعَم (
_________________________________________________ 

 .٣٧٠ص ،  ٧٠ج »  بحار الأنوار «) ٢( ». نقم «مادة ،  ٢٠٤٥ص ،  ٥ج »  الصحاح ) «١(
 .٥٩:  الآية » البقرة «) ٣(
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 ،  والمــــــــــــــــــــــــــأكولات والمشــــــــــــــــــــــــــروبات،  والصــــــــــــــــــــــــــحة والفراغــــــــــــــــــــــــــة،  والقــــــــــــــــــــــــــوىٰ والآلات والأدوات،  والنســــــــــــــــــــــــــاء
 وغيرهـــــــــــــــا ممـّــــــــــــــا أنعــــــــــــــــم االله ،  والأنعـــــــــــــــام مـــــــــــــــن الأغنـــــــــــــــام والإبـــــــــــــــل والخيـــــــــــــــول والبغـــــــــــــــال والحمـــــــــــــــير والبقـــــــــــــــرات

 .)١( ) وا نعِْمَتَ اللَّـهِ لاَ تُحْصُوهَاوَإِن تَـعُدُّ  (،  به علىٰ عباده
ـــــــــا  (:  تعـــــــــالىٰ  قـــــــــال ـــــــــرُوا مَ ـــــــــوْمٍ حَتَّـــــــــىٰ يُـغَيـِّ عَمَهَـــــــــا عَلَـــــــــىٰ قَـ ـــــــــرًا نِّـعْمَـــــــــةً أنَْـ لــِـــــــكَ بــِـــــــأَنَّ اللَّــــــــــهَ لــَـــــــمْ يــَـــــــكُ مُغَيـِّ  ذَٰ

 .)٢( ) بأِنَفُسِهِمْ 
 يكتــــــــــــــــب في اللـــــــــــــــــوح أشـــــــــــــــــياء مشـــــــــــــــــروطة وأشـــــــــــــــــياء :  قـــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــض الأعـــــــــــــــــلام «:  قـــــــــــــــــال المجمــــــــــــــــع في

ـــــــــــدّل،  مطلقـــــــــــة ـــــــــــىٰ الإطـــــــــــلاق فهـــــــــــو حـــــــــــتم لا يغـــــــــــيرّ ولا يب  نحـــــــــــو  ـ ومـــــــــــا كـــــــــــان مشـــــــــــروطاً ،  فمـــــــــــا كـــــــــــان عل
 وإن قطـــــــــــــــع ،  أن يكـــــــــــــــون مثبتـــــــــــــــاً في اللـــــــــــــــوح أنّ فلانـــــــــــــــاً إن وصـــــــــــــــل رحمـــــــــــــــه مـــــــــــــــثلاً يعـــــــــــــــيش ثلاثـــــــــــــــين ســـــــــــــــنة

 :  وقـــــــــــــد قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالىٰ ،  ذلـــــــــــــك يحســـــــــــــب حصـــــــــــــول الشـــــــــــــرط ونفإنمـــــــــــــا يكـــــــــــــ ـ رحمـــــــــــــه فـــــــــــــثلاث ســـــــــــــنين
 .انتهىٰ  )٤( » )٣( ) الْكِتَابِ  أُمُّ  وَعِندَهُ ا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ يمَْحُو اللَّـهُ مَ  (

 المغيرة للنعم الذنوب

ــــــــــنعم و ( ــــــــــتي تغــــــــــيرّ ال ــــــــــذنوب ال ــــــــــة كمــــــــــا  ـ ) ال ــــــــــرك شــــــــــكر المــــــــــنعم:  ـ جــــــــــاءت بهــــــــــا الرواي ــــــــــتراء ،  ت  والاف
ــــــــــــــــأخير الصــــــــــــــــلاة عــــــــــــــــن أوقاتهــــــــــــــــا حــــــــــــــــتىّٰ انقضــــــــــــــــت ،  وقطــــــــــــــــع صــــــــــــــــلة الــــــــــــــــرحم،  علــــــــــــــــىٰ االله والرســــــــــــــــول  وت

 .وترك إعانة المظلومين،  وترك إغاثة الملهوفين المستغيثين،  والدياثة،  اأوقاته
 كمــــــــــــا ،   قــــــــــــد قــــــــــــرّر الشــــــــــــارع لكــــــــــــلّ نعمــــــــــــة أنعــــــــــــم االله بهــــــــــــا علــــــــــــىٰ عبــــــــــــاده شــــــــــــكراً وطاعــــــــــــة،  وبالجملــــــــــــة

 .)٥( ) لَشَدِيدٌ  عَذَابِي إِنَّ  كَفَرْتُمْ   وَلئَِنلئَِن شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ  (:  قال تعالىٰ 
 .أنّ تركه يصير سبباً لأخذه المنعم تلك النعمة عن المنعَم عليه مومعلو 
  وبنــــــــــا فــــــــــاز مــــــــــن،  نحــــــــــن واالله نعمــــــــــة االله الــــــــــتي أنعــــــــــم بهــــــــــا علــــــــــىٰ عبــــــــــاده «:  قــــــــــال،  عليهالسلامالصــــــــــادق  وعــــــــــن

 .)٦( » فاز

_________________________________________________ 
 .٥٣:  الآية»  الالأنف ) «٢( .٣٤:  الآية»  إبراهيم ) «١(
 ». غير «مادة ،  ٤٣١ص ،  ٣ج »  مجمع البحرين ) «٤( .٣٩:  الآية»  الرعد ) «٣(
 .٢١٨،  ١١٢ص ،  ٩ج »  بحار الأنوار ) «٦( .٧:  الآية»  إبراهيم ) «٥(
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ــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــانوا :  أقــــــــــــــــــول
ّ
 ،  ومجــــــــــــــــــالي نــــــــــــــــــوره وظهــــــــــــــــــوره،  وســــــــــــــــــائط فــــــــــــــــــيض االله تعــــــــــــــــــالىٰ وجــــــــــــــــــوده عليهمالسلالم

 وتســـــــــــنمتم العليـــــــــــاء وبنـــــــــــا انفجـــــــــــرتم عـــــــــــن ،  بنـــــــــــا اهتـــــــــــديتم في الظلمـــــــــــاء ( عليهالسلامكمـــــــــــا قـــــــــــال ،   هومكـــــــــــامن ســـــــــــرّ 

 .أي صرتم ذوي فجر،  )١( ) ... السرار
 .ركبتم سنامها أي)  تسنّمتم العلياء (:  عليهالسلام وقوله

 ،  فهــــــــــــــم الـــــــــــــــنعم العظمـــــــــــــــىٰ ،  مـــــــــــــــن نعمــــــــــــــة فاضـــــــــــــــت علــــــــــــــىٰ الخلـــــــــــــــق إلاّ بواســــــــــــــطتهم وبأيـــــــــــــــديهم فمــــــــــــــا
 : كما قيل،   ولىٰ ولة القصوىٰ من االله تبارك وتعالىٰ في الآخرة والاُ والد

 فضــــــــــــــــــــــل ربّهــــــــــــــــــــــم ولاتــــــــــــــــــــــه ارتــــــــــــــــــــــوتْ  مــــــــــــــــــــــن

  
 أنــــــــــــــــــــــــــوارهم في نــــــــــــــــــــــــــورهم قــــــــــــــــــــــــــد انطــــــــــــــــــــــــــوتْ  

  
ــــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــــل ا وق ــــــــــــــــــــرض الكــــــــــــــــــــلّ مث  نفــــــــــــــــــــلِ لف

  
 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرع ثم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربهم كالأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  

  
 تستنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر البغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثُ  بأرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم

  
 والمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغيثين بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثوا 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــــــــــــرمو بنات

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم في  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عل  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف مبني

  
ــــــــــــــــــم والحكمــــــــــــــــــة والعرفــــــــــــــــــان ثم ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن العل ــــــــــــــــــنعم تشــــــــــــــــــتمل الــــــــــــــــــنعم الباطن  والإيمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــاالله ،  إنّ ال

ــــــــــــــــاليوم الآخــــــــــــــــر ــــــــــــــــني عشــــــــــــــــر،  وب  علــــــــــــــــيهم صــــــــــــــــلوات االله الملــــــــــــــــك ،  والأنبيــــــــــــــــاء والرســــــــــــــــل والأوصــــــــــــــــياء الاث
 .الأكبر إلىٰ يوم المحشر

 الذنوب المغيّرة للنعم بيان

ـــــــــــــــك الـــــــــــــــنعم فالـــــــــــــــذنوب ـــــــــــــــتي تغـــــــــــــــيرّ تل ـــــــــــــــتي يعـــــــــــــــدّها أهـــــــــــــــل  ال ـــــــــــــــذهب بنورهـــــــــــــــا هـــــــــــــــي الخطيئـــــــــــــــات ال  وت
 وكثــــــــــــــــرة الأكــــــــــــــــل ،  كالتوجّــــــــــــــــه إلىٰ غــــــــــــــــيره تعــــــــــــــــالىٰ وتــــــــــــــــرك الأولىٰ ،   الســــــــــــــــلوك إلىٰ االله تعــــــــــــــــالىٰ أيضــــــــــــــــاً ذنبــــــــــــــــاً 

 وكـــــــــــــلّ مـــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــن هـــــــــــــذا القبيـــــــــــــل مـــــــــــــن ،  وقلــّـــــــــــة الاكـــــــــــــتراث بالصـــــــــــــلاة والصـــــــــــــوم،  والشـــــــــــــرب والنـــــــــــــوم
 فليتجنــــــــــــــــــب العبــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــؤمن عــــــــــــــــــن  .نيةفضــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــن الوســــــــــــــــــاوس الشــــــــــــــــــيطا،  يةنالهــــــــــــــــــواجس النفســــــــــــــــــا

 .بعناية االله الحبيب المحبوب،  جميع هذه الذنوب

_________________________________________________ 
 .٢٣٧ص ،  ٣٢ج  » بحار الأنوار «) ١(

  



 ٧١  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 
 

 ) عاءاللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُنوُبَ التّي تَحبِسُ الدّ  (

 خـــــــــــــلاف ،  الوقـــــــــــــوف والتوقيـــــــــــــف:  الحـــــــــــــبس .حبســـــــــــــاً  ــــــــــــــ » ضـــــــــــــرب « مـــــــــــــن بـــــــــــــاب ـ يحـــــــــــــبس حـــــــــــــبس
 .الإطلاق والإرسال
 الــــــــــــــــــــــتي تحــــــــــــــــــــــبس الــــــــــــــــــــــدعوات وتمنعهــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــن الوصــــــــــــــــــــــول إلىٰ ذروة إجابــــــــــــــــــــــة قاضــــــــــــــــــــــي  والــــــــــــــــــــــذنوب

 ،  ســــــــــــوء النيّــــــــــــة:  هــــــــــــي ( ـ عليهالسلامعلــــــــــــىٰ مــــــــــــا روي عــــــــــــن ســــــــــــيّد الســــــــــــاجدين زيــــــــــــن العابــــــــــــدين  ـ الحاجــــــــــــات

ـــــــــــــــــرك التصـــــــــــــــــديق بالإ،  والنفـــــــــــــــــاق مـــــــــــــــــع الإخـــــــــــــــــوان،  وخبـــــــــــــــــث الســـــــــــــــــريرة ـــــــــــــــــةوت ـــــــــــــــــأخير الصـــــــــــــــــلاة ،  جاب  وت
 .)١()  المفروضة حتىٰ تذهب أوقاتها

 الذنوب الحابسة لغيث السماء بيان

 ،  وشــــــــــــهادة الــــــــــــزور،  هــــــــــــي جــــــــــــور الحكّــــــــــــام (:  في الــــــــــــذنوب الــــــــــــتي تحــــــــــــبس غيــــــــــــث الســــــــــــماء عليهالسلام وقــــــــــــال

 .)٢( ) وقساوة القلب علىٰ الفقراء،  والمعاونة علىٰ الظلّم،  ومنع الزكاة،  وكتمان الشهادة
 فســـــــــــــــــــاد النيــّـــــــــــــــــات للأغـــــــــــــــــــراض الباطلـــــــــــــــــــة :  مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذنوب الـــــــــــــــــــتي تحـــــــــــــــــــبس الـــــــــــــــــــدعاء،  وبالجملـــــــــــــــــــة

 الكاشـــــــــــــــــــفة عـــــــــــــــــــن الأهويـــــــــــــــــــة الفاســـــــــــــــــــدة ،  المتعلّقـــــــــــــــــــة بالاتجـــــــــــــــــــاه إلىٰ العاجلـــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــترك عـــــــــــــــــــن الآجلـــــــــــــــــــة
ــــــــــــمَاوَ  (كمــــــــــــا قــــــــــــال االله تعــــــــــــالىٰ ،   والعقائــــــــــــد الكاســــــــــــدة ــــــــــــعَ الْحَــــــــــــقُّ أَهْــــــــــــوَاءَهُمْ لَفَسَــــــــــــدَتِ السَّ ــــــــــــوِ اتَّـبَ  اتُ وَلَ

نَاهُم بَلْ وَالأَْرْضُ وَمَن فِيهِنَّ   .)٣( ) مُّعْرِضُونَ  ذِكْرهِِم عَن فَـهُمْ  بِذكِْرهِِمْ  أتََـيـْ
 كمـــــــــــــا ،   الـــــــــــــدعوات وقربهــــــــــــا مـــــــــــــن الإجابــــــــــــة هـــــــــــــو تطــــــــــــابق لســـــــــــــان الحــــــــــــال مـــــــــــــع لســــــــــــان المقـــــــــــــال فخــــــــــــير
 : قال المولوي
 درون را بنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال را مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان را بنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال را زب  يم وق

  
ـــــــــــــــــــــاظر ـــــــــــــــــــــودقب ن  ســـــــــــــــــــــيم اگـــــــــــــــــــــر خاشـــــــــــــــــــــع ب

  
 چــــــــــــــه كفـــــــــــــــت لفــــــــــــــظ ناخاشــــــــــــــع بـــــــــــــــود گــــــــــــــر 

  
ــــــــــــــــاعلم أنـّـــــــــــــــه لا دعــــــــــــــــاء بلســــــــــــــــان الاســــــــــــــــتعداد والحــــــــــــــــال غــــــــــــــــير « : قدسسرهصــــــــــــــــدر المتــــــــــــــــألهين  قــــــــــــــــال   ف

_________________________________________________ 
 .٨ح ،  ٤١ب ،  النهيأبواب الأمر و ،  ٢٨٢ص ،  ١٦ج  » وسائل الشيعة «،  ٢ح ،  ٢٧١ص  » معاني الأخبار «) ١(
 .٨ح ،  ٤١ب ،  أبواب الأمر والنهي،  ٢٨٢ص ،  ١٦ج  » وسائل الشيعة «،  ٢ح ،  ٢٧١ص  » معاني الأخبار «) ٢(
 .٧١:  الآية » المؤمنون «) ٣(
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 كمـــــــــــا يقـــــــــــول الجـــــــــــالس في مســـــــــــاكن ذكـــــــــــر ،   إلاّ مـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــن بـــــــــــاب لقلقـــــــــــة اللســـــــــــان فقـــــــــــط،  مســـــــــــتجاب
ـــــــــــــــق الطاعـــــــــــــــةاللهـــــــــــــــم ارزقـــــــــــــــني تو :  االله ببدنـــــــــــــــه ـــــــــــــــد المعصـــــــــــــــية،  في ـــــــــــــــه وجوارحـــــــــــــــه  .وبعُ ـــــــــــــــع أركان  ولكـــــــــــــــن جمي

 وبهـــــــــــــــــائم ،  وشـــــــــــــــــياطينه الـــــــــــــــــذين صـــــــــــــــــارت قلبـــــــــــــــــه عشـــــــــــــــــهم،  وأخلاقـــــــــــــــــه الرذيلـــــــــــــــــة،  وملكاتـــــــــــــــــه الراســـــــــــــــــخة
ـــــــــــــــر حرصـــــــــــــــه،  شـــــــــــــــهواته ـــــــــــــــبوك،  وخنزي ـــــــــــــــه مرتعهـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــلاتي غـــــــــــــــدت باطن ـــــــــــــــادون ،   غضـــــــــــــــبه ال  كلّهـــــــــــــــم ين

 وهــــــــــــــــو تعــــــــــــــــالىٰ مجيـــــــــــــــــب ،  رزاقهـــــــــــــــــمغيثون ويطلبــــــــــــــــون أســــــــــــــــتوي،  اللهــــــــــــــــم اخــــــــــــــــذلنا بالمعصـــــــــــــــــية:  ويقولــــــــــــــــون
 .)١( ) أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَىٰ  (الدعوات 

  وهــــــــــــــــو بســــــــــــــــرهّ،  اللهــــــــــــــــم أبَقــــــــــــــــني في الــــــــــــــــدنيا:  للــــــــــــــــوهم المطيــــــــــــــــع يقــــــــــــــــول الإنســــــــــــــــان الطبيعــــــــــــــــي وكمــــــــــــــــا
 ،  والــــــــــــــــتمكّن في داره أو ســــــــــــــــجنه،  تغــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــهبي كــــــــــــــــلٌّ ،   وعلانيتــــــــــــــــه حــــــــــــــــتىّٰ وهمــــــــــــــــه متوجّــــــــــــــــه إلىٰ ربــّــــــــــــــه

  وخـــــــــــــــــه المحتبســـــــــــــــــة في بيـــــــــــــــــوض المـــــــــــــــــواد مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــواهر وف،  بدنـــــــــــــــــه تطلـــــــــــــــــب أحيازهـــــــــــــــــا الطبيعيـــــــــــــــــةوأركـــــــــــــــــان 
ــــــــــــــ  ،  بــــــــــــــل الأدوار والأكــــــــــــــوار تقتضــــــــــــــي آثارهــــــــــــــا،  النهــــــــــــــوض والطــــــــــــــيران دعيتســــــــــــــت ـ العلاّمــــــــــــــة والعمّالــــــــــــــة ـ

ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــور انطبعــــــــــــــــت  ــــــــــــــــون لكــــــــــــــــل امُ ــــــــــــــــان الثابتــــــــــــــــة التابعــــــــــــــــة اللازمــــــــــــــــة للأسمــــــــــــــــاء يقول  بــــــــــــــــل الأعي
  مرواشـــــــــــــــــف ؟ ألم تـــــــــــــــــنقض نـــــــــــــــــوبتكم،   تلبثـــــــــــــــــون هنـــــــــــــــــا وتعطلّـــــــــــــــــون المـــــــــــــــــوادإلىٰ مـــــــــــــــــتىٰ :  وتعلّقـــــــــــــــــت بالمـــــــــــــــــادّة

 .إلىٰ طائفة اخُرى توبةليصل ال ؛ وتأهّبوا للقاء أميركم،  لسفركم
ــــــــــــــــذا ــــــــــــــــار ول ــــــــــــــــدن بالاختي ــــــــــــــــالروح تتمــــــــــــــــنىٰ المــــــــــــــــوت وتفــــــــــــــــارق الب ــــــــــــــــوهم وإن ،  ف ــــــــــــــــه هــــــــــــــــو ال  والكــــــــــــــــاره ل

ــــــــاً لــــــــه بلســــــــان الاســــــــتعداد  نسَــــــــانُ إِنَّــــــــكَ كَــــــــادِحٌ إِلـَـــــــىٰ ربَِّــــــــكَ كَــــــــدْحًا يـَـــــــا أيَُّـهَــــــــا الإِْ  (:  كــــــــان هــــــــو أيضــــــــاً طالب

 .)٢( ) فَمُلاَقِيهِ 
 أيّ ،  لكونـــــــــــــه يســـــــــــــتدعي غـــــــــــــذاءه الـــــــــــــذي هـــــــــــــو النطـــــــــــــق ؛ المقـــــــــــــال أيضـــــــــــــاً دعـــــــــــــاؤه مســـــــــــــتجاب ولســـــــــــــان

 وقـــــــــــــــد لا يســـــــــــــــاعد الــــــــــــــــداعي ،  فهـــــــــــــــو تعـــــــــــــــالىٰ مجيـــــــــــــــب دعـــــــــــــــوتهم ومـــــــــــــــبلّغهم إلىٰ امُنيـــــــــــــــتهم .نطـــــــــــــــق كـــــــــــــــان
ــــــــــــ ــــــــــــب كــــــــــــلّ واحــــــــــــدٍ مرتبــــــــــــة الآخــــــــــــر،   وعلســــــــــــان اســــــــــــتعداد هويتــــــــــــه وإن ســــــــــــاعده بحســــــــــــب الن ــــــــــــه ،  كطل  فلعلّ

 فحالــــــــــــــه وعللــــــــــــــه ،  اســــــــــــــتدعىٰ بلســـــــــــــان المقــــــــــــــال ويفســــــــــــــده احيـــــــــــــث لــــــــــــــيس لــــــــــــــه علــــــــــــــم محـــــــــــــيط يضــــــــــــــرهّ مــــــــــــــ
ـــــــــــــون لـــــــــــــه مـــــــــــــا يصـــــــــــــلحه ـــــــــــــادي مـــــــــــــن لا يُصـــــــــــــلحه إلاّ  (:  القدســـــــــــــيكمـــــــــــــا في الحـــــــــــــديث ،   يطلب   إنّ مـــــــــــــن عب

_________________________________________________ 
 .٦:  الآية»  الإنشقاق ) «٢( .٥٠:  يةالآ»  طه ) «١(
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ــــــــــك الغــــــــــنىٰ  ــــــــــك لهل ــــــــــو صــــــــــرفته إلىٰ غــــــــــير ذل ــــــــــادي مــــــــــن لا يصــــــــــلحه إلاّ الفقــــــــــر،  ل ــــــــــو صــــــــــرفته ،  وإنّ مــــــــــن عب  ل
 .)١( ) إلىٰ غير ذلك لهلك

ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــد وعل ــــــــــــــده وتمجي ــــــــــــــىٰ توحي  لا مــــــــــــــا يشــــــــــــــعر ،  تعــــــــــــــالىٰ  ههــــــــــــــذا فأجــــــــــــــلُّ الأذكــــــــــــــار مــــــــــــــا اشــــــــــــــتمل عل
 ). فوت الحاجة أحب إلي من قضاء الحاجة (:  عليهالسلامولذا قال ،  بالطلب والتكدّي

 ). من ترك ما يرُيد لما ارُيد ترك ما ارُيد لما يريد (:  قدسيالحديث ال وفي
 ). فاجعلني كما ترُيد،  اللهم أنت كما ارُيد (:  الدعاء وفي

 ). المؤمن لا يريد ما لا يجد (:  وورد
 : رحمهاللهالمولوي  وقال

 م از أوليـــــــــــــــــــــــــاءديكـــــــــــــــــــــــــر ميشناســـــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــوم

  
 كـــــــــــــــــه زبانشـــــــــــــــــان بســـــــــــــــــته باشـــــــــــــــــد از دعـــــــــــــــــاء 

  
 ومـــــــــــــــن موجبـــــــــــــــات ،  لأنـّــــــــــــــه أيضـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن أســـــــــــــــباب ســـــــــــــــعادتك ؛ كـــــــــــــــان الســـــــــــــــؤال أيضـــــــــــــــاً حســـــــــــــــناً   وإن

ـــــــــــــذكّرك ـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ  عليهالسلامولهـــــــــــــذا كـــــــــــــان موســـــــــــــىٰ ،  ت ـــــــــــــح طعامـــــــــــــه من ـــــــــــــب  ؛ مـــــــــــــأموراً بمســـــــــــــألة مل  إذ كلّمـــــــــــــا يجل

 .وإن كان للحسن عرض عريض،  إلىٰ جنابه فهو حسن
 : قدسسرهكلمات الشيخ أبي سعيد أبي الخير   وفي

 تــــــــــــــو بــــــــــــــه هــــــــــــــر روش كــــــــــــــه ميدونيــــــــــــــد نكــــــــــــــو اســــــــــــــت راه

  
 

)٢(»  تـــــــو بـــــــه هـــــــر زبـــــــان كـــــــه گوينـــــــد خـــــــوش اســـــــت ذكـــــــر 
 

  
 .كلامه  انتهىٰ 

 ) ذُنوُبَ التّي تُـنْزِلُ البَلاءَ اللّهمَّ اغفِرْ لِيَ الّ  (

 .الجسم كأنهّ يبلي،   الغمّ :  ـ بالكسرـ  والبليّة والبلوة البلاء

_________________________________________________ 
 ..١١٥ـ  ١١٣ص »  شرح الأسماء ) «٢( .١٠٠ص »  الجواهر السنية ) «١(
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 : الذنوب المنزلة للبلاء بيان

ـــــــــــرك :  هـــــــــــي ـ عليهالسلامكمـــــــــــا روي عـــــــــــن الســـــــــــجّاد   ـ الـــــــــــتي تصـــــــــــير ســـــــــــبباً لنـــــــــــزول الـــــــــــبلاء)  الـــــــــــذنوب و (  ت

 .)١( كرنوتضييع الأمر بالمعروف والنهي عن الم،  وترك إعانة المظلوم،  إغاثة الملهوف
ــــــــــار وفي ــــــــــا ســــــــــبع:  )٢( بعــــــــــض الأخب ــــــــــد عــــــــــدّ ،  أّ� ــــــــــائروق ــــــــــاالله:  وهــــــــــي،  وها مــــــــــن الكب   وقتــــــــــل،  الشــــــــــرك ب

ــــــــــــتي حــــــــــــرمّ االله تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــنفس ال حصــــــــــــنة،  ال
ُ
ــــــــــــذف الم ــــــــــــيم ظلمــــــــــــاً ،  وق ــــــــــــا،  وأكــــــــــــل مــــــــــــال اليت  والفــــــــــــرار ،  والزن

 .رقةوالسّ ،  من الزحف

 ) اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الّذنوُبَ التّي تَـقْطَعُ الرَجاء (

 : ومن هذا قول الشاعر،  الخوف:  وبمعنىٰ ،  يجيء بمعنىٰ التمنيّ والترجّي:  ) الرجاء (
 مــــــــــــــــــا أرجــــــــــــــــــو إذا مُــــــــــــــــــتُّ مســــــــــــــــــلماً  لعمــــــــــــــــــرك

  
)٣(علـــــــــــــىٰ أيّ جنـــــــــــــب كـــــــــــــان في االله مصــــــــــــــرعي  

 

  
 .ورجاء مذموم،  ممدوح رجاء:  بالمعنىٰ الأوّل قسمان فالرجاء

 ،  وتوقعّهــــــــــــــا مــــــــــــــن العمــــــــــــــل الصــــــــــــــالح المعــــــــــــــد لحصــــــــــــــولها،  هــــــــــــــو رجــــــــــــــاء رحمــــــــــــــة االله تعــــــــــــــالىٰ :  فالممــــــــــــــدوح
 .المفوّت لهذا الاستعداد،  وترك الا�ماك في المعاصي

ــــــــــــــذي هــــــــــــــو في الحقيقــــــــــــــة حمــــــــــــــق وغــــــــــــــرارة:  المــــــــــــــذموم والرجــــــــــــــاء  وهــــــــــــــي توقــّــــــــــــع الرحمــــــــــــــة مــــــــــــــن غــــــــــــــير ،  ال
 : كما قيل،   المعاصي والخطيئاتوعدم الاجتناب عن ،  عمل صالح

 برحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت خداونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهيا

  
 ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــت او كســــــــــــــــــــــــــــــــــــى چگو  

  
ـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــؤثر هـــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــاران اســـــــــــــــــــــــت چن  ب

  
 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــه نيفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــنى نرويـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
ـــــــــــــئِٰكَ  (:  االله تعــــــــــــالىٰ  قــــــــــــال ــــــــــــي سَــــــــــــبِيلِ اللَّـــــــــــــهِ أُولَ ــــــــــــدُوا فِ ــــــــــــوا وَالَّــــــــــــذِينَ هَــــــــــــاجَرُوا وَجَاهَ  إِنَّ الَّــــــــــــذِينَ آمَنُ

 .)٤( ) اللَّـهِ يَـرْجُونَ رحَْمَتَ 

_________________________________________________ 
 .١٢،  ٩،  ٥ص ،  ٧٦ج »  بحار الأنوار ) «٢( .٣٧٥ص ،  ٧٠ج »  بحار الأنوار ) «١(
 .» رجا « مادة،  ١٧٦ص ،  ١ج  » مجمع البحرين « انظر) ٣(
 .٢١٨:  الآية » البقرة «) ٤(
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 والمــــــــــــــــــؤمن ينبغــــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــــون خوفــــــــــــــــــه  .قنــــــــــــــــــوط والحرمــــــــــــــــــاناليــــــــــــــــــأس وال:  هــــــــــــــــــذا الرجــــــــــــــــــاء ومقابــــــــــــــــــل
 خــــــــــــــــف  (:  كمــــــــــــــــا في الحــــــــــــــــديث،   بحيــــــــــــــــث لــــــــــــــــو وزن خوفــــــــــــــــه ورجــــــــــــــــاؤه لاعتــــــــــــــــدلا،  ورجـــــــــــــــاؤه متســــــــــــــــاويين

 وارجُ االله رجـــــــــــاءً تــــــــــرىٰ أنـــــــــــك ،  االله خوفــــــــــاً تـــــــــــرىٰ أنـّـــــــــك لـــــــــــو أتيتــــــــــه بحســـــــــــنات أهــــــــــل الأرض لم يقبلهـــــــــــا منــــــــــك
 ). غفرها لك رضلو أتيته بسيئات أهل الأ

 طعة للرجاءالقا الذنوب

 ،  اليـــــــــــــــأس مــــــــــــــــن رَوح االله:  ـ كمــــــــــــــــا جـــــــــــــــاءت بهـــــــــــــــا الروايــــــــــــــــة  ـ الـــــــــــــــتي تقطــــــــــــــــع الرجـــــــــــــــاء والـــــــــــــــذنوب
 .)١( والتكذيب بوعده،  والثقة بغير االله،  االله والقنوط من رحمة

 ومنعتـــــــــــــني ســــــــــــــيبك مــــــــــــــن ،  إلهــــــــــــــي لـــــــــــــو قــــــــــــــرنتني بالأصــــــــــــــفاد (:  قــــــــــــــال،  دعـــــــــــــاء أبي حمــــــــــــــزة الثمـــــــــــــالي وفي
 وحُلــــــــــتَ بيــــــــــني وبــــــــــين ،  وأمــــــــــرت بي إلىٰ النــــــــــار،  حي عيــــــــــون العبــــــــــادودللــــــــــتَ علــــــــــىٰ فضــــــــــائ،  بــــــــــين الأشــــــــــهاد

ـــــــــرار ـــــــــك رجـــــــــائي،  الأب ـــــــــأميلي للعفـــــــــو ولا،  مـــــــــا قطعـــــــــتُ من ـــــــــك )٤(]  عـــــــــني [ صـــــــــرفت وجـــــــــه ت  ولا خـــــــــرج ،  عن
 .)٣()  وسترك عليّ في دار الدنيا،  أنا لا أنسىٰ أياديك عندي،  قلبيحبك عن 

 ) بْتُهُ وكَُلَّ خَطيْئَةٍ أَخْطأَتهُااللّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذن ـَ (

 الاســــــــــــــم مــــــــــــــن  ـ ولــــــــــــــك أن تشــــــــــــــدّد اليــــــــــــــاء،  » فعيلــــــــــــــة « علــــــــــــــىٰ وزن ـ الخطيئــــــــــــــة «:  المصــــــــــــــباح وفي
 .انتهىٰ  » الخطايا:  والجمع،  الإثم:  ـ بالكسرـ  الخطأ

 بين الذنب والخطيئة الفرق

 يـــــــــــتمكن صـــــــــــاحبها فيهــــــــــــا وقـــــــــــد يفـــــــــــرّق بينهمـــــــــــا بـــــــــــأنّ الآثـــــــــــام مـــــــــــا لم ،  والـــــــــــذنب بمعـــــــــــنىً واحـــــــــــد وهـــــــــــي
ـــــــــــــة،  تســـــــــــــمّىٰ ذنوبـــــــــــــاً  ـــــــــــــذٍ تســـــــــــــمّىٰ خطيئ  كأنـــــــــــــه يخطـــــــــــــو ،   وإذا تمكـــــــــــــن فيهـــــــــــــا وصـــــــــــــارت ملكـــــــــــــة لـــــــــــــه فحينئ

 .فيها ويعتملها
  فـــــــــــــــــلان أخطـــــــــــــــــأ في:  يقـــــــــــــــــال،  أي فـــــــــــــــــاتني الصـــــــــــــــــواب في عملهـــــــــــــــــا)  أخطأتهـــــــــــــــــا (:  الســـــــــــــــــائل وقـــــــــــــــــول

_________________________________________________ 
 ) من المصدر.٢( .٢ح ،  ٢٧١ص »  معاني الأخبار ) «١(
 .٧٩٠ص ،  للكفعمي » المصباح «) ٣(



 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٧٦

 .إذا فاته الصواب فيه ؛ الأمر
ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــأل مــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالىٰ المغفــــــــــــــــــرة عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذنوب الموصــــــــــــــــــوفة بالأوصــــــــــــــــــاف  ثمّ 

ّ
 إنّ الســــــــــــــــــائل لم

 ،  في مــــــــــدة عمــــــــــري ) اللّهــــــــــمَّ اغفــــــــــر لي كــــــــــلّ ذنــــــــــبٍ أذنبتــــــــــه (:  انصــــــــــرف عــــــــــن التوصــــــــــيف فقــــــــــال،  المــــــــــذكورة
 ،  جنانـــــــــــــاً كـــــــــــــان أو أركانـــــــــــــاً ،  قـــــــــــــولاً كـــــــــــــان أو فعـــــــــــــلاً ،  عمـــــــــــــداً كـــــــــــــان أو ســـــــــــــهواً ،  صـــــــــــــغيرة كـــــــــــــان أو كبـــــــــــــيرة

 ،  أو في أوقــــــــــــــــــات البلــــــــــــــــــوغ والتكليــــــــــــــــــف،  في زمــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــبا والترعــــــــــــــــــرع صــــــــــــــــــدوره عــــــــــــــــــني نســــــــــــــــــواءً كــــــــــــــــــا
 ذي يغفــــــــــــر ومــــــــــــن ذا الــــــــــــ .)١( ) إِنَّ اللَّـــــــــــــهَ يَـغْفِــــــــــــرُ الــــــــــــذُّنوُبَ جَمِيعًــــــــــــا (:  فإنـّـــــــــــك قلــــــــــــت في كتابــــــــــــك الكــــــــــــريم

 ). الذنوب جميعاً إلاّ أنت

 ) ي أتََقرَّبُ إليَكَ بِذكِْرِكَ اللّهُمَّ إنِّ  (

 المراد من الذكر بيان

 .يف المصدر إلىٰ المفعولاُض،  بذكري إياك أي
ـــــــــــــــذكر المـــــــــــــــراد  بتـــــــــــــــذكّري إيـــــــــــــــاك في كـــــــــــــــلّ حـــــــــــــــال أتقـــــــــــــــرّب :  يعـــــــــــــــني،  إمّـــــــــــــــا معنـــــــــــــــاه المصـــــــــــــــدري : بال

ـــــــــــــك ـــــــــــــ:  أراد،  إلي ـــــــــــــذكّري إي ـــــــــــــة ت ـــــــــــــكأنّ غاي ـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ هـــــــــــــو ،  اك هـــــــــــــي التقـــــــــــــرّب إلي  وكمـــــــــــــال التقـــــــــــــرّب إلي
 ). تخلّقوا بأخلاق الروحانيين ( وورد .)٢( ) تخلّقوا بأخلاق االله (:  وردكما ،   التخلّق بأخلافه

 ،  لأبهـــــــــــــىٰ مـــــــــــــذكور ركــــــــــــوهـــــــــــــو تعــــــــــــالىٰ أجـــــــــــــلّ ذا ،  الـــــــــــــذكر حضــــــــــــور المـــــــــــــذكور لــــــــــــدىٰ الـــــــــــــذاكر وحقيقــــــــــــة
 فــــــــــذكره تعــــــــــالىٰ في مرتبــــــــــة ذاتــــــــــه كلامــــــــــه  .)٣()   الــــــــــذاكرينيرا خــــــــــيــــــــــ (:  كمــــــــــا في الــــــــــدعاء،   هــــــــــو ذاتــــــــــه لذاتــــــــــه

 ك ذاتـــــــــــه عـــــــــــن كـــــــــــاعـــــــــــدم انف:  بمعـــــــــــنىٰ ،  وعـــــــــــلا بذاتـــــــــــه الـــــــــــذي هـــــــــــو حضـــــــــــور ذاتـــــــــــه بذاتـــــــــــه لذاتـــــــــــه،  الـــــــــــذاتي
 :  وكلمــــــــــــــــة،  وفي مرتبــــــــــــــــة فيضــــــــــــــــه المقــــــــــــــــدّس وفعلــــــــــــــــه الأقــــــــــــــــدس ذكــــــــــــــــره أمــــــــــــــــره الإيجــــــــــــــــادي .لىٰ ذاتــــــــــــــــه تعــــــــــــــــا

 : ولذا قال الشاعر .الوجودية » كُنْ  «
 أضــــــــــــــــــاء الليــــــــــــــــــل أصــــــــــــــــــبحت عارفــــــــــــــــــاً  افلمّــــــــــــــــــ

  
 بأنـّــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــذكور وذكـــــــــــــــــــــــــــــر وذاكـــــــــــــــــــــــــــــر 

  
_________________________________________________ 

 .١٢٩ح ،  ٥٨ج »  بحار الأنوار «) انظر ٢( .٥٣:  الآية»  الزمر ) «١(
 .٣٣٤ص ،  للكفعمي » المصباح «) ٣(



 ٧٧  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 :  الصـــــــــــــــحيح بـــــــــــــــدلنا علـــــــــــــــىٰ التثليـــــــــــــــثفـــــــــــــــإنّ البرهـــــــــــــــان ،  جهـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ و  : المـــــــــــــــراد بالـــــــــــــــذكر وإمّـــــــــــــــا
 ،  الوجــــــــــــــــــــود المنبســــــــــــــــــــط:  والــــــــــــــــــــذكر،  فالــــــــــــــــــــذاكر هــــــــــــــــــــو االله تعــــــــــــــــــــالىٰ  .والمــــــــــــــــــــذكور،  والــــــــــــــــــــذكر،  الــــــــــــــــــــذاكر

 وقد مرّ أنّ ذلك الوجود وجهه تعالىٰ. .مخلوقه ومصنوعه:  والمذكور
 .أتقرب إلىٰ ذاتك الحكيم القديم بوجهك الكريم:  مراد السائل أنهّ يقول فحينئذٍ 

 كمــــــــــــــــا ،   إذ قـــــــــــــــد عرفـــــــــــــــت أنَّ الوجـــــــــــــــودات بأســـــــــــــــرها،  جـــــــــــــــود الســــــــــــــــائلو  : مـــــــــــــــراد بالـــــــــــــــذكرال وإمّـــــــــــــــا
ـــــــــــا إشـــــــــــراق االله تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــه وأذكـــــــــــارهلكـــــــــــذلك ك،   أ�َّ ـــــــــــال االله تعـــــــــــالىٰ ،   مات ـــــــــــةٍ مِّنْـــــــــــهُ اسْـــــــــــمُهُ  (:  كمـــــــــــا ق  بِكَلِمَ

 .)٢( ) إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ  (:  وقال )١( ) الْمَسِيحُ 
 استشــــــــــــعر الــــــــــــذاكر :  يعــــــــــــني،  و أن يصــــــــــــير وجــــــــــــود الــــــــــــذاكر عــــــــــــين ذكــــــــــــره تعــــــــــــالىٰ هــــــــــــ:  الأذكــــــــــــار وخــــــــــــير

 : كما قيل،   بالعلم ثم بالعيان أنّ وجوده ذكره تعالىٰ 
 ســـــــــــتيمـــــــــــؤمن بدانســـــــــــتي كـــــــــــه بـــــــــــت چ گـــــــــــرأ

  
 اســـــــت در بـــــــت پرســـــــتى نيـــــــکـــــــه د  یکـــــــرد  يقـــــــين 

  
ــــــــــــــــــــ کــــــــــــــــــــافر ز  گــــــــــــــــــــرأ  یآگــــــــــــــــــــاه گشــــــــــــــــــــت تب

  
 یخـــــــــــــــــود گمـــــــــــــــــراه گشـــــــــــــــــت نيـــــــــــــــــکجـــــــــــــــــا در د 

  
ــــــــــــــم المؤم:  يعــــــــــــــني ــــــــــــــو عل ــــــــــــــلل ــــــــــــــوا في أوائ ــــــــــــــذين دخل ــــــــــــــون ال ــــــــــــــه إلاّ :  وقــــــــــــــالوا،  درجــــــــــــــات الإيمــــــــــــــان ن  لا إل

 ،  أنّ وجــــــــــــــــــودات الأصــــــــــــــــــنام كلّهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن االله وإشــــــــــــــــــراقاته،  تقليــــــــــــــــــداً ولســــــــــــــــــاناً لا برهانــــــــــــــــــاً وعيانــــــــــــــــــاً ،  االله
 وفي الحقيقـــــــــــــــة معطـــــــــــــــي الكمـــــــــــــــالات لـــــــــــــــيس إلاّ ،  وهـــــــــــــــو تعـــــــــــــــالىٰ أحـــــــــــــــاط بكـــــــــــــــلّ شـــــــــــــــيء علمـــــــــــــــاً وقـــــــــــــــدرة

 ،  یٰ بـــــــــــــذلك الاعتبـــــــــــــار عبـــــــــــــادة االله تعـــــــــــــال بـــــــــــــأنّ عبـــــــــــــادة الأصـــــــــــــنام ـ نهـــــــــــــؤلاء المؤمنـــــــــــــو  ـ لأيقنـــــــــــــوا ؛ هـــــــــــــو
 بــــــــــــــــــل ،  لم يكونــــــــــــــــــوا مستشــــــــــــــــــعرين بهــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــرولكــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــدة الأصــــــــــــــــــنام ،  وفي الحقيقــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــذلك

 وذلـــــــــــــك كفـــــــــــــر وإلحـــــــــــــاد ،  وشـــــــــــــفعاؤهم عنـــــــــــــد إلههـــــــــــــم،  يعبـــــــــــــدون نفـــــــــــــس الأصـــــــــــــنام بأّ�ـــــــــــــا آلهـــــــــــــتهم أو أدلاّء
 .وملعنة

 وكونــــــــــــــك ،  بســــــــــــــبب وجــــــــــــــودي الــــــــــــــذي هــــــــــــــو مــــــــــــــن صــــــــــــــنعك ، إنيّ أتقــــــــــــــرّب إليــــــــــــــك:  مــــــــــــــراده فحينئــــــــــــــذٍ 
 .تجرّها إليك،  وآخذاً بناصيتي،  موجداً إياي

_________________________________________________ 
 .١٠:  الآية»  فاطر ) «٢( .٤٥:  الآية»  آل عمران ) «١(
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 ،  الله تعـــــــــــــالىٰ بـــــــــــــهكمـــــــــــــا سمــّـــــــــــاه ا،   القـــــــــــــرآن المجيـــــــــــــد والفرقـــــــــــــان الحميـــــــــــــد هـــــــــــــو : المـــــــــــــراد بالـــــــــــــذكر وإمّـــــــــــــا
 .)٢( ) نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  (:  وقال،  )١( ) أأَنُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَـيْنِنَا (:  قال

 وممارســــــــــــــــتي التفكّــــــــــــــــر ،  بمــــــــــــــــواظبتي قراءتــــــــــــــــه:  يعــــــــــــــــني،  أتقــــــــــــــــرّب إليــــــــــــــــك بكتابــــــــــــــــك:  مــــــــــــــــراده فحينئــــــــــــــــذٍ 
 .ومجمله ومفصّله،  وتأويله وتنزيله،  ه ومنسوخهوناسخ،  ته ومتشابهاتهاكمفي مح

 ،  ةاءوجـــــــــــــــــــوده الوجـــــــــــــــــــود اللفظـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــين القـــــــــــــــــــر  ـ اتمـــــــــــــــــــةالخمـــــــــــــــــــن الفاتحـــــــــــــــــــة إلىٰ  ـ والقـــــــــــــــــــرآن
 إذ قُــــــــــــــــــرّر في محلـــــــــــــــــه ،  آفاقيــــــــــــــــة والأنفســـــــــــــــــيّة،  والوجــــــــــــــــود الكتـــــــــــــــــبي حـــــــــــــــــين عــــــــــــــــدمها لجميـــــــــــــــــع الموجـــــــــــــــــودات

ـــــــــــــــة:  أنّ لكـــــــــــــــلّ شـــــــــــــــيء وجـــــــــــــــودات أربعـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــة،  العيني ـــــــــــــــة،  والذهني ـــــــــــــــة،  والكتيب  والعـــــــــــــــوالم كلّهـــــــــــــــا  .واللفظي
ــــــــــــة والأتميّــــــــــــة  المفكــــــــــــلّ مــــــــــــا في عــــــــــــ،  متطابقــــــــــــة ــــــــــــه بنحــــــــــــو الأكملي ــــــــــــىٰ من  مــــــــــــن العــــــــــــوالم فهــــــــــــو في عــــــــــــالم أعل

 .)٣( ) وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ  (:  كما قال تعالىٰ ،   مماّ في العالم الأدنىٰ 
ـــــــــــــــــين وإن كـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــو الع فـــــــــــــــــالمراد ـــــــــــــــــاب المب  إلاّ أن القـــــــــــــــــرآن ،  قـــــــــــــــــل الأول والممكـــــــــــــــــن الأشـــــــــــــــــرفبالكت

ــــــــــــا ــــــــــــبي كمــــــــــــا قلن ــــــــــــه ووجــــــــــــوده الكت ــــــــــــف والبســــــــــــاطة فهــــــــــــو في،  حقيقت ــــــــــــاب بنحــــــــــــو الل   فكــــــــــــلّ مــــــــــــا في امُ الكت
 والتفصــــــــــــــــيل يســــــــــــــــتدعي محــــــــــــــــلاًّ آخــــــــــــــــر ونمطــــــــــــــــاً آخــــــــــــــــر  .الكتــــــــــــــــاب التــــــــــــــــدويني بنحــــــــــــــــو الكتابــــــــــــــــة والعبــــــــــــــــارة

 .غير ما سمعت
ــــــــــــم أهـــــــــــــل الــــــــــــذكر وحــــــــــــاملو القـــــــــــــرآن كمــــــــــــا هـــــــــــــو  ؛ عليهمالسلاالبيـــــــــــــت  أهــــــــــــل : المـــــــــــــراد بالــــــــــــذكر وإمّــــــــــــا  لأ�َّ

ـــــــــــــذِّكْرِ  (:  في قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ  عليهالسلامكمـــــــــــــا روي عـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر ،   حقّـــــــــــــه ـــــــــــــلَ ال  :  قـــــــــــــال،  )٤( ) فاَسْـــــــــــــألَُوا أَهْ

ــــــــــذكر ( ــــــــــل .) نحــــــــــن واالله أهــــــــــل ال ــــــــــتم المســــــــــؤلون:  فقي ــــــــــال ؟ أن ــــــــــ ). نعــــــــــم (:  ق ــــــــــا:  لقي ــــــــــيكم أن تجيبون   ؟ وعل
 بشراشــــــــــر وجــــــــــودهم ذكــــــــــر االله  عليهمالسلا فهــــــــــم .)٥( ) وإن شــــــــــئنا تركنــــــــــا،  ذاك إلينــــــــــا إن شــــــــــئنا فعلنــــــــــا (:  عليهالسلامقــــــــــال 

 .تعالىٰ وفيضه
ـــــــــــــــذٍ  ـــــــــــــــك بأهـــــــــــــــل ذكـــــــــــــــرك:  مـــــــــــــــراده وحينئ ـــــــــــــــتهم ومـــــــــــــــوالاتهم ،  أتقـــــــــــــــرّب إلي  فحُـــــــــــــــذف  .عليهمالسلايعـــــــــــــــني بمحب

 .المضاف واقُيم المضاف إليه مقامه

_________________________________________________ 
 .٩:  الآية»  الحجر ) «٢( .٨:  الآية»  ص ) «١(
 .٤٣:  الآية»  النحل ) «٤( .٥٩الآية »  الأنعام ) «٣(
 .باختلاف،  ٣ح ،  ٢١٠ص ،  ١ج  » الكافي «) ٥(
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 .بيّةبللس)  بذكرك (:  إنَّ حرف الباء في قوله ثم
 عقـــــــــــــــــــل الهيـــــــــــــــــــولاني في أوّل الأمـــــــــــــــــــر وال،  الأحـــــــــــــــــــوال حســـــــــــــــــــنجميـــــــــــــــــــع  ذكـــــــــــــــــــره تعـــــــــــــــــــالىٰ في،  فبالجملـــــــــــــــــــة

  .كــــــــــــــــــــالهيولىٰ الاُولىٰ الــــــــــــــــــــتي تســــــــــــــــــــتدعي الصــــــــــــــــــــورة الجســــــــــــــــــــمية،   وابتــــــــــــــــــــداء الحــــــــــــــــــــال يتســــــــــــــــــــدعي الصــــــــــــــــــــورة
 رات ثــــــــــــــــولا ترتســــــــــــــــموه بصــــــــــــــــور دا،  فصــــــــــــــــوّروا العقــــــــــــــــل بــــــــــــــــذكر ذاتــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ وذكــــــــــــــــر أسمائــــــــــــــــه وصــــــــــــــــفاته

 .والترهّات العادمة غير الباقية،  الفانية ةلزائلامخلوقاته من الأباطيل 
 في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون اذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا االله

  
 فــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ ذكــــــــــــــــــــــــــــــــر االله كــــــــــــــــــــــــــــــــان أكــــــــــــــــــــــــــــــــبرا 

  
 جـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــثّ عليـــــــــــــــــــــه في الخـــــــــــــــــــــلا ومنـــــــــــــــــــــه

  
 وحــــــــــــــــــــــــــــــائض وقــــــــــــــــــــــــــــــاطئ ومــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــلا 

  

 ) سْتَشْفِعُ بِكَ إلىٰ نَـفْسِكَ أَ وَ  (

ـــــــــــــــــــة الجانيـــــــــــــــــــة إِ  أي ـــــــــــــــــــة في أجعلـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــفيعاً لشـــــــــــــــــــفاعة نفســـــــــــــــــــي الخاطئ  لىٰ ذاتـــــــــــــــــــك المقدّســـــــــــــــــــة العالي
ـــــــــــــة ـــــــــــــة والآجل ـــــــــــــوم لا يشـــــــــــــفع الشـــــــــــــافعون ،  العاجل ـــــــــــــكي ـــــــــــــوم،  إلاّ باذن ـــــــــــــفَعُونَ إِلاَّ لِمَـــــــــــــنِ  (:  وهـــــــــــــو ي  لاَ يَشْ

 .)١( ) ارْتَضَىٰ 

 في الشفاعة البحث

 وجميـــــــــــــــع ،  تقـــــــــــــــع لأصـــــــــــــــحاب الكبـــــــــــــــائر إذا مـــــــــــــــاتوا بـــــــــــــــلا توبـــــــــــــــة ـ كـــــــــــــــالمغفرة والعفـــــــــــــــو  ـ والشـــــــــــــــفاعة
 إلاّ المعتزلــــــــــــــــة فــــــــــــــــإّ�م في كتــــــــــــــــبهم فسّــــــــــــــــروا الشــــــــــــــــفاعة بطلــــــــــــــــب زيــــــــــــــــادة ،  العلمــــــــــــــــاء اتفقــــــــــــــــوا علــــــــــــــــىٰ هــــــــــــــــذا

 .وقالوا أيضاً بمنع العفو لأصحاب الكبائر،  للمؤمنين المستحقين للثواب المنافع

 كلام المحقّق السبزواري  نقل

ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــىٰ  « : قدسسرهصـــــــــــــــــدر المتـــــــــــــــــألهين  وق ـــــــــــــــــروز صـــــــــــــــــور دلالات الأدلاّء عل  إنّ حقيقـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــفاعة ب

  إذ الكــــــــــــــــــلّ يســــــــــــــــــعدون بدلالــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــرائع الأنبيــــــــــــــــــاء،  االله في الــــــــــــــــــدنيا بصــــــــــــــــــور الشــــــــــــــــــفاعات في الاُخــــــــــــــــــرىٰ 
 العقــــــــــــــــل :  أعــــــــــــــــني ـ وهدايــــــــــــــــة النــــــــــــــــبي الــــــــــــــــداخل،  في الاُخــــــــــــــــرىٰ  عليهمالسلاورُشــــــــــــــــد طرائــــــــــــــــق الأئمــــــــــــــــة الهــــــــــــــــداة 

  ؛ جِيينحانيــــــــــــــــة النــــــــــــــــبي والوصــــــــــــــــي والــــــــــــــــولي الخــــــــــــــــار بهدايــــــــــــــــة رو  ـ الحجّــــــــــــــــة البالغــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً  والــــــــــــــــذي هــــــــــــــــ
_________________________________________________ 

 .٢٨:  الآية » الأنبياء «) ١(



 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٨٠

ــــــــــــروح القــــــــــــدسعكــــــــــــلّ العقــــــــــــول في ت  لأنَّ  ــــــــــــال وب ــــــــــــد ،   قّلاتهــــــــــــم يتّصــــــــــــلون بالعقــــــــــــل الفعّ  كمــــــــــــا هــــــــــــو مقــــــــــــرر عن
ـــــــــــــة ـــــــــــــيرة فيهـــــــــــــا كـــــــــــــلّ المعقـــــــــــــولات،  الحكمـــــــــــــاء قاطب ـــــــــــــي حـــــــــــــازت وجوههـــــــــــــا شـــــــــــــطر مـــــــــــــرآة كب  ،  فهـــــــــــــي كمرائ

 ذاق مــــــــــــــن حــــــــــــــدائقهم ،  وروح القــــــــــــــدس في جنــــــــــــــان الصــــــــــــــاقورة (:  هقســــــــــــــطه بحســــــــــــــب فيفــــــــــــــيض علــــــــــــــىٰ كــــــــــــــلٍّ 
 .)١( ) الباكورة

 ولكـــــــــــــلّ موجـــــــــــــود منهـــــــــــــا قســـــــــــــط بحســـــــــــــب دلالتـــــــــــــه علـــــــــــــىٰ ،  تكوينيـــــــــــــة ســـــــــــــاريه:  اعته منهـــــــــــــاالشـــــــــــــف بـــــــــــــل
 والرجـــــــــــــــــل بالنســـــــــــــــــبة ،  وكـــــــــــــــــالمعلّم بالنســـــــــــــــــبة إلىٰ الأطفـــــــــــــــــال،  يةر كـــــــــــــــــالنبوة التكوينيــّـــــــــــــــة الســـــــــــــــــا،   االله تعـــــــــــــــــالىٰ 
 .أن المؤمن يشفع أكثر من قبيلة ربيعة أو مضر )٢( ولهذا ورد .إلىٰ أهل بيته

 .وأمثال ذلك،  شفاعة القرآن لأهله:  ومنه
ـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان دلالتهـــــــــــــــــا بتعريـــــــــــــــــف النبـــــــــــــــــوّة وإرشـــــــــــــــــاد الولايـــــــــــــــــة في الظـــــــــــــــــاهر أو في البـــــــــــــــــاطن لكـــــــــــــــــن

ّ
  ـ لم

 والعرفـــــــــــــــــــاء مظـــــــــــــــــــاهر الأوليـــــــــــــــــــاء ،  الفقهـــــــــــــــــــاء مظـــــــــــــــــــاهر الأنبيـــــــــــــــــــاء:  وفي الشـــــــــــــــــــرائع والطرائـــــــــــــــــــق والحقـــــــــــــــــــائق
 ،  ومنــــــــــــــــــاهج الظــــــــــــــــــواهر والمظــــــــــــــــــاهر في الأوائــــــــــــــــــل والأواخــــــــــــــــــر كأ�ــــــــــــــــــار أكــــــــــــــــــابر وأصــــــــــــــــــاغر،  والأوصــــــــــــــــــياء

 والحقيقــــــــــــة ،  والطريقــــــــــــة أفعــــــــــــالي،  الشــــــــــــريعة أقــــــــــــوالي (:  صلىاللهعليهوآلهكمــــــــــــا قــــــــــــال ،   همقــــــــــــاموس مــــــــــــنهج خــــــــــــاتممــــــــــــن 

 ولا  أنــــــــــــا ســــــــــــيّد ولــــــــــــد آدم (:  صلىاللهعليهوآله كمــــــــــــا قــــــــــــال،   ولــــــــــــه الســــــــــــيدودة العظمــــــــــــىٰ علــــــــــــىٰ جمــــــــــــيعهم .)٣( ) حــــــــــــالي

 خـــــــــتم عليـــــــــه الدلالـــــــــة العظمـــــــــىٰ  ـ )٥()  يامـــــــــةآدم ومَـــــــــن دونـــــــــه تحـــــــــت لـــــــــوائي يـــــــــوم الق (:  وقـــــــــال،  )٤( ) فخـــــــــر
 وَلَسَــــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيــــــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــــــكَ  (:  كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالىٰ ،   والشــــــــــــــــفاعة الكــــــــــــــــبرىٰ في الاُخــــــــــــــــرىٰ ،  في الاُولىٰ 

 .)٧( » )٦( ) فَـتـَرْضَىٰ 
ــــــــــــــم ــــــــــــــائر:   إن قلــــــــــــــت « : قــــــــــــــال ث ــــــــــــــف تتحقّــــــــــــــق الشــــــــــــــفاعة في الاُخــــــــــــــرىٰ لمــــــــــــــن يرتكــــــــــــــب الكب  ولا ،  كي

 ؟ دلالة ولا هداية له في الاُولىٰ 
ـــــــــــــت ـــــــــــــك:  قل ـــــــــــــد صـــــــــــــحيحة،  لا يمكـــــــــــــن ذل ـــــــــــــه عقائ ـــــــــــــةـ  اذ ل ـــــــــــــو إجمالي   متلّقـــــــــــــاة مـــــــــــــن الشـــــــــــــارع ـ ول
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 ٨١  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 علـــــــــــــىٰ ،  بتــــــــــــةولا أقــــــــــــل مـــــــــــــن خــــــــــــواطر حقّــــــــــــة ثا،  وربمــــــــــــا يكــــــــــــون لـــــــــــــه خصــــــــــــال حميــــــــــــدة،  وباطنــــــــــــاً  ظــــــــــــاهراً 
 : كما قيل  [،  ولا سيّما أنَّ العبرة بأخير حالاته و�اية أوقاته،  درجات متفاوتة

ـــــــــــــــــــــــمنگر  یکـــــــــــــــــــــــافر را ســـــــــــــــــــــــنجرار   هـــــــــــــــــــــــيچ  دي
  

)١(]  کـــــــــــــه مُســـــــــــــلمان مـــــــــــــرونش باشـــــــــــــد اميـــــــــــــد 
 

  
 فنلتــــــــــــــزم عــــــــــــــدم ،  فــــــــــــــرض خلــــــــــــــوهّ عــــــــــــــن جميــــــــــــــع الوســــــــــــــائل وانبتــــــــــــــات يــــــــــــــده عــــــــــــــن تمــــــــــــــام الحبائــــــــــــــل لــــــــــــــو

ــــــــــه ــــــــــدعاءفي ولهــــــــــذا وقــــــــــع ،  حصــــــــــول الشــــــــــفاعة ل   )٣( » )٢( ) وارزقنــــــــــا شــــــــــفاعته،  اللّهــــــــــم قــــــــــرّب وســــــــــيلته (:  ال
 .انتهىٰ 
ـــــــــــــــده تعـــــــــــــــالىٰ  ثمّ  ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ شـــــــــــــــفيعاً لجرائمـــــــــــــــه وآثامـــــــــــــــه عن ـــــــــــــــب العفـــــــــــــــو ،  مـــــــــــــــراده مـــــــــــــــن جعل  هـــــــــــــــو طل

 .علىٰ سبيل الكناية التي هي أبلغ من التصريح وأدعىٰ منه،  والمغفرة منه تعالىٰ 

 ) نيِني مِنْ قُـرْبِكَ أَسْألَُكَ بِجُودِكَ أَنْ تُدْ وَ  (

ـــــــــــــــــه،  والكـــــــــــــــــرم بمعـــــــــــــــــنىً واحـــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــود ـــــــــــــــــه ،  والجـــــــــــــــــواد الـــــــــــــــــذي لا يبخـــــــــــــــــل بعطائ  وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن أسمائ
 .)٤( ) اللهم أنت الجواد الذي لا يبخل ( الدعاءكما في ،   تعالىٰ 

ـــــــــــــادة مـــــــــــــا ينبغـــــــــــــي لا لعـــــــــــــوض ولا لغـــــــــــــرض والجـــــــــــــود ـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ إف ـــــــــــــه ،   من ـــــــــــــة من  كالعطـــــــــــــاء والكـــــــــــــرم والهب
 . صفة واحدة هي الإفاضة والفيّاضيةإذ مرجعها إلىٰ  ؛ تعالىٰ 

 ،  أخـــــــــــــــبرني عـــــــــــــــن الجـــــــــــــــواد:  فقيـــــــــــــــل ـ وهـــــــــــــــو في الطـــــــــــــــواف ـ عليهالسلامســـــــــــــــئل الحســـــــــــــــن  «:  المجمـــــــــــــــع وفي

 فـــــــــــإن كنـــــــــــت تســـــــــــأل عـــــــــــن المخلـــــــــــوق فـــــــــــالجواد الـــــــــــذي يـــــــــــؤدّي مـــــــــــا  ؛ إنّ لكلامـــــــــــك وجهـــــــــــين (:  عليهالسلامفقـــــــــــال 

 ن كنــــــــــــت تســــــــــــأل عــــــــــــن الخــــــــــــالق فهــــــــــــو وإ .والبخيــــــــــــل الــــــــــــذي يبخــــــــــــل بمــــــــــــا افــــــــــــترُض عليــــــــــــه،  افــــــــــــترُض عليــــــــــــه
ــــــــع،  أعطــــــــىٰ الجــــــــواد إن  ــــــــه ؛ وهــــــــو الجــــــــواد إن من ــــــــيس ل ــــــــداً أعطــــــــاه مــــــــا ل ــــــــه إن أعطــــــــىٰ عب ــــــــع منــــــــع ،  لأن  وإن من
 .)٥( » ) ما ليس له
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 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٨٢

 ،  أنَّ خــــــــــــــــالق جميــــــــــــــــع العطيــــــــــــــــات وموجــــــــــــــــدها ومعطيهــــــــــــــــا ومالكهــــــــــــــــا نفســــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ  عليهالسلامأراد :  أقــــــــــــــــول

 .دجو و كما لا ثاني له في ال،   لا شريك له في الإيجاد
ــــــــــــــول ــُــــــــــــدنيني مــــــــــــــن قرُبـِـــــــــــــكَ  أن (:  الســــــــــــــائل وق  زيــــــــــــــد أدنىٰ عمــــــــــــــراً إلىٰ :  يقــــــــــــــال .تقــــــــــــــربّني إليــــــــــــــك أي)  ت

ــــــــــه،  بكــــــــــر ــــــــــه إلي ــــــــــوه مــــــــــني،  أي قربّ ــــــــــوه مــــــــــنيّ :  وأدن ــــــــــاء،  أي قربّ  أســــــــــألك بســــــــــبب :  كأنــّــــــــه قــــــــــال  .مــــــــــن الإدن
ـــــــــــــــك ـــــــــــــــني بعطـــــــــــــــاء هـــــــــــــــو قرب ـــــــــــــــك وإدامـــــــــــــــة :  يعـــــــــــــــني،  جـــــــــــــــودك وكرمـــــــــــــــك أن تعطي ـــــــــــــــوفقّني لإقامـــــــــــــــة طاعات  ت

ــــــــــــــــــك   ؛ تخلــّــــــــــــــــق بأخلاقــــــــــــــــــك الحســــــــــــــــــنة والاتصــــــــــــــــــاف بصــــــــــــــــــفاتك الكريمــــــــــــــــــةحــــــــــــــــــتىّٰ يحصــــــــــــــــــل لي ال،  عبادات
 ،  كــــــن:   تقـــــول لشـــــيء،  فيكـــــون،  كـــــن:   أقـــــول لشـــــيء،  عبـــــدي أطعـــــني حـــــتىٰ أجعلـــــك مثلـــــي (:  لأنـّــــك قلـــــت

 : كما قيل،   )١( ) فيكون
ـــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــد از بزرگـــــــــــــــــــــــــان   حكاي ـــــــــــــــــــــــــنكنن  دي

  
 اليقـــــــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــــــينشناســـــــــــــــــــــــــان  حقيقـــــــــــــــــــــــــت 

  
 نشســــــــــــــــت یبــــــــــــــــر پلنگــــــــــــــــ یصــــــــــــــــاحبدل کــــــــــــــــه

  
 بدســـــــــــــــــت یر ومـــــــــــــــــار را نـــــــــــــــــدار هـــــــــــــــــوا یهمـــــــــــــــــ 

  
 راه خـــــــــــــــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــــــــــــــردى گفـــــــــــــــــــــــــــــتم ا  بـــــــــــــــــــــــــــــاو

  
 مـــــــــــــــــــــــرا ره نمـــــــــــــــــــــــا یره کـــــــــــــــــــــــه رفتـــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــدين 

  
ـــــــــــــــو شـــــــــــــــد  یکـــــــــــــــرد  چـــــــــــــــه ـــــــــــــــده رام ت  کـــــــــــــــه درن

  
ــــــــــــــــــــــام تــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــد يننگــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــعادت بن

  
 زبـــــــــــــــون دســـــــــــــــت ومـــــــــــــــار نگميـــــــــــــــب ار بکفـــــــــــــــت

  
 مـــــــــــــدار یگـــــــــــــرگ هاســــــــــــت شـــــــــــــگفت  و ليــــــــــــوگرب 

  
 چيهـــــــــــــــــم گـــــــــــــــــردن از حکـــــــــــــــــم داود هـــــــــــــــــ تـــــــــــــــــو

  
 چيحکـــــــــــم تـــــــــــر هـــــــــــ ز چـــــــــــديکـــــــــــه گـــــــــــردن بـــــــــــه  

  
 : المولوي وقال
 ديـــــــــــــــــحــــــــــــــــق وتقــــــــــــــــوىٰ گز از كــــــــــــــــه ترســــــــــــــــيد   بــــــــــــــــر

  
 ديــــــــــــــچــــــــــــــن دانــــــــــــــس وهــــــــــــــر کــــــــــــــه و  یترســــــــــــــد از و  

  
ــــــــــــه  (:  أيضــــــــــــاً الحــــــــــــديث القدســــــــــــيّ  وفي ــــــــــــن تقــــــــــــرّب إليّ شــــــــــــبراً تقربــــــــــــت إلي  ومــــــــــــن تقــــــــــــرب إليّ ،  راعــــــــــــاً ذمَ

 .)٢( ) من أتاني مشياً أتيته هرولة،  ذراعاً تقربت إليه باعاً 
 :  وبعبـــــــــــــــــارة اخُـــــــــــــــــرىٰ ،  لفنـــــــــــــــــاء في أسمائـــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــفاتهغايـــــــــــــــــة التقـــــــــــــــــرّب إليـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ هـــــــــــــــــي ا وكـــــــــــــــــأن

  يبقـــــــــــــــىٰ ببقائـــــــــــــــهو ،  وحينئـــــــــــــــذٍ يســـــــــــــــري حكـــــــــــــــم المفـــــــــــــــني فيـــــــــــــــه في الفـــــــــــــــاني،  الفنـــــــــــــــاء في الحضـــــــــــــــرة الواحديـــــــــــــــة
_________________________________________________ 

 .٦ ص،  ٢ج ،  للسيد المرتضىٰ »  الأمالي ) «٢( باختلاف.،  ٢٨٤ص »  الجواهر السنية ) «١(



 ٨٣  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 .فإ�ا باقية بإبقاء االله تعالىٰ ،  ةبإبقائه كما في الموجودات اللايزالي لا
 وســــــــــــــــــيد ،  الغايــــــــــــــــــة القصــــــــــــــــــوىٰ والبغيــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــبرىٰ حصــــــــــــــــــلت لســــــــــــــــــيد الأنبيــــــــــــــــــاء وخــــــــــــــــــاتمهم فهــــــــــــــــــذه

ـــــــــــــاء وخـــــــــــــاتمهم ـــــــــــــال ،  الأوصـــــــــــــياء والأولي ـــــــــــــال .)١( ) مـــــــــــــن رآني فقـــــــــــــد رأىٰ الحـــــــــــــقّ  (:  صلىاللهعليهوآلهولهـــــــــــــذا ق  لي  (:  وق

 :  عليهالسلاموقــــــــــــــال أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين  .)٢( ) ع االله وقــــــــــــــت لا يســــــــــــــعني فيــــــــــــــه ملــــــــــــــك مقــــــــــــــرّب ولا نــــــــــــــبي مرســــــــــــــلمــــــــــــــ

 )٣( ) معرفتي بالنورانية معرفة االله (
 : ـ عليهالسلامحكاية عن نوح ـ  المولوي وقال

ـــــــــــوح ا گفـــــــــــت ـــــــــــ ین  ميسرکشـــــــــــان مـــــــــــن مـــــــــــن ن
  

ــــــــــــــــــــان م مــــــــــــــــــــن ز  ــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــردم بجان  يمز ي
  

ــــــــــــــــــو البشــــــــــــــــــ چــــــــــــــــــون  ربمــــــــــــــــــردم از حــــــــــــــــــواس اب
  

 بصـــــــــــــــر ادراک و حـــــــــــــــق مـــــــــــــــرا شـــــــــــــــد سمـــــــــــــــع و 

  
 هواســــــــت ز دم نيــــــــا ســـــــتميمــــــــن مــــــــن ن چونکـــــــه

  
 هــــــــر کــــــــه دم زد کــــــــافر او اســــــــت دم نيــــــــا شيپــــــــ 

  

 ) أَن تُوزعَِني شُكرَكوَ  (

 .هالوالجملة معطوفة علىٰ ما قب،  الإلهام:  الإيزاع
 لهمــــــــــــــــني أســـــــــــــــألك أن تُ ،  أنـّــــــــــــــه بعـــــــــــــــدما أنعمتــــــــــــــــني وأعطيتـــــــــــــــني بالنعمـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي هــــــــــــــــي قرُبـــــــــــــــك:  يريـــــــــــــــد
 وشــــــــــــكر تلــــــــــــك النعمــــــــــــة ،  لكــــــــــــلّ نعمــــــــــــة شــــــــــــكر خــــــــــــاصّ يخــــــــــــتصّ بهــــــــــــاـ  كمــــــــــــا مــــــــــــرّ   ـ لأنــّــــــــــه ؛ شــــــــــــكرك

 بنـــــــــــــــاءً علـــــــــــــــىٰ الحـــــــــــــــديث ،  ولعلـــــــــــــــه نفـــــــــــــــس تلـــــــــــــــك النعمـــــــــــــــة،  العظمـــــــــــــــىٰ موقـــــــــــــــوف علـــــــــــــــىٰ إلهامـــــــــــــــة تعـــــــــــــــالىٰ 
ــــــــه،  ومَــــــــن عشــــــــقته قتلتــــــــه،  عشــــــــقته عشــــــــقنيمَــــــــن  (:  القدســــــــيّ الــــــــذي قــــــــال تعــــــــالىٰ   ،  ومَــــــــن قتلتــــــــه فعلــــــــيّ ديت

 .)٥( ) من كان الله كان االله له ( )٤( ) ديته  ديته فأناومَن عليّ 
  وعنــــــــــــــد العلمــــــــــــــاء وفي .)٦( فعــــــــــــــل ينبــــــــــــــئ عــــــــــــــن تعظــــــــــــــيم المــــــــــــــنعم لكونــــــــــــــه منعمــــــــــــــاً :  في اللغــــــــــــــة والشــــــــــــــكر

 .صرف العبد جيع ما أنعمه االله تعالىٰ عليه فيما خُلق لأجله:  صطلاحهما

_________________________________________________ 
 .٦٥٩٥ح ،  ٢٥٦٨ص ،  ٦ج  » صحيح البخاري «) ١(
 .٦٢٣ص »  شرح الأسماء ) «٣( .٢٠٥،  ٢٧ص »  جامع الأسرار ) «٢(
 .٣٩٤،  ٣٥٧،  ٢١٦ص »  شرح الأسماء «) انظر ٥( .٦٧٠،  ٣٩٤،  ١١٩ص »  شرح الأسماء «) انظر ٤(
 .» حمد « مادة،  ٣٩ص ،  ٣ج  » مجمع البحرين «) ٦(
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 واطرأقسام الخ بيان

 وهـــــــــــــو الخـــــــــــــاطر الـــــــــــــذي بـــــــــــــالقوّة والتســـــــــــــلّط ،  أو مِـــــــــــــن فعـــــــــــــل الملــــــــــــك،  مـــــــــــــن فعـــــــــــــل االله تعـــــــــــــالىٰ  والإلهــــــــــــام
 :  إذ الخواطر والواردات علىٰ القلب أربعة أقسام ؛ عا فوعدم الاند

 .سمّىٰ نقر الخاطر أيضاً وي : بانير 
 ويسمّىٰ إلهاماً ،  هو الباعث علىٰ مندوب أو مفروضو  : وملكي

 .ويسمّىٰ هاجساً ،  ما فيه حظّ للنفسهو و  : ونفساني
 .ويسمىٰ وسواساً ،  و الباعث علىٰ مخالفة الحقّ والعقله : وشيطاني

ـــــــــــــــد شـــــــــــــــرح وســـــــــــــــيأتي ـــــــــــــــك الأقســـــــــــــــام عن ـــــــــــــــادة توضـــــــــــــــيح لتل  إن )  اليومِطـــــــــــــــ،  ونفســـــــــــــــي بخيانتهـــــــــــــــا (:  زي
 .شاء االله تعالىٰ 

 إليــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ فإســــــــــــناده ،  كمــــــــــــا قــــــــــــال بــــــــــــه بعــــــــــــض المحققــــــــــــين،   كــــــــــــان الإلهــــــــــــام فعــــــــــــل الملــــــــــــك فقــــــــــــط  وإن
ـــــــــــــه الحقيقـــــــــــــي ـــــــــــــاب إســـــــــــــناد الفعـــــــــــــل إلىٰ فاعل ـــــــــــــذي هـــــــــــــو في  وانقطاعـــــــــــــه عـــــــــــــن الفاعـــــــــــــل المجـــــــــــــازي،  مـــــــــــــن ب  ال

 وجنــــــــــــــــــوده ،  إذ جميــــــــــــــــــع الملائكــــــــــــــــــة جهــــــــــــــــــات قادريتــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ  ؛ الحقيقــــــــــــــــــة معــــــــــــــــــدّ لا فاعــــــــــــــــــل للشــــــــــــــــــيء
 وقـــــــــــد أشـــــــــــار ،  لـــــــــــيس إلاّ هـــــــــــو ـ كمـــــــــــا مـــــــــــرّ غـــــــــــير مـــــــــــرةّ  ـ ومعطـــــــــــي الوجـــــــــــود،  وأياديـــــــــــه الفعّالـــــــــــة العمّالـــــــــــة

 : يه القرآن الكريم بقوله تعالىٰ في مواضع كثيرةإل
ــــــــــه منهــــــــــا ــــــــــسَ حِــــــــــينَ مَوْتهَِــــــــــا (:  قول  هُــــــــــوَ الَّــــــــــذِي  (:  ومنهــــــــــا قولــــــــــه تعــــــــــالىٰ ،  )١( ) اللَّـــــــــــهُ يَـتـَــــــــــوَفَّى الأْنَفُ

ـــــــــفَ يَشَـــــــــاءُ  ـــــــــامِ كَيْ ـــــــــي الأَْرْحَ ـــــــــه تعـــــــــالىٰ ،  )٢( ) يُصَـــــــــوِّركُُمْ فِ ـــــــــدِ  (:  ومنهـــــــــا قول ـــــــــن يَشَـــــــــاءُ وَيَـهْ ـــــــــن يُضِـــــــــلُّ مَ  ي مَ

 .إلىٰ غير ذلك )٣( ) يَشَاءُ 

 ) وَأَنْ تُـلْهِمُني ذِكْرَكَ  (

  مـــــــــــــا يتـــــــــــــذكّر بـــــــــــــه الإنســـــــــــــان مـــــــــــــن الأذكـــــــــــــار والأوراد الـــــــــــــتي بهـــــــــــــا يســـــــــــــتمد مـــــــــــــن:  بالـــــــــــــذكر هنـــــــــــــا المـــــــــــــراد
_________________________________________________ 

 .٦:  الآية»  آل عمران ) «٢( .٤٢:  الآية»  الزمر ) «١(
 .٩٣:  الآية » النحل «) ٣(



 ٨٥  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

ــــــــــــــه االله ــــــــــــــب قضــــــــــــــاء حاجاتــــــــــــــه من ــــــــــــــل يستحضــــــــــــــره في قلبــــــــــــــه،  تعــــــــــــــالىٰ ويطل  حــــــــــــــتىٰ لا ينســــــــــــــاه وينســــــــــــــىٰ ،  ب
 .)١( ) نَسُوا اللَّـهَ فأَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ  (:  كما قال االله تعالىٰ ،   نفسه به

 الأقــــــــــــــــــــــــرب والأولىٰ والأنســــــــــــــــــــــــب أن يــــــــــــــــــــــــؤنس الإنســــــــــــــــــــــــان نفســــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــذكره تعــــــــــــــــــــــــالىٰ في  فــــــــــــــــــــــــالأهم
ــــــــــــــة دعواتــــــــــــــه القربــــــــــــــة إلىٰ وجهــــــــــــــه الكــــــــــــــريم،  أوقاتــــــــــــــه جميــــــــــــــع  ولــــــــــــــذا قــــــــــــــال  ؛ وكــــــــــــــان منظــــــــــــــور نظــــــــــــــره في جمل

ــــــــــــــن العابــــــــــــــدين  ــــــــــــــة،  عليهالسلامســــــــــــــيد الســــــــــــــاجدين زي ــــــــــــــذكر الخفــــــــــــــي (:  عشــــــــــــــر في المناجــــــــــــــاة الثالث  ،  وآنســــــــــــــنا بال

 واســــــــــــــــتتر نقائصــــــــــــــــه ،  حــــــــــــــــتىٰ تنــــــــــــــــوّر بيــــــــــــــــت فــــــــــــــــؤاده بنــــــــــــــــور جمالــــــــــــــــه ؛ )٢( ) الزكــــــــــــــــيواســــــــــــــــتعملنا بالعمــــــــــــــــل 
 .ة تحت شعاع عظمته وجلالهالإمكانيّ 

 كمــــــــــــــــا ،   جــــــــــــــــاوز عــــــــــــــــن دار الغــــــــــــــــرور وتوجّــــــــــــــــه إلىٰ دار الســــــــــــــــرور اســــــــــــــــتقرَّ في الأنــــــــــــــــوار الخمســــــــــــــــة فــــــــــــــــإذا
 ،  مدخلـــــــــــــه نـــــــــــــور:  لا يـــــــــــــزال المـــــــــــــؤمن الـــــــــــــذي يـــــــــــــذكر االله في كـــــــــــــلّ حـــــــــــــال في أنـــــــــــــوار خمســـــــــــــة (:  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــال 

 .)٣()  يامة إلىٰ نورومنظره يوم الق،  وغذاؤه نور،  وكلامه نور،  ومخرجه نور
ـــــــــــــــذكر ـــــــــــــــذكاره تعـــــــــــــــالىٰ عمـــــــــــــــدة غرضـــــــــــــــه نفـــــــــــــــس الـــــــــــــــذكر فال  ،  ينبغـــــــــــــــي أن يلتفـــــــــــــــت إلىٰ أن يكـــــــــــــــون في ت

ـــــــــــــــــدرج فيـــــــــــــــــه مقاصـــــــــــــــــد اخُـــــــــــــــــر  فإنـّــــــــــــــــه ،  وإن أدرج ولم يقـــــــــــــــــض أوطـــــــــــــــــاره المندرجـــــــــــــــــة لا يعبـــــــــــــــــأ بـــــــــــــــــه،  ولا ي
ــــــــــمْ  (:  قــــــــــال تعــــــــــالىٰ  ــــــــــرٌ لَّكُ ــــــــــوَ خَيـْ ــــــــــيْئًا وَهُ ــــــــــوا شَ ــــــــــىٰ أَن تَكْرَهُ ــــــــــيْئًا حِبُّــــــــــواتُ  أَن وَعَسَــــــــــىٰ عَسَ ــــــــــ شَ ــــــــــرٌّ وَهُ  وَ شَ

 : رحمهالله المولوي كما قال  .)٤( ) لَّكُمْ 

 یبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ یکفنياالله ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ یکـــــــــــــــــــــــــــــــــــي آن
  

 یگـــــــــــــــردد از ذکـــــــــــــــرش بـــــــــــــــ  نيير کـــــــــــــــه شـــــــــــــــ  تـــــــــــــــا 
  

 گــــــــــــــــو  اريبســــــــــــــــ یا آخــــــــــــــــر طانيشــــــــــــــــ گفــــــــــــــــت

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــاالله را لب همـــــــــــــــــــــــــــــــه ني  گـــــــــــــــــــــــــــــــو  کي

  
 تخــــــــــــت شيجــــــــــــواب از پــــــــــــ کيــــــــــــ ديــــــــــــاين یمــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــد االله ســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــارد یزنيچن  ســـــــــــــــــــــــخت یب

  
 دل شـــــــــــــــــــــــــد و�ـــــــــــــــــــــــــاد ســـــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــانيپر  او

  
 خــــــــــــــــــواب او خضــــــــــــــــــر را در خضــــــــــــــــــر دريــــــــــــــــــد 

  
 از ذکــــــــــــــــر چــــــــــــــــون وا مانــــــــــــــــده ينهــــــــــــــــ گفــــــــــــــــت

  
 از آن گــــــــــــــــــش خوانـــــــــــــــــــده یمانيچــــــــــــــــــون پشـــــــــــــــــــ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــ کفــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــاينم کميلب  جــــــــــــــــــــــــــــواب دي

  
 بــــــــــــــــاب برســــــــــــــــتم کــــــــــــــــه باشــــــــــــــــم در یزان همــــــــــــــــ 

  
_________________________________________________ 

 .١٥١ص ،  ٩١ج »  نواربحار الأ ) «٢( .١٩:  الآية»  الحشر ) «١(
 .٢١٦:  الآية»  البقرة ) «٤( باختلاف.،  ١٨ ص،  ٤ج »  بحار الأنوار ) «٣(
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 بمــــــــــــــــــــن نيــــــــــــــــــــاو را کــــــــــــــــــــه گفــــــــــــــــــــت ا گفــــــــــــــــــــت

  
 ممــــــــــــــــــــتحن یا کــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــر وبــــــــــــــــــــا أو بگــــــــــــــــــــو 

  
ــــــــــــــو لب خــــــــــــــود ــــــــــــــهمــــــــــــــان االله ت  مــــــــــــــا اســــــــــــــت كي

  
 ســــــــوزت لبيــــــــك مــــــــا اســــــــت دودر  ان نيــــــــاز و و 

  
 ها وجـــــــــــــــــــــــــــــاره جو�ـــــــــــــــــــــــــــــاى تـــــــــــــــــــــــــــــوحيلـــــــــــــــــــــــــــــه

  
 تـــــــــــــــــــو یها بـــــــــــــــــــود وگشـــــــــــــــــــودن پـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــذب 

  
 خــــــــــــــــــــــــــدا را خواســــــــــــــــــــــــــتن يرخــــــــــــــــــــــــــدا غــــــــــــــــــــــــــ از

  
ـــــــــــــــــــزو ن  ـــــــــــــــــــ  تيســـــــــــــــــــياطـــــــــــــــــــن اف  کاســـــــــــــــــــتن  یکل

  

 ) عٍ أن تُسامِحَنياللّهُمَّ إنّي أَسْألَُكَ سُؤالَ خاضِعٍ مُتَذَلّلٍ خاشِ  (

 ا : التذلل
َ
 .ضد العزةـ  بالضمـ  من الذل،  سكنة والهوان والحقارةلم

 .الخوف والخشية:  ـ كالخشوعـ   الخضوع
 .والخشية في القلب والأفعال،  هو التطامن والتواضع:  بالخضوع هنا فالمراد

 .التطامن والتواضع في الصوت والقول:  وبالخشوع
 .أي تساهلني ولا تأخذني بالشدّة والقهر:  تسامحني،  المساهلة:  المسامحة

 .)١( ) اللهم تفضّل عليَّ بالمياسرة إذا حاسبتني المياسرة (:  أيضاً الدعاء  وفي
 .المسامحة في الحساب يوم القيامة:  والمراد،  من اليسر مفاعلة

 ) وَتَـرْحَمَني وَتَجْعَلَني بِقِسْمِكَ راضِياً  (

ـــــــــــــــــــــذي قســـــــــــــــــــــمت لي مـــــــــــــــــــــن الأرزاق أي ـــــــــــــــــــــم والمعرفـــــــــــــــــــــة،  بقســـــــــــــــــــــمك ال ـــــــــــــــــــــة،  والعل  ،  والعـــــــــــــــــــــزةّ أو الذل
ـــــــــــــــــــــه وحولـــــــــــــــــــــه وتقـــــــــــــــــــــديره وقضـــــــــــــــــــــائه و يعفجم،  وبالجملـــــــــــــــــــــة .والصـــــــــــــــــــــحّة أو المـــــــــــــــــــــرض  قـــــــــــــــــــــدره هـــــــــــــــــــــا بقدرت

 .وعلمه ومشيئته وإمضائه
ـــــــــنـَهُم مَّعِيشَـــــــــتـَهُمْ  (:  االله تعـــــــــالىٰ  قـــــــــال ـــــــــا (:  وقـــــــــال،  )٢( ) نَحْـــــــــنُ قَسَـــــــــمْنَا بَـيـْ ـــــــــمَاءِ رِزْقُكُـــــــــمْ وَمَ ـــــــــي السَّ   وَفِ

 .)٣( ) تُوعَدُونَ 
 .د السخط والكراهةض : الرضا

_________________________________________________ 
 .٣٥٤ص ،  ٨٣ج  » بحار الأنوار «،  ١٩٣ص ،  كفعميلل » المصباح «) ١(
 .٢٢:  الآية»  الذاريات ) «٣( .٣٢:  الآية»  الزخرف ) «٢(
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 ) قاَنعَِاً  (

 وفي  .المعيشـــــــــــــــة ةولا يســـــــــــــــخط ولا يكـــــــــــــــره بقلـّــــــــــــــ،  و الـــــــــــــــذي يقنـــــــــــــــع ويرضـــــــــــــــىٰ بالقليـــــــــــــــلهـــــــــــــــ : القـــــــــــــــانع
 .)١( » الراضي بما معه وبما يعطىٰ من غير سؤال:  القانع «:  الصحاح

 ،  القـــــــــــــانع غـــــــــــــني وإن جـــــــــــــاع وعـــــــــــــرىٰ  (:  عليهالسلامكقولـــــــــــــه ،   القناعـــــــــــــة في الأخبـــــــــــــار كثـــــــــــــيرةفضـــــــــــــيلة  : أقـــــــــــــول

ــــــــــ ــــــــــه واســــــــــتطال علــــــــــىٰ أقرانــــــــــه نومَ ــــــــــع فقــــــــــد اختــــــــــار الغــــــــــنىٰ علــــــــــىٰ ،  قنــــــــــع اســــــــــتراح مــــــــــن أهــــــــــل زمان  ومَــــــــــن قن
 ولعـــــــــــل عـــــــــــدم نفـــــــــــاده لأنّ  .)٢( ) دنـــــــــــز لا ينفـــــــــــكالقناعـــــــــــة   (:  عليهالسلاموقولـــــــــــه )  والراحـــــــــــة علـــــــــــىٰ التعـــــــــــب،  الـــــــــــذل

 .الإنفاق منه لا ينقطع كلّما تعذر عليه شيء من امُور الدنيا قنع القانع بما دونه ورضي به
 ). وذلّ مَن طمع،  عَزّ مَن قنع (:  عليهالسلام وقوله

  علـــــــــــــيكم بالقناعـــــــــــــة،  لقناعـــــــــــــةاإنيّ طلبـــــــــــــت الغـــــــــــــنىٰ فمـــــــــــــا وجـــــــــــــدت إلاّ ب (:  عليهالسلامأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  وقـــــــــــــول

ــــــــــــالعلم،  تغنواتســــــــــــ ــــــــــــة فمــــــــــــا وجــــــــــــدت إلاّ ب ــــــــــــت القــــــــــــدر والمنزل ــــــــــــدارين،  وطلب  ،  تعلّمــــــــــــوا يعظــــــــــــم قــــــــــــدركم في ال
 إلاّ  وجـــــــــــدتوطلبـــــــــــت الراحـــــــــــة فمـــــــــــا ،  اتقـــــــــــوا االله لتكرمـــــــــــوا،  وطلبـــــــــــت الكرامـــــــــــة فمـــــــــــا وجـــــــــــدت إلاّ بـــــــــــالتقوىٰ 

 .)٣( ) اتركوا الدنيا ومخالطة الناس تستريحوا،  بترك مخالطة الناس
 .تي تدلّ علىٰ فضيلة القناعةديث الالأحا غير ذلك من أو

 مــــــــــــــــــن قنـــــــــــــــــع بالقليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزاد في مســــــــــــــــــافرته إلىٰ االله  إذ مـــــــــــــــــن المعلـــــــــــــــــوم أنّ  ؛ واضـــــــــــــــــح وســـــــــــــــــرّها
 ولا يوقـــــــــــــع نفســـــــــــــه في متاعـــــــــــــب الكســـــــــــــب ،  تعـــــــــــــالىٰ أمـــــــــــــن مـــــــــــــن الكـــــــــــــد والتكلـّــــــــــــف والســـــــــــــعي في الطلـــــــــــــب

  حـــــــــــــــــــــتىّٰ لا يقـــــــــــــــــــــع في الشـــــــــــــــــــــبهات،  ويتقّـــــــــــــــــــــي بوجهـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــوء الاكتســـــــــــــــــــــاب،  ومصـــــــــــــــــــــاعب الامُـــــــــــــــــــــور
 وكـــــــــــــــان بمعـــــــــــــــزل مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــفات الخسيســـــــــــــــة والســـــــــــــــمات ،  هولهـــــــــــــــذا يصـــــــــــــــان دينـــــــــــــــه وإيمانـــــــــــــــ،  والمحرمّـــــــــــــــات

 ويجعـــــــــــــــــل غايـــــــــــــــــة عزيمتــــــــــــــــه ســـــــــــــــــرعة ســـــــــــــــــيره مـــــــــــــــــن ،  ويقبـــــــــــــــــل بجميـــــــــــــــــع وجوهــــــــــــــــه إلىٰ االله تعـــــــــــــــــالىٰ ،  الخبيثــــــــــــــــة
 يســــــــــــــــــلك في ســــــــــــــــــلك المقــــــــــــــــــربّين أو في حــــــــــــــــــزب أصــــــــــــــــــحاب ،  )٤( ليلتحــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــالمفردين ؛ هــــــــــــــــــذا الجســــــــــــــــــر

 .راط في زمرة المكذّبين الضالينوتبرأّ عن الانخ،  اليمين

_________________________________________________ 
 .٤٥٤ص »  روضة الواعظين ) «٢( .١٢٧٣ص ،  ٣ج »  الصحاح ) «١(
 ) كذا في المخطوط.٤( .٩١ح ،  ٣٩٩ص ،  ٦٦ج »  بحار الأنوار ) «٣(
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 ،  هـــــــــــــــو الحكـــــــــــــــيم علـــــــــــــــىٰ الإطـــــــــــــــلاق أنّ الإنســـــــــــــــان العـــــــــــــــارف يعلـــــــــــــــم أن قسّـــــــــــــــام الأرزاق بجملتهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع
 مقســــــــــــــــوماً في ،  قــــــــــــــــد قــــــــــــــــدّر لكــــــــــــــــلّ فــــــــــــــــرد مــــــــــــــــن أفــــــــــــــــراد الأناســــــــــــــــي والحيوانــــــــــــــــات رزقــــــــــــــــاً معيّنــــــــــــــــاً معلومــــــــــــــــاً 

 .لا يقدّم ولا يؤخر طرفة عين،  أوقات خاصة
 ســـــــــــــــــر هـــــــــــــــــر لقمـــــــــــــــــه بنوشـــــــــــــــــته عيـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــر

  
 كــــــــــــــــــز فــــــــــــــــــلان بــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــلان بــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــلان 

  
ـــــــــــــــــات وأوراقهـــــــــــــــــا رزقنلكـــــــــــــــــلّ غصـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن أغصـــــــــــــــــان الأشـــــــــــــــــجار وال بـــــــــــــــــل  ،  معـــــــــــــــــينّ مشـــــــــــــــــخّص بات
 بــــــــــــــل جميــــــــــــــع العــــــــــــــالم مرزوقــــــــــــــة مــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالىٰ مــــــــــــــن ،  لا ترتــــــــــــــزق ورقــــــــــــــة رزق الاُخــــــــــــــرىٰ ،  بــــــــــــــه ةمرزوقــــــــــــــ

 .كما مرّ في أوائل هذا الشرح،   رزق مخصوص يختصّ بهبكلّ ،   السماوات والأرضين
ـــــــــــــإذا  فِلـَــــــــــــم لا يرتضـــــــــــــي العبـــــــــــــد القـــــــــــــانع ،  كـــــــــــــان أزمّـــــــــــــة الامُـــــــــــــور مـــــــــــــن الأرزاق وغيرهـــــــــــــا بيـــــــــــــده تعـــــــــــــالىٰ   ف

 وأخــــــــــــرج نفســــــــــــه مــــــــــــن سلســــــــــــلة الصــــــــــــابرين ،  واغــــــــــــتم بأقســــــــــــام الآخــــــــــــرين،  بمــــــــــــا تيسّــــــــــــر لــــــــــــه مــــــــــــن المعيشــــــــــــة
 .! والحمد الله رب العالمين؟ والشاكرين

 ) حْوَالِ مُتَواضِعاً وَفِي جَمِيْعِ الأَ  (

 .) ما تواضع أحد لأحد الله إلاّ رفعه (:  وفي الحديث،  لتذللا : التواضع
ــــــــــــــــــبروالمسترشــــــــــــــــــد ا،  البصــــــــــــــــــير فالعــــــــــــــــــارف  في كــــــــــــــــــلّ ،  النــــــــــــــــــاظر بنــــــــــــــــــور االله إلىٰ وجهــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــريم،  لخي
 لأنـّـــــــــــــــه لا  ؛ ع الأحــــــــــــــــواليــــــــــــــــن يكــــــــــــــــون متواضــــــــــــــــعاً عنــــــــــــــــد الجميــــــــــــــــع في جمحــــــــــــــــوال لابــــــــــــــــدّ أالأحــــــــــــــــال مــــــــــــــــن 

 مــــــــــــــا  ( عليهالسلاممــــــــــــــا ورد عــــــــــــــن أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين ،  أو معــــــــــــــه أو بعــــــــــــــده هيــــــــــــــرىٰ شــــــــــــــيئاً إلاّ وقــــــــــــــد يــــــــــــــرىٰ االله فيــــــــــــــ

 .)١( علىٰ تعدّد الرواية)  معه أو فيه أو وقد رأيت االله قبله إلاّ رأيت شيئاً 
 بــــــــــــــــــل الكامــــــــــــــــــل المرشــــــــــــــــــد إذا ذهــــــــــــــــــل ،  تواضــــــــــــــــــعه وخضــــــــــــــــــوعه وخشــــــــــــــــــوعه كلّــــــــــــــــــه الله تعــــــــــــــــــالىٰ  وكــــــــــــــــــان

 وأحيانــــــــــــــــاً توجّــــــــــــــــه إلىٰ الغــــــــــــــــير بإســــــــــــــــناده فعــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ،  طرفــــــــــــــــة عــــــــــــــــين عــــــــــــــــن استبصــــــــــــــــار أنــــــــــــــــواره تعــــــــــــــــالىٰ 
 اســـــــــــــــتغفره ،  النظـــــــــــــــرثم التفـــــــــــــــت إلىٰ ذلـــــــــــــــك ،  ات إلىٰ غـــــــــــــــيره تعـــــــــــــــالىٰ دالأفعـــــــــــــــال أو موجـــــــــــــــود مـــــــــــــــن الموجـــــــــــــــو 

ــــــــــه ــــــــــاب إلي ــــــــــىٰ قلــــــــــبي (:  صلىاللهعليهوآلهكمــــــــــا قــــــــــال ،   تعــــــــــالىٰ وأن ــــــــــوم ســــــــــبعين،  ليغــــــــــان عل   وإنيّ لأســــــــــتغفر االله في كــــــــــل ي

_________________________________________________ 
 .٤٩ص ،  ١ج  » علم اليقين « انظر) ١(



 ٨٩  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 .)١( ) مرةّ
ــــــــــــــــــــرادر بگــــــــــــــــــــف ار ســــــــــــــــــــرمايه ــــــــــــــــــــت اى ب  دول

  
 بخســـــــــــــــــارت بگـــــــــــــــــذار یعمـــــــــــــــــر گرامـــــــــــــــــ نيـــــــــــــــــو  

  
ــــــــي ــــــــا همــــــــه کــــــــس در همــــــــه کــــــــار همــــــــه جــــــــا یعن  ب

  
ـــــــــــــــــم   ل جـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــارد�ضـــــــــــــــــة جشـــــــــــــــــم  داري

  
ـــــــــــــــــــــتي قبلهـــــــــــــــــــــا ثم ـــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــــىٰ الجمل ـــــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــــة معطوف ـــــــــــــــــــــع  ( أي،  إنّ هـــــــــــــــــــــذه الجمل ـــــــــــــــــــــني في جمي  وتجعل

 ). الأحوال متواضعاً 

تُهُ  (  ) اللَّهُمَّ وَأَسْألَُكَ سُؤالَ مَنَ اشْتَدَتْ فاقَـ

ــــــــــىٰ معطــــــــــو )  أســــــــــألك ( ــــــــــذاذو )  أســــــــــألك ( ف عل ــــــــــة للالت ــــــــــر لفــــــــــظ الجلال ــــــــــىٰ ،  تكري ــــــــــب عل   إذ ذكــــــــــر الحبي
ـــــــــــــىٰ وألـــــــــــــذّ مـــــــــــــن ال ـــــــــــــالحبيـــــــــــــب أحل ـــــــــــــأ ،  موعـــــــــــــود المتّقـــــــــــــين ةعســـــــــــــل المصـــــــــــــفّىٰ الـــــــــــــذي �ـــــــــــــره في الجنّ ـــــــــــــل أهن  ب

 : كما قال الشاعر،   وأمرأ من الخمر التي هي لذة للشاربين
 ذكـــــــــــــــــــــر نعمـــــــــــــــــــــان لنـــــــــــــــــــــا إنَّ ذكـــــــــــــــــــــره أعـــــــــــــــــــــد

  
)٢(ضـــــــــــــــــــوع هـــــــــــــــــــو المســـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا كررتـــــــــــــــــــه يت 

 

  
 هـــــــــــــــــــــــو :  جميعهـــــــــــــــــــــــا بمعـــــــــــــــــــــــنىً واحـــــــــــــــــــــــد،  والخصاصـــــــــــــــــــــــة والإمـــــــــــــــــــــــلاق والمســـــــــــــــــــــــكنة والمتربــــــــــــــــــــــة الفاقــــــــــــــــــــــة

 ،  أي بلغــــــــــــــــت فاقتــــــــــــــــه وحاجتــــــــــــــــه في أمــــــــــــــــر إلىٰ النهايــــــــــــــــة،  فــــــــــــــــلان اشــــــــــــــــتدت فاقتــــــــــــــــه:  يقــــــــــــــــال،  الافتقــــــــــــــــار
 عضــــــــــــــــــها في ب،  للاحتيـــــــــــــــــاج مراتــــــــــــــــــب مختلفــــــــــــــــــة إذ ؛ بحيـــــــــــــــــث لا يتصــــــــــــــــــوّر فوقهــــــــــــــــــا حاجـــــــــــــــــة وفاقــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــه

 إلىٰ طعامـــــــــــــــه أشـــــــــــــــدّ وآكـــــــــــــــد مـــــــــــــــن احتياجـــــــــــــــه  نالإنســـــــــــــــا حتيـــــــــــــــاجلأنَّ ا ؛ بعـــــــــــــــضالشـــــــــــــــدّة واللـــــــــــــــزوم فـــــــــــــــوق 
ـــــــــــــــح طعامـــــــــــــــه  واحتيـــــــــــــــاج ،  واحتياجـــــــــــــــه إلىٰ المـــــــــــــــاء أشـــــــــــــــدّ مـــــــــــــــن احتياجـــــــــــــــه إلىٰ القصـــــــــــــــعة والكـــــــــــــــوزة،  إلىٰ مل

 .الوجودات إلىٰ مقوّمها وقيّومها أشدُّ وآكد ممن احتياجها إلىٰ نفسها
 ،  لأنــــــــــه تعــــــــــالىٰ مقــــــــــوّم الجميــــــــــع وقيّومهــــــــــا ؛ )٣()  لــــــــــلازميــَــــــــا مُوسَــــــــــىٰ أنــــــــــا بــــــــــدّك ا ( قــــــــــال االله تعــــــــــالىٰ  ولــــــــــذا

  وَاللَّـــــــــــهُ يـَــــــــا أيَُّـهَـــــــــا النَّـــــــــاسُ أنَــــــــــتُمُ الْفُقَـــــــــرَاءُ إِلـَــــــــى اللَّــــــــــهِ  (والوجـــــــــودات كلّهـــــــــا روابـــــــــط محضـــــــــة وفقـــــــــراء صــــــــــرفة 

 .)٤( ) الْغَنِيُّ  هُوَ 
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 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٩٠

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــب متفاوتـــــــــــــــه في الشـــــــــــــــدّة والضـــــــــــــــعف  وربمّ  كمـــــــــــــــا ،   كانـــــــــــــــت الحاجـــــــــــــــة في شـــــــــــــــيء واحـــــــــــــــد ذات مرات
 بالـــــــــــــــــــه أن ثم يخطـــــــــــــــــــر ب،  بيتـــــــــــــــــــه المظلـــــــــــــــــــم ولم يمكنـــــــــــــــــــه ارراج أنـــــــــــــــــــإذا احتــــــــــــــــــاج أحـــــــــــــــــــد في الليـــــــــــــــــــل إلىٰ ســـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــاب في مســــــــــــــــألة ــــــــــــــــذٍ يؤكــــــــــــــــد احتياجــــــــــــــــه إلــــــــــــــــ،  ينظــــــــــــــــر إلىٰ كت   ثم يــــــــــــــــدخل ســــــــــــــــارق في،  الســــــــــــــــراج یٰ فحينئ
  ثم يقصـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــارق قتـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــاحب،  إلىٰ الســـــــــــــــــراج حينئـــــــــــــــــذٍ فاشـــــــــــــــــتدت حاجتـــــــــــــــــه ،  بيتـــــــــــــــــه للســـــــــــــــــرقة

 .ولا يتصوّر فوقها حاجة فيه،  السراج حينئذٍ بلغت إلىٰ النهاية إلىٰ فالحاجة ،  البيت

 ) كَ عِنْدَ الشدائِدِ حاجَتَهُ أنَْـزَلَ بِ وَ  (

 أي ،  وتقــــــــــــديم الظــــــــــــرف لقصــــــــــــد الحصــــــــــــر .وهــــــــــــو الأمــــــــــــر الصــــــــــــعب،  » شــــــــــــديد « جمــــــــــــع:  ) الشــــــــــــدائد (
 .ولمراعاة السجع،  أنزل بك لا بغيرك

ــــــــــــة ــــــــــــىٰ مــــــــــــا قبلهــــــــــــا والجمل ــــــــــــة عل ــــــــــــه (:  يعــــــــــــني،  معطوف  وســــــــــــؤال ،  أســــــــــــألك ســــــــــــؤال مــــــــــــن اشــــــــــــتدت فاقت
ــــــــــن أنــــــــــزل بــــــــــك عنــــــــــد   قتهــــــــــا الســــــــــوافن لكمــــــــــن حــــــــــان أن تغــــــــــرق ســــــــــفينته وأ  وذلــــــــــك،  ) شــــــــــدائد حاجتــــــــــهالمَ
ــــــــــــــــذٍ ،  العاصــــــــــــــــفة في التهلكــــــــــــــــة ــــــــــــــــف حــــــــــــــــال الســــــــــــــــفان والربــّــــــــــــــان حينئ ــــــــــــــــع  ؟ فكي ــــــــــــــــدّ أن يلتجــــــــــــــــئ بجمي  فلاب

ــــــــــــــواه ــــــــــــــ مشــــــــــــــاعره وق ــــــــــــــیٰ ،  االله تعــــــــــــــالیٰ  یٰ إل ــــــــــــــه حت ــــــــــــــه وســــــــــــــفينته مــــــــــــــن الغــــــــــــــرق ويتضــــــــــــــرعّ إلي   وإذن لا،  ينجي
 .الالتفات إلىٰ الغير نفضلاً ع،  إلىٰ نفسهيلتفت 
 فكيــــــــــــــــف ،  وكـــــــــــــــان في حالــــــــــــــــة الاحتضــــــــــــــــار والهلاكــــــــــــــــة،  ن ظهــــــــــــــــرت أمــــــــــــــــارات المــــــــــــــــوت عليــــــــــــــــهكمـــــــــــــــ  أو

 ؟ ومن هو يكشف السوء عنه غيره تعالىٰ  ؟ وإلىٰ من يلتجئ هنالك ؟ حاله مع االله تعالىٰ 
ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــذي اســــــــــــــــــــتقرَّ بــــــــــــــــــــين الخــــــــــــــــــــوف والرجــــــــــــــــــــاء ينبغــــــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــــــون في جميــــــــــــــــــــع  فالعب  المــــــــــــــــــــؤمن ال

 وأنــــــــــــــزل بــــــــــــــه عنــــــــــــــد الشــــــــــــــدائد ،  مــــــــــــــن اشــــــــــــــتدت فاقتــــــــــــــهك،   الأوقــــــــــــــات ملتجئــــــــــــــاً ومتضــــــــــــــرّعاً إليــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ 
 .حاجته

 ) وَعَظُمَ فيمَا عِنْدَكَ رغَْبَتُهُ  (

 .كما مرّ ،   علىٰ ما قبلها معطوفة
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ــــــــــــــة ــــــــــــــارةً  .كمــــــــــــــا هاهنــــــــــــــا،   ميــــــــــــــل الــــــــــــــنفس:  وهــــــــــــــي بمعــــــــــــــنىٰ ،  » في « ارةً تُســــــــــــــتعمل مــــــــــــــعتــــــــــــــ : الرغب  وت
ـــــــــــــن  (:  قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ كمـــــــــــــا في ،   الزهـــــــــــــد وعـــــــــــــدم الميـــــــــــــل:  وهـــــــــــــي بمعـــــــــــــنىٰ ،  » عـــــــــــــن « تُســـــــــــــتعمل مـــــــــــــع  وَمَ

ــــــــرَاهِيمَ  ــــــــن مِّلَّــــــــةِ إِبْـ ــــــــبُ عَ ــــــــه ،  )١( ) يَـرْغَ ــــــــ ( صلىاللهعليهوآلهوقول   والهــــــــاء فيهــــــــا .)٢( ) مــــــــني يسومَــــــــن رغــــــــب عــــــــن ســــــــنّتي فل

 .أنيث المصدرتل
 .)٣( ) لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلاّ وجبت له الجنّة (:  الحديث وفي

 ،  والرهبــــــــــــــــة هــــــــــــــــي الخــــــــــــــــوف منــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ ،  ن االله تعــــــــــــــــالىٰ هــــــــــــــــي الســــــــــــــــؤال والطلــــــــــــــــب مــــــــــــــــ:  والرغبــــــــــــــــة
 .وتستقبل بهما وجهك،  ك إلىٰ السماءيي أن تستقبل ببطن كفّ والرغبة في الدعاء ه

 أنَّ جميــــــــــــــــــــع المتعاقبــــــــــــــــــــات في سلســــــــــــــــــــلة الزمــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــواهر والأعــــــــــــــــــــراض مجتمعــــــــــــــــــــات  فــــــــــــــــــــاعلم
 فجملــــــــــــــــــــــة  ، وجميــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــا في الــــــــــــــــــــــدهور الأربعــــــــــــــــــــــة منطويــــــــــــــــــــــات في الســــــــــــــــــــــرمد،  في وعــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــدهر

ـــــــــده تعـــــــــالىٰ  ـــــــــة بنحـــــــــو كمالاتهـــــــــا عن ـــــــــة باقي ـــــــــال،   الموجـــــــــودات ثابت ـــــــــدكَُمْ ينَفَـــــــــدُ  (:  كمـــــــــا ق   عِنـــــــــدَ  وَمَـــــــــامَـــــــــا عِن

 .)٤( ) باَقٍ  اللَّـهِ 
 وجملــــــــــــــــة مآربــــــــــــــــه ومطالبــــــــــــــــه ولــــــــــــــــو ،  ينبغــــــــــــــــي أن يلــــــــــــــــتمس منــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ جميــــــــــــــــع حوائجــــــــــــــــه فالطالــــــــــــــــب

 : كما قيل،   كان ملح طعامه وبلاغة كلامه
ـــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــان  ديـــــــــــــــــــــــــــــدنا الســـــــــــــــــــــــــــــؤال للعبي

  
ــــــــــــــــــــب استُحســــــــــــــــــــنا   طــــــــــــــــــــول الخطــــــــــــــــــــاب للحبي

  
 لموســــــــــــــــــــىٰ عـــــــــــــــــــني اســــــــــــــــــــأل ملحكــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــال

  
 وهكـــــــــــــــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــــــــــــــلني شـــــــــــــــــــــــــــــراك نعلكـــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 اليــــــــــــــــــــــــــــــدين كِديــــــــــــــــــــــــــــــةً ثم الحــــــــــــــــــــــــــــــذا رفــــــــــــــــــــــــــــــع

  
 للوجــــــــــــــــــــــــــــه إيمــــــــــــــــــــــــــــاءً للاســــــــــــــــــــــــــــتحيا خــــــــــــــــــــــــــــذا 

  

 ) انَكَ الَلَّهُمَّ عَظمَُ سُلْط (

  ايمــــــــــــــــــــــــــاءً إلىٰ أنـّـــــــــــــــــــــــــه في دعواتــــــــــــــــــــــــــه ؛ عــــــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــــــألة والاســــــــــــــــــــــــــتغفار إلىٰ التوصــــــــــــــــــــــــــيف انصــــــــــــــــــــــــــرف
_________________________________________________ 
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ــــــــــــــيس مقصــــــــــــــوده هــــــــــــــو التكــــــــــــــدّي والســــــــــــــؤال فقــــــــــــــط ومســــــــــــــألاته ــــــــــــــل قصــــــــــــــده الحقيقــــــــــــــي هــــــــــــــو طــــــــــــــول ،  ل  ب
 .المكالمة والمخاطبة مع الحبيب

 فيطلـــــــــــــب منـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ المغفـــــــــــــرة ،  فمـــــــــــــا يـــــــــــــرىٰ إلاّ الجـــــــــــــرائم والآثـــــــــــــام،  قـــــــــــــد يلتفـــــــــــــت إلىٰ نفســـــــــــــه وفيـــــــــــــه
 .والرحمة

 ،  القهــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــــال والجــــــــــــــــــلال واللطــــــــــــــــــف و  يلتفــــــــــــــــــت ويســــــــــــــــــتغرق في أوصــــــــــــــــــافه تعــــــــــــــــــالىٰ  وقــــــــــــــــــد
ــــــــــــك ــــــــــــه مــــــــــــن ذل ــــــــــــىٰ حســــــــــــب مــــــــــــا يمكن ــــــــــــه عل ــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ عليــــــــــــه،  فيصــــــــــــفه ويعظمّ ــــــــــــىٰ قــــــــــــدر تجليّ  وإذا ،  وعل

 فكـــــــــــــــــــلَّ لســـــــــــــــــــانه ،  حضـــــــــــــــــــرته غايـــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــتغراق والهيمـــــــــــــــــــان لا يقـــــــــــــــــــدر علـــــــــــــــــــىٰ الـــــــــــــــــــتكلّم والمخاطبـــــــــــــــــــة
 .وتزلزل فرائصه وعظامه،  وارتعش أركانه

 ،  وأنـّــــــــــــه بمعـــــــــــــنىٰ الحجّـــــــــــــة والبرهـــــــــــــان ، يـُـــــــــــذكّر ويؤنـــــــــــــث،  » فعُـــــــــــــلان « قـــــــــــــد مـــــــــــــرّ أنـّــــــــــــه » الســــــــــــلطان « ثمّ 
 وقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت  .وشــــــــــــــديدة قوّتــــــــــــــه وغلبتــــــــــــــه،  فهــــــــــــــو تعــــــــــــــالىٰ عظــــــــــــــيم حجّتــــــــــــــه وبرهانــــــــــــــه .والقــــــــــــــوّة والغلبــــــــــــــة

 .تأويلاتها وتفسيراتها،  معاني الكلّ 

 ) وَعَلاَ مَكَانُكَ  (

 ومكانـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ  .أي عظـــــــــــــم وارتفـــــــــــــع عنـــــــــــــده،  فـــــــــــــلان مُكّـــــــــــــن عنـــــــــــــد الســـــــــــــلطان:  يقـــــــــــــال،  ارتفـــــــــــــع أي
 ،  علمــــــــــــــه المحـــــــــــــــيط:  إذ قــــــــــــــد مـــــــــــــــرّ أنَّ للعــــــــــــــرش إطلاقــــــــــــــاتٍ أربعـــــــــــــــاً ،  هميــــــــــــــع إطلاقاتـــــــــــــــه ومعانيــــــــــــــعرشــــــــــــــه بج

 .والفلك الأقصىٰ ،  والعقل الأوّل،  وفيضه المقدّس
 : كما قال المولوي،   )١()  قلب المؤمن عرش الرحمن أنّ  (:  الأخبار وفي

 اســـــــــــــت کـــــــــــــه حـــــــــــــق فرمـــــــــــــود  غمـــــــــــــبريب گفـــــــــــــت

  
 پســــــــــــــــت در بــــــــــــــــالا و چيمــــــــــــــــن نگــــــــــــــــنجم هــــــــــــــــ 

  
 زيــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــرش ن آسمــــــــــــــــــــــــان و و بنزمــــــــــــــــــــــــ در

  
 زيـــــــــــــــعز  یدان مـــــــــــــــن نگـــــــــــــــنجم ا ينقـــــــــــــــي نيـــــــــــــــا 

  
 فيهمچـــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــ ميدل مـــــــــــــــــؤمن بگنجـــــــــــــــــ در

  
ــــــــــ   فيــــــــــک  ز یچگونــــــــــه بــــــــــ یبــــــــــ چــــــــــون و ز یب

  
ـــــــــــــــت الأحمـــــــــــــــر ـــــــــــــــه أنــّـــــــــــــه أعـــــــــــــــزّ مـــــــــــــــن الكبري ـــــــــــــــذي ورد في حقّ ـــــــــــــــه،  فـــــــــــــــالمؤمن الحقيقـــــــــــــــي ال   إذا وســـــــــــــــع قلب
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 .٣٩ص ،  ٥٥ج  » ار الأنواربح «) ١(



 ٩٣  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 .اتحّد بأحد معاني العرش وانطبق عليه يصير عرش االله بحيث
 .)١()  يقلّبه كيف يشاء،  أصابع الرحمن قلب المؤمن بين إصبعين من (:  الخبر أيضاً  وفي

 الإيمان والمعرفة مراتب

 مــــــــــــــن :  بعــــــــــــــةإذ للإيمــــــــــــــان مراتــــــــــــــب أر ،  المــــــــــــــؤمن الموصــــــــــــــوف بكــــــــــــــذا صــــــــــــــار قلبــــــــــــــه كــــــــــــــذا:  قلنــــــــــــــا وإنمّــــــــــــــا
 التحقّقــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــقّ الإيمــــــــــــــــــان و ،  العيــــــــــــــــــانيو ،  والإيمــــــــــــــــــان البرهــــــــــــــــــاني،  الايمــــــــــــــــــان التقليــــــــــــــــــدي

 .وأخير درجاته و�اية مقاماته،  حقيقته

 كلام المحقّق الطوسي في مراتب المعرفة  نقل

 وأنّ ،  اعلــــــــــــــــم أنَّ مراتــــــــــــــــب المعرفــــــــــــــــة مثــــــــــــــــل مراتــــــــــــــــب النــــــــــــــــار مــــــــــــــــثلاً  « : ســــــــــــــــلطان الحكمــــــــــــــــاء قــــــــــــــــال
 ويظهــــــــــــر أثــــــــــــره في كــــــــــــلّ شــــــــــــيء ،  في الوجــــــــــــود شــــــــــــيئاً يعــــــــــــدم كــــــــــــلّ شــــــــــــيء يلاقيــــــــــــه سمــــــــــــع أنّ  نأدناهــــــــــــا مَــــــــــــ

 ونظـــــــــــــــــير هـــــــــــــــــذه المرتبـــــــــــــــــة في معرفـــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــالىٰ معرفـــــــــــــــــة  .وجـــــــــــــــــود نـــــــــــــــــاراً ويســـــــــــــــــمّىٰ ذلـــــــــــــــــك الم،  يحاذيـــــــــــــــــه
 .من غير وقوف علىٰ الحجج والبراهين واالمقلّدين الذين صدّق

 فحكــــــــــم ،  لــــــــــم أنـّـــــــــه لابــــــــــدّ لــــــــــه مــــــــــن مــــــــــؤثروع،  مــــــــــن وصــــــــــل إليــــــــــه دخــــــــــان النـــــــــار،  منهــــــــــا مرتبــــــــــة وأعلـــــــــىٰ 
ـــــــــــــــــدخان ـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــو ال ـــــــــــــــــة في معرفـــــــــــــــــة االله معرفـــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــل النظـــــــــــــــــر  .بـــــــــــــــــذات لهـــــــــــــــــا أث  ونظـــــــــــــــــير هـــــــــــــــــذه المرتب

 .والاستدلال الذين حكموا بالبراهين القاطعة علىٰ وجود الصانع
 وشــــــــــــــــاهد الموجــــــــــــــــودات ،  مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــسّ بحـــــــــــــــرارة النــــــــــــــــار بســــــــــــــــبب مجاورتهـــــــــــــــا،  منهــــــــــــــــا مرتبـــــــــــــــة وأعلـــــــــــــــىٰ 

 ونظــــــــــــــــير هــــــــــــــــذه المرتبــــــــــــــــة في معرفــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــالىٰ معرفــــــــــــــــة المــــــــــــــــؤمنين  .ذلك الأثــــــــــــــــروانتفــــــــــــــــع بــــــــــــــــ،  بنورهــــــــــــــــا
 وتيقّنــــــــــــــــــوا أنّ االله نــــــــــــــــــور الســــــــــــــــــماوات والأرض كمـــــــــــــــــــا ،  المخلصــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــذين اطمأنــــــــــــــــــت قلــــــــــــــــــوبهم بــــــــــــــــــاالله

 .وصف به نفسه
 ونظـــــــــــــــير هـــــــــــــــذه  .مـــــــــــــــن احــــــــــــــترق بالنـــــــــــــــار بكليّتـــــــــــــــه وتلاشــــــــــــــىٰ فيهـــــــــــــــا بجملتــــــــــــــه،  منهـــــــــــــــا مرتبــــــــــــــة وأعلــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــــــة في معرفــــــــــــــــــة االله ــــــــــــــــــاء في االله المرتب ــــــــــــــــــا،  تعــــــــــــــــــالىٰ معرفــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــهود والفن   وهــــــــــــــــــي الدرجــــــــــــــــــة العلي
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ـــــــــــــــــه و ،  رزقنـــــــــــــــــا االله الوصـــــــــــــــــول إليهـــــــــــــــــا والوقـــــــــــــــــوف عليهـــــــــــــــــا .القصـــــــــــــــــوىٰ  والمرتبـــــــــــــــــة  انتهـــــــــــــــــىٰ  .)١( » كرمـــــــــــــــــهبمنّ
 .كلامه

  أنـّــــــــــه تـــــــــــارةً يعـــــــــــرف تعـــــــــــالىٰ :  معنـــــــــــاه .)٢()  اعرفـــــــــــوا االله بـــــــــــاالله (:  عليهالسلامفي كـــــــــــلام ســـــــــــيد الشـــــــــــهداء :  أقـــــــــــول

 وتــــــــــــــارةً ،  أي بالاتصــــــــــــــاف بهــــــــــــــا،  وتــــــــــــــارة يعــــــــــــــرف بصــــــــــــــفاته،  وتــــــــــــــارةً يعــــــــــــــرف بآثــــــــــــــاره وأفعالــــــــــــــه،  بأقوالــــــــــــــه
ـــــــــــــه المحيطـــــــــــــة ـــــــــــــك المعـــــــــــــارف بعضـــــــــــــها  .يعـــــــــــــرف االله بذات ـــــــــــــه،  فـــــــــــــوق بعـــــــــــــضوتل  مـــــــــــــن  قصـــــــــــــودهم وهـــــــــــــذا بعين

 .تطبيق مراتب المعرفة بمعرفة النار ومراتبها
 :  وقلـــــــــــــت،   الإيمـــــــــــــان بالمرتبـــــــــــــة الرابعـــــــــــــةقّ إنـّــــــــــــك قـــــــــــــد قصـــــــــــــرت الإيمـــــــــــــان الحقيقـــــــــــــي وحـــــــــــــ:  قلـــــــــــــت فـــــــــــــإن

ـــــــــــــه ـــــــــــــة مراتب ـــــــــــــه وغاي ـــــــــــــة درجات ـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ بنفســـــــــــــه فمـــــــــــــا تقـــــــــــــول في،  إّ�ـــــــــــــا �اي ـــــــــــــه هـــــــــــــو،  إيمان   وأحـــــــــــــد أسمائ
 ؟ ) المؤمن (

 قـــــــــــــــد عرفـــــــــــــــت أنّ الإيمـــــــــــــــان التحقيقـــــــــــــــي لا يتيسّـــــــــــــــر إلاّ للمخلصـــــــــــــــين الـــــــــــــــذين أفنـــــــــــــــوا أنفســـــــــــــــهم  : قلنـــــــــــــــا
 ويســــــــــــــري ،  فــــــــــــــإذا حصــــــــــــــل ذلــــــــــــــك المقــــــــــــــام لأحــــــــــــــد ارتفعــــــــــــــت الاثنينيــــــــــــــة مــــــــــــــن البــــــــــــــين،  في االله وبقــــــــــــــوا بــــــــــــــه

  اإنَّ الله لأوليائــــــــــــه شــــــــــــراباً إذا شـــــــــــــربو  (:  عليهالسلامكمــــــــــــا قـــــــــــــال أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ،   حكــــــــــــم المفــــــــــــنى فيــــــــــــه في الفــــــــــــاني

ــــــــــــــواط ــــــــــــــوا ســــــــــــــكروا،  رب ــــــــــــــوا،  وإذا ســــــــــــــكروا طــــــــــــــابوا،  وإذا طرب ــــــــــــــوا خلصــــــــــــــوا،  وإذا طــــــــــــــابوا ذاب  وإذا ،  وإذا ذاب
 وإذا وصـــــــــــــــلوا ،  وإذا وجــــــــــــــدوا وصـــــــــــــــلوا،  وإذا طلبــــــــــــــوا وجـــــــــــــــدوا،  وإذا تخلّصــــــــــــــوا طلبـــــــــــــــوا،  خلصــــــــــــــوا تخلّصـــــــــــــــوا

 .)٣()  وإذا اتصلوا لا فرق بينهم وبين حبيبهم،  اتصلوا
 بـــــــس اســـــــت و نيـــــــخـــــــدا گـــــــم شـــــــو کمـــــــال ا در

  
 بـــــس اســـــت و نيـــــکـــــم شـــــدن کـــــم کـــــن وصـــــال ا 

  

 ) وَخَفِيَ مَكْرُكَ  (

 .أي استتر:  خفي مكره،  لاستتارا : الخفية
 :  كمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــالىٰ ،   مجـــــــــــــــــازاة:  ومـــــــــــــــــن االله،  دعـــــــــــــــــة وخـــــــــــــــــبّ خ : مـــــــــــــــــن الخَلـــــــــــــــــق المكـــــــــــــــــر

_________________________________________________ 
 .٣ح ،  ٢٨٦ص »  التوحيد ) «٢( .٩٧ص ،  ٥ ج»  مجمع البحرين «) عنه في ١(
 .٥٣٤ص  » شرح الأسماء « انظر) ٣(



 ٩٥  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

رُ  وَاللَّـهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّـهُ  (  .)١( ) الْمَاكِريِنَ  خَيـْ

 معنىٰ المكر والتردّد من االله تعالىٰ في ل يما ق بيان

 .استدراج العبد الماكر من حيث لا يعلم:  كره تعالىٰ م : وقيل
 وإظهـــــــــــــــار ،  وإبقـــــــــــــــاء الحـــــــــــــــال مـــــــــــــــع ســـــــــــــــوء الأدب،  إرداف الـــــــــــــــنعم مـــــــــــــــع المخالفـــــــــــــــة:  رهمكـــــــــــــــ : لوقيـــــــــــــــ

 .)٢( خوارق العادات التي من قبيل الاستدراجات
ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــوقين إذا إنَّ المكــــــــــــــــــ : وقي ــــــــــــــــــتردّد وســــــــــــــــــائر صــــــــــــــــــفات المخل ــــــــــــــــــاء والخدعــــــــــــــــــة وال  ر والغضــــــــــــــــــب والحي

 الىٰ في الحــــــــــــــــــديث مــــــــــــــــــثلاً قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــ،  اسُــــــــــــــــــندت إليــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ يــــــــــــــــــراد منهــــــــــــــــــا الغايــــــــــــــــــات لا المبــــــــــــــــــادئ
 إنــّــــــــــــني ،  مــــــــــــــا تــــــــــــــردّدت في شــــــــــــــيء أنــــــــــــــا فاعلــــــــــــــه كــــــــــــــترددي في قــــــــــــــبض روح عبــــــــــــــدي المــــــــــــــؤمن (:  القدســــــــــــــي

 .)٣( ) عنه أصرفهلاُحبُّ لقاءه ويكره الموت ف
 وهـــــــــــــــذه الحالـــــــــــــــة ،  إزالـــــــــــــــة كراهـــــــــــــــة المـــــــــــــــوت عنـــــــــــــــه:  مـــــــــــــــن معـــــــــــــــنىٰ الـــــــــــــــتردد في هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث فـــــــــــــــالمراد

ــــــــــــــة وفا ــــــــــــــيرة مــــــــــــــن مــــــــــــــرض وهــــــــــــــرم وزمان ــــــــــــــلاءتقــــــــــــــدّمها أحــــــــــــــوال كث ــــــــــــــة وشــــــــــــــدّة ب ــــــــــــــد ،  ق ــــــــــــــىٰ العب  تهــــــــــــــوّن عل
 ،  حــــــــــــــتىّٰ إذا يــــــــــــــئس منهــــــــــــــا تحقّــــــــــــــق رجــــــــــــــاؤه بمــــــــــــــا عنــــــــــــــد االله،  ويقطــــــــــــــع عنهــــــــــــــا علاقتــــــــــــــه،  مفارقــــــــــــــة الــــــــــــــدنيا

ـــــــــــــدنيا وحبّهـــــــــــــا شـــــــــــــيئاً ،  ةفاشـــــــــــــتاق إلىٰ دار الكرامـــــــــــــ ـــــــــــــه مـــــــــــــن أســـــــــــــباب ال  فأخـــــــــــــذ المـــــــــــــؤمن عمّـــــــــــــا تشـــــــــــــبّث ب
 .فعبرّ تعالىٰ به،  مضاهي فعل التردد من حيث الصفة،  فشيئاً بالأسباب المذكورة

 ) وَظَهَرَ أَمْرُكَ  (

 الأمر التكويني والأمر التشريعي بيان معنىٰ 

 وهـــــــــــــي ،  الوجوديـــــــــــــة الـــــــــــــتي جميـــــــــــــع الأشـــــــــــــياء ظـــــــــــــاهرة بهـــــــــــــا » كُـــــــــــــن « كلمـــــــــــــة  هـــــــــــــو : أمـــــــــــــره التكـــــــــــــويني
 .بل لعلّتها التي هي ذات االله العليا،  ظاهرة بذاتها لا لذاتها

ــــــــــــــتي و مــــــــــــــا جــــــــــــــاءهــــــــــــــ : التشــــــــــــــريعي والتكليفــــــــــــــي وأمــــــــــــــره ــــــــــــــواهي ال ــــــــــــــاء مــــــــــــــن الأوامــــــــــــــر والن ــــــــــــــه الأنبي   ب
_________________________________________________ 

 .٢٢٠ص »  شرح الأسماء «) انظر ٢( .٥٤:  الآية»  آل عمران ) «١(
 .٦٦ـ  ٦٥ص ،  ٦٤ج  » بحار الأنوار «،  ٦ح ،  ٢٤٦ص ،  ٢ج  » الكافي «) ٣(



 شرح دعاء كميل  ................................................................................................  ٩٦

  .وهـــــــــــــو أيضــــــــــــاً ظـــــــــــــاهر غايـــــــــــــة الظهـــــــــــــور،  الأنبيـــــــــــــاء والأوليـــــــــــــاءمــــــــــــن ،  تعـــــــــــــالىٰ  هبواســـــــــــــطة مظـــــــــــــاهر  ظهورهــــــــــــا
ـــــــــــــدَةٌ  (:  وقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ  ــَـــــــــــا إِلاَّ وَاحِ ـــــــــــــا أَمْرُن   وهـــــــــــــي كلمـــــــــــــة،  أي مـــــــــــــا أمرنـــــــــــــا إلاّ كلمـــــــــــــة واحـــــــــــــدة،  )١( ) وَمَ

 .كما مرّ غير مرة،   اتدهي وجود جميع الموجو التي  » كن «
ــَــــــــىٰ أَمْــــــــــرُ اللَّـــــــــــهِ  (االله الــــــــــذي قــــــــــال في القــــــــــرآن  وأمــــــــــر   وَمَــــــــــا أَمْــــــــــرُ  (:  وقــــــــــال االله تعــــــــــالىٰ ،  القيامــــــــــة )٢( ) أتَ

ـــــــــــــاعَةِ إِلاَّ كَلَمْـــــــــــــحِ الْبَصَـــــــــــــرِ   وفيـــــــــــــه إظهـــــــــــــار ،  أي مـــــــــــــا أمـــــــــــــر حشـــــــــــــر الجميـــــــــــــع إلاّ في طرفـــــــــــــة عـــــــــــــين )٣( ) السَّ
 .ردعاً ومنعاً للجاهلين،  القدرة التامّة الكاملة

 ) وَغَلَبَ قَـهْرُكَ  (

 كــــــــــــــلّ ومســـــــــــــــخّرية الجميـــــــــــــــع تحــــــــــــــت ســـــــــــــــطوع نـــــــــــــــوره تســـــــــــــــخير ال:  وقهـــــــــــــــره تعــــــــــــــالىٰ ،  الغلبـــــــــــــــة : القهــــــــــــــر
ـــــــــوْقَ عِبـَــــــــادِهِ  ( تعـــــــــالىٰ  ـــــــــوَ الْقَـــــــــاهِرُ فَـ ـــــــــدعاءوفي  .)٤( ) وَهُ ـــــــــذي عـــــــــلا فقهـــــــــر (:  ال  أي عـــــــــلا  )٥( ) الحمـــــــــد الله ال

 .تعالىٰ عليها هفقهر الكلّ بعلوّ ،  علىٰ جميع الموجودات

 ) وَجَرَت قُدْرتَُكَ  (

 ما قيل في معنىٰ قدرته بيان

 وعنـــــــــــــــــد الحكمـــــــــــــــــاء هـــــــــــــــــذا  .حّة صـــــــــــــــــدور الفعـــــــــــــــــل والـــــــــــــــــتركصـــــــــــــــــ : )٦( متكلمـــــــــــــــــينعنـــــــــــــــــد ال القـــــــــــــــــدرة
 والإمكـــــــــــــــان ذاتيــــــــــــــــاً كــــــــــــــــان أو وقوعيــــــــــــــــاً ،  الصــــــــــــــــحة إمكــــــــــــــــان إذ،  التعريـــــــــــــــف مخصــــــــــــــــوص بقــــــــــــــــدرة الحيـــــــــــــــوان

ـــــــــــــع الجهـــــــــــــات ـــــــــــــذي هـــــــــــــو واجـــــــــــــب الوجـــــــــــــود مـــــــــــــن جمي ـــــــــــــاب الواجـــــــــــــب الوجـــــــــــــود بالـــــــــــــذات ال  ،  لا يليـــــــــــــق بجن
 ،  وإن لم يشـــــــــــأ لم يفعــــــــــــل،  شـــــــــــاء فعـــــــــــل بحيــــــــــــث إن لفاعـــــــــــلكـــــــــــون ا:   بـــــــــــل هـــــــــــم قـــــــــــالوا في تعريــــــــــــف القـــــــــــدرة

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ شــــــــــــــاء وفعــــــــــــــل ــــــــــــــافي وجــــــــــــــوب  ـ كمــــــــــــــا قــــــــــــــرّر في حلهــــــــــــــا  ـ وصــــــــــــــدق الشــــــــــــــرطية،  ولكنّ  لا ين
 .ومن صادق وكاذب،  فإّ�ا تتألف من صادقين ومن كاذبين،  المقدّم ولا امتناعه

_________________________________________________ 
 .١:  الآية»  نحل ) «٢( .٥٠:  الآية»  القمر ) «١(
 .١٨:  الآية»  الأنعام ) «٤( .٧٧:  الآية»  النحل ) «٣(
 .٩٩ص »  الباب الحادي عشر «) انظر ٦( .١٩٦،  ١٩٢ص ،  ٧٣ج »  بحار الأنوار ) «٥(



 ٩٧  .................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 ولا يعتـــــــــــــــبر حـــــــــــــــدوث ،  ه الفعـــــــــــــــل للعلـــــــــــــــم والمشـــــــــــــــيئةنـــــــــــــــمقار  ـ كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــالوا  ـ في القـــــــــــــــدرة فـــــــــــــــالمعتبر
 لأنَّ  ؛ وحدوثـــــــــــــه واقـــــــــــــع بـــــــــــــدليل آخـــــــــــــر،  وقـــــــــــــدم العـــــــــــــالم باطـــــــــــــل .في دوامـــــــــــــه معهـــــــــــــاالفعـــــــــــــل فيهـــــــــــــا ولا ينـــــــــــــا

ــــــــــــار،  القــــــــــــدرة اســــــــــــتدعت ذلــــــــــــك ــــــــــــإنَّ العقــــــــــــول كلّهــــــــــــا صــــــــــــادرة عــــــــــــن االله تعــــــــــــالىٰ بالقــــــــــــدرة والاختي  مــــــــــــع ،  ف
 .االله بدوامأّ�ا دائمة 

 وذاتـــــــــــــــــه كلّهـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــدرة واختيـــــــــــــــــار ،  فقدرتـــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ في مقـــــــــــــــــام ذاتـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــين ذاتـــــــــــــــــه،  وبالجملـــــــــــــــــة
 إذ كمـــــــــــــا أنـّــــــــــــه فعـــــــــــــل االله كـــــــــــــذلك هـــــــــــــو  ؛ وفي مقـــــــــــــام فعلـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً عـــــــــــــين فعلـــــــــــــه،  علـــــــــــــم ومشـــــــــــــيئةوإرادة و 

 لأّ�ـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــس  ؛ ذاتـــــــــــــــــاً وفعـــــــــــــــــلاً ،  جـــــــــــــــــواهر مفارقـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــواد:  وفي العقـــــــــــــــــول .قـــــــــــــــــدرة االله
ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ  .كيفيـــــــــــــــة نفســـــــــــــــانية  قـــــــــــــــدرةال:  وفينـــــــــــــــا .تهـــــــــــــــااوجود ـــــــــــــــإخراج الممكنـــــــــــــــات مـــــــــــــــن  فجـــــــــــــــرت قدرت  ب

ـــــــــــــــــيس إلىٰ الأيـــــــــــــــــس  وإماتـــــــــــــــــة ،  ونفـــــــــــــــــخ الأرواح في الأبـــــــــــــــــدان،  ســـــــــــــــــاء المـــــــــــــــــواد بألبســـــــــــــــــه الصـــــــــــــــــورواكت،  الل
 وأرزاق ،  وإيصـــــــــــــــــــــــــال النفـــــــــــــــــــــــــوس إلىٰ الغايـــــــــــــــــــــــــات في الاســـــــــــــــــــــــــتكمال،  وإحيـــــــــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــــــــوتىٰ ،  النفـــــــــــــــــــــــــوس

 : وبالجملة .وإنزال الكتب،  وإرسال الرسل،  وإعطاء المسألات،  الخلائق
 كـــــــــــــــــــــــارش بـــــــــــــــــــــــود هــــــــــــــــــــــــر روز آن  كمـــــــــــــــــــــــترين

  
 انرو  كوســـــــــــــــــــــه لشـــــــــــــــــــــكر ميكنـــــــــــــــــــــد آنســــــــــــــــــــــو 

  
 وى امـــــــــــرت اســـــــــــتســـــــــــاز اصـــــــــــلاب  لشـــــــــــكرى

  
 رحـــــــــــــــــــم رديـــــــــــــــــــد نبـــــــــــــــــــات آن تـــــــــــــــــــا در بهـــــــــــــــــــر 

  
 از ارحـــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــوى خاكـــــــــــــــــــــدان لشــــــــــــــــــــكرى

  
ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــر و ز ت  جهــــــــــــــــــــان رمــــــــــــــــــــاده پرگــــــــــــــــــــرد ن

  
 از خـــــــــــــــــــــاك آن ســـــــــــــــــــــوى أجـــــــــــــــــــــل یلشـــــــــــــــــــــکر 

  
ــــــــــــد هــــــــــــر كســــــــــــى حســــــــــــن عمــــــــــــل  ــــــــــــه بين ــــــــــــا ب  ت

  

 ) وَلاَ يمُكِنُ الفِرارُ مِنْ حُكُومَتِكَ  (

ـــــــــــــــف ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــا فكي ـــــــــــــــه محـــــــــــــــيط بجميـــــــــــــــع ،  لىٰ يمكـــــــــــــــن الفـــــــــــــــرار مـــــــــــــــن حكومت ـــــــــــــــه محيطـــــــــــــــة وفعل  وهـــــــــــــــو ذات
ـــــــــــــــع معهـــــــــــــــا شـــــــــــــــيء،  الأشـــــــــــــــياء ـــــــــــــــىٰ الكـــــــــــــــلّ ولا يمتن ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــه جاري ـــــــــــــــذ في أعمـــــــــــــــاق ،  وقدرت  وحكمـــــــــــــــه ناف

 إذ كمــــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــراراً وجــــــــــــــــــود  ؟ وهــــــــــــــــــي وجــــــــــــــــــودات الأشـــــــــــــــــياء،  الموجـــــــــــــــــودات وآخــــــــــــــــــذٌ بناصــــــــــــــــــيتها
 : كما قيل،   إليهو الكلّ منه تعالىٰ وبه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــــــــــــــــت ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  ت

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  و   از ت

  
 تظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاي فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  
 إن لم أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاك 
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 كلام أفلاطون الإلهي  نقل

ـــــــــــــــال ومـــــــــــــــن ــّـــــــــــــه ق ـــــــــــــــار أفلاطـــــــــــــــون الإلهـــــــــــــــي أن  والأفـــــــــــــــلاك ،  والأرض نقطـــــــــــــــة،  العـــــــــــــــالم كـــــــــــــــرة « : آث
 روي أنــــــــــــــه  .» ؟ فــــــــــــــأين المفــــــــــــــرّ ،  والرامــــــــــــــي هــــــــــــــو االله،  والإنســــــــــــــان هــــــــــــــدف،  والحــــــــــــــوادث ســــــــــــــهام،  قســــــــــــــي

 .)١()  ففرّوا إلىٰ االله (:  قال،  عليهالسلامي قيل هذه الكلمات في حضور عل

 مجــــــــــــــــــــدم نيســــــــــــــــــــت از تــــــــــــــــــــو پنــــــــــــــــــــاه و غــــــــــــــــــــير

  
ـــــــــــــــــــــزم  ـــــــــــــــــــــز هـــــــــــــــــــــم از گري ـــــــــــــــــــــو گري  هـــــــــــــــــــــم در ت

  
 تفهام أفلاطــــــــــــــــون مــــــــــــــــن التــــــــــــــــابعين لــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب الغفلــــــــــــــــة وعــــــــــــــــدم الاستشــــــــــــــــعار اســــــــــــــــ : أقــــــــــــــــول

 وأنــّــــــــه صــــــــــدر ،  ) مــــــــــهكــــــــــان نبيــــــــــاً جهلــــــــــه قو   (:  صلىاللهعليهوآلهكيــــــــــف وأنــــــــــه كمــــــــــا ورد في حقــــــــــه عــــــــــن النــــــــــبي ،   بــــــــــذلك

 لـــــــــــــيعلم أّ�ـــــــــــــم ،  بـــــــــــــل مـــــــــــــن بـــــــــــــاب الامتحـــــــــــــان والاســـــــــــــتخبار عـــــــــــــن مريديـــــــــــــه !؟ حكمـــــــــــــاء الإشـــــــــــــراق جميعـــــــــــــاً 
 !؟ جوابه ماذا يقولون في

 ) هُمَّ لاَ أَجِدُ لِذُنوُبي غافِراً وَلاَ لِقَبائِحي ساتِراً اللّ  (

 .ولا أجد لأفعالي وصفاتي القبيحة ساتراً  أي
 .» مديحة « جمع:  كمدائح  ، » قبيحة « جمع : القبائح

 فــــــــــــإذا اشــــــــــــتغل ،  مــــــــــــا مــــــــــــن مــــــــــــؤمن إلاّ ولــــــــــــه مثــــــــــــال في العــــــــــــرش (:  أنـّـــــــــــه قــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــن صــــــــــــادق  روي

 فيصـــــــــــــــلون عليـــــــــــــــه ،  فعنـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك تـــــــــــــــراه الملائكـــــــــــــــة،  بـــــــــــــــالركوع والســـــــــــــــجود فعـــــــــــــــل مثالـــــــــــــــه مثـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه ســـــــــــــــتراً ،  ويســـــــــــــــتغفرون ل ـــــــــــــــىٰ مثال ـــــــــــــــئلا يط،  وإذا اشـــــــــــــــتغل بالمعصـــــــــــــــية أرخـــــــــــــــىٰ االله عل ـــــــــــــــع عليهـــــــــــــــا ل  ل

 .)٢( ) الملائكة
 .)٣()  يا من أظهر الجميل وستر القبيح (:  كما في الدعاء،   أسمائه تعالىٰ  ومن

 كمــــــــــــــــــا   ـ ومعــــــــــــــــــنىٰ رؤيــــــــــــــــــة الملائكــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــنات المــــــــــــــــــؤمنين وعــــــــــــــــــدم رؤيــــــــــــــــــتهم ســــــــــــــــــيئاتهم:  أقــــــــــــــــــول
ـــــــــــــل ـــــــــــــار جهاتهـــــــــــــ ـ )٤( قي ـــــــــــــرون الأشـــــــــــــياء باعتب ـــــــــــــارة اخُـــــــــــــرىٰ ،  النوريـــــــــــــة اأّ�ـــــــــــــم ي ـــــــــــــار وجوههـــــــــــــا:  وبعب   باعتب

_________________________________________________ 
 .٢٨٠ـ  ٢٧٩ص »  شرح الأسماء «) انظر ٢( .٤١٥ص »  شرح الأسماء «) انظر ١(
 .٢٨٠ص »  شرح الأسماء «) انظر ٤( .٣٣٧ص ،  للكفعمي»  المصباح ) «٣(
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ـــــــــــــــــــــــــار وجوههـــــــــــــــــــــــــا إلىٰ أنفســـــــــــــــــــــــــها القبيحـــــــــــــــــــــــــة،  االله الحســـــــــــــــــــــــــنة إلىٰ   ق الملائكـــــــــــــــــــــــــة في لاســـــــــــــــــــــــــتغرا ؛ لا باعتب
 .مشاهدة جمال االله وجلاله

 أنـــــــــــــا رجـــــــــــــل :  وقـــــــــــــال،  أنـّــــــــــــه جـــــــــــــاء رجـــــــــــــل:  عليهماالسلاعـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب  وروي

 افعـــــــــــل خمســـــــــــة أشـــــــــــياء وأذنـــــــــــب مـــــــــــا  (:  عليهالسلامفقـــــــــــال ،  فعظـــــــــــني بموعظـــــــــــة،  عـــــــــــاص ولا أصـــــــــــبر عـــــــــــن المعصـــــــــــية

 اخــــــــــرج مـــــــــــن ولايـــــــــــة االله :  والثـــــــــــاني،  ئتلا تأكــــــــــل مـــــــــــن رزق االله وأذنـــــــــــب مــــــــــا شـــــــــــ:  فـــــــــــأول ذلـــــــــــك،  شــــــــــئت
ـــــــب مـــــــ ـــــــث،  شـــــــئت اوأذن ـــــــب موضـــــــعاً لا:  والثال ـــــــب مـــــــا شـــــــئت اطل ـــــــراك االله وأذن ـــــــع،  ي  إذا جـــــــاء ملـــــــك :  والراب

ــــــــــك في :  والخــــــــــامس،  المــــــــــوت لقــــــــــبض روحــــــــــك فادفعــــــــــه عــــــــــن نفســــــــــك وأذنــــــــــب مــــــــــا شــــــــــئت  إذا أدخلــــــــــك مال
 .انتهىٰ  )١( ) وأذنب ما شئت،  النار فلا تدخل في النار

 )  لِشَيءٍ مِن عَمَلِيَ القَبِيْحِ باِلحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيرَكَ وَلاَ  (

ـــــــــــــــــــــدّل الســـــــــــــــــــــيئات ،  لاف الحســـــــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــــنةخـــــــــــــــــــــ : والقبيحـــــــــــــــــــــة القبـــــــــــــــــــــيح  وهـــــــــــــــــــــو تعـــــــــــــــــــــالىٰ مب
 .بالحسنات
  ويبـــــــــــــدّل وجـــــــــــــودات الأبـــــــــــــدال إلىٰ ،  كمـــــــــــــا يبـــــــــــــدّل الأرض غـــــــــــــير الأرض)   يـــــــــــــا مبـــــــــــــدّل (:  أسمائـــــــــــــه ومـــــــــــــن

 والحيـــــــــــــــــوان إلىٰ ،  والنبـــــــــــــــــات إلىٰ الحيـــــــــــــــــوان،  د إلىٰ النبـــــــــــــــــاتويبـــــــــــــــــدّل الجمـــــــــــــــــا،  وجـــــــــــــــــودات أنـــــــــــــــــور وأقهـــــــــــــــــر
 والعلقــــــــــــــة ،  ويبــــــــــــــدّل النطفـــــــــــــة إلىٰ العلقــــــــــــــة،  ويبــــــــــــــدّل الإنســـــــــــــان بــــــــــــــالقوّة إلىٰ الإنســــــــــــــان بالفعـــــــــــــل،  الإنســـــــــــــان
 .وهكذا،  والمضغة إلىٰ الجنين،  إلىٰ المضغة
 .إلىٰ الحسناتوالسيئات ،  ع ما بالقوىٰ إلىٰ الفعلياتيجم لهو تعالىٰ مبدّ ،  بالجملة

 ) لاَ إلهَ إلاّ أنَتَ  (

 مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث الاحتيـــــــــــــــاج ،  إذ لكـــــــــــــــلّ موجـــــــــــــــود نصـــــــــــــــيب مـــــــــــــــن المعبوديـــــــــــــــة ؛ لا معبـــــــــــــــود إلاّ أنـــــــــــــــت أي
  .وإن كـــــــــــــان معبوديتـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً باعتبـــــــــــــار وجـــــــــــــه االله الـــــــــــــذي هـــــــــــــو في كـــــــــــــلّ شـــــــــــــيء،  إليـــــــــــــه في نظـــــــــــــام العـــــــــــــالم

_________________________________________________ 
 .٧ح ،  ١٢٦ص ،  ٧٥ج  » لأنواربحار ا «) ١(
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ــــــــــــــه ووجهــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ مــــــــــــــألوه وفي ــــــــــــــيس ســــــــــــــوىٰ ذات ــــــــــــــه،  الحقيقــــــــــــــة ل ــــــــــــــاج إلي  كمــــــــــــــا ،   وموصــــــــــــــوف بأنــّــــــــــــه محت
 : قدسسرهقال المولوي 

 چـــــــــــــــه در چشـــــــــــــــم جهـــــــــــــــان نکوســــــــــــــــت هـــــــــــــــر

  
 اســـــــــــت پرتـــــــــــو احســـــــــــان او عکـــــــــــس حســـــــــــن و 

  
 شاســــــــن قيحــــــــحســــــــن ا آن احســــــــان و بــــــــر گــــــــر

  
 ســـــــــــــــــــــپاس ديـــــــــــــــــــــدر وجـــــــــــــــــــــود آ یاز تـــــــــــــــــــــو روز  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــود قــــــــــــــــــــــــــــــــتيحق در  آن ســــــــــــــــــــــــــــــــپاس او ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــام ا  ــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــود و ني ــــــــــــــــــــــــــــاس او ب  آن لب

  
ـــــــــــــد  خـــــــــــــواهم کـــــــــــــه باشـــــــــــــد شـــــــــــــد شـــــــــــــناس دهٔ ي

  
ــــــــــــــــــا شناســــــــــــــــــه شــــــــــــــــــاه را در هــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــپاس   ت

  
 .)١()  يا من لا يعبد إلاّ إياه ( أسمائه ومن

 ،  مـــــــــــــــــــــــــن الأصـــــــــــــــــــــــــنام والأحجـــــــــــــــــــــــــار والأشـــــــــــــــــــــــــجار:  أنّ المعبـــــــــــــــــــــــــودات الباطلـــــــــــــــــــــــــة كثـــــــــــــــــــــــــيرة والحـــــــــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــيران ـــــــــــــــــوروالصـــــــــــــــــور وا،  والكواكـــــــــــــــــب والن ـــــــــــــــــدراهم والـــــــــــــــــدنانير،  حـــــــــــــــــتىّٰ الكـــــــــــــــــلاب والقطـــــــــــــــــط،  لطي  ،  وال

ــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــات والبن ــــــــــــــــــــول والبغــــــــــــــــــــال والحمــــــــــــــــــــير،  والنســــــــــــــــــــاء والبن ــــــــــــــــــــة .والخي ــــــــــــــــــــر الأشــــــــــــــــــــياء أو ،  وبالجمل  أكث
 .جميعها بوجه
ـــــــــــــد القاصـــــــــــــرون والكـــــــــــــافرون كـــــــــــــلٌّ  أنـّــــــــــــه:  هـــــــــــــذا الاســـــــــــــم الشـــــــــــــريف فمعـــــــــــــنىٰ  ـــــــــــــوداً خاصـــــــــــــاً  وإن عب  ،  معب

 ولكـــــــــــــــــن في الحقيقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــدوا إلاّ وجهـــــــــــــــــه ،  جـــــــــــــــــلالر بـــــــــــــــــزعمهم الباطـــــــــــــــــل واعتقـــــــــــــــــادهم الكاســـــــــــــــــد ا
ـــــــــــثَمَّ  (:  الـــــــــــذي أشـــــــــــار إليـــــــــــه في القـــــــــــرآن الحكـــــــــــيم،  وفيضـــــــــــه القـــــــــــديم العمـــــــــــيم،  الكـــــــــــريم نَمَـــــــــــا تُـوَلُّـــــــــــوا فَـ  فأَيَْـ

 .وما خلا وجهه تعالىٰ داثر زائل وفاسد باطل،  )٢( ) عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  اللَّـهَ  إِنَّ وَجْهُ اللَّـهِ 
 الله باطـــــــــــــــــــــلشـــــــــــــــــــــيءٍ مـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــلا ا كـــــــــــــــــــــلّ 

  
 إنّ فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االله غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم هاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 : لبيد وقال

 كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــيءٍ مــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــلا االله باطــــــــــــــــــل  ألاَ 

  
)٣(وكــــــــــــــــــــــــــــل نعــــــــــــــــــــــــــــيم لا محالــــــــــــــــــــــــــــة زائــــــــــــــــــــــــــــل  

 

  
ــــــــذا ــــــــيْطاَنَ  (:  قــــــــال االله تعــــــــالىٰ  ول ــــــــدُوا الشَّ عْبُ ــــــــي آدَمَ أَن لاَّ تَـ ــــــــا بنَِ ــــــــيْكُمْ يَ ــــــــدْ إِلَ ــــــــمْ أَعْهَ ــــــــمْ  إِنَّــــــــهُ ألََ ــــــــدُوٌّ  لَكُ   عَ

_________________________________________________ 
 .١١٥:  الآية»  البقرة ) «٢( .٣٣٩ص ،  للكفعمي»  المصباح ) «١(
 .١٤٠ص ،  ٣ج  » مجمع البحرين « انظر) ٣(



 ١٠١  ................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 .)١( ) مُّسْتَقِيمٌ  صِرَاطٌ  هَٰـذَا اعْبُدُونِي وَأَنِ   مُّبِينٌ 
 وقعـــــــــــــــــــــوا أنفســـــــــــــــــــــكم بســـــــــــــــــــــبب ولا ت،  ثم اعبـــــــــــــــــــــدوني،  أمعنـــــــــــــــــــــوا أنظـــــــــــــــــــــاركم حـــــــــــــــــــــتىٰ تعرفـــــــــــــــــــــوني أولاً  أي

 .) إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  (،  عدم معرفتي في عبادة الشياطين
 ولكنــّــــــــــــــه يعلــــــــــــــــم ،  الناقــــــــــــــــد البصــــــــــــــــير وإن احتــــــــــــــــاج إلىٰ الأشــــــــــــــــياء مــــــــــــــــا دام في هــــــــــــــــذا العــــــــــــــــالم فالعــــــــــــــــارف

 : ونعَِم ما قيل .أنّ المحتاج إليه في الجميع وللجميع واحد
 حـــــــــــــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــــــــــــناس را بايـــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــارف

  
ــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــده بگشــــــــــــــــــــــايدكــــــــــــــــــــــه ب  وكه دي

  
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائج خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداى را بينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد در

  
ـــــــــــــــــــــــــــــد   جـــــــــــــــــــــــــــــز شـــــــــــــــــــــــــــــهود خـــــــــــــــــــــــــــــداى نگزين

  
 وهــــــــــــــو ،  هــــــــــــــو يعلــــــــــــــم أيضــــــــــــــاً أنـّـــــــــــــه في وجــــــــــــــوده وصــــــــــــــفاته وحولــــــــــــــه وقوّتــــــــــــــه يفتقــــــــــــــر إليــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ  بــــــــــــــل

 .العبد وما في يده كان لمولاه،  عبده الذي لا يملك شيئاً من الوجود وتوابعه

 ) سُبْحانَكَ وَبِحَمْدِكَ  (

 اسُــــــــــــــــبّحك وانُزهّــــــــــــــــك تســــــــــــــــبيحاً :  ومعنــــــــــــــــاه،  لازم الإضــــــــــــــــافة،  غــــــــــــــــير متصــــــــــــــــرّف صــــــــــــــــدرم : ســــــــــــــــبحان
 .والحال أنّ ذلك التسبيح مقترن بحمدك،  وتنزيهاً 

ـــــــــــــــــاء في (:  ـ كمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــض المحقّقـــــــــــــــــين  ـ والأولىٰ   ،  للســـــــــــــــــببيّة)  بحمـــــــــــــــــدك ( أن يكـــــــــــــــــون الب
  .عكسوكــــــــــــــــــــــان المفعــــــــــــــــــــــول محــــــــــــــــــــــذوفاً أو بــــــــــــــــــــــال،  ويكـــــــــــــــــــــون الحمــــــــــــــــــــــد مصــــــــــــــــــــــدراً مضــــــــــــــــــــــافاً إلىٰ الفاعــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــذٍ  ـــــــــــــــــك التســـــــــــــــــبيح بســـــــــــــــــبب حمـــــــــــــــــدك نفســـــــــــــــــك:  والمعـــــــــــــــــنىٰ حينئ  تســـــــــــــــــبيحي :  يعـــــــــــــــــني،  والحـــــــــــــــــال أنّ ذل
 ،  وحمــــــــــــــدي مبهــــــــــــــور تحـــــــــــــت حمــــــــــــــدك إيــــــــــــــاك،  نفســـــــــــــكومقهـــــــــــــور تحــــــــــــــت تســــــــــــــبيحك ل،  بحولـــــــــــــك وقوّتــــــــــــــك

 .)٢( ) أنت كما أثنيت علىٰ نفسك،  لا أحصي ثناء عليك (:  صلىاللهعليهوآلهكما قال سيد الكائنات 

 ولابـــــــــــــــــدّ يومـــــــــــــــــاً أن تـــــــــــــــــرد  ؟ تســـــــــــــــــبيحنا وثناؤنـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــك عاريـــــــــــــــــة ووديعـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــديناحمـــــــــــــــــدنا و و  كيـــــــــــــــــف
 .الودائع

_________________________________________________ 
 .٥٦٣ص »  شرح الأسماء «) انظر ٢( .٦١ـ  ٦٠:  الآية»  يس ) «١(



 شرح دعاء كميل  ..............................................................................................  ١٠٢

 ن مِّــــــــــــــــــن إِ  (:  كقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ ،   والحمـــــــــــــــــد يرجـــــــــــــــــع إلىٰ التســـــــــــــــــبيح،  يرجـــــــــــــــــع إلىٰ الحمـــــــــــــــــد والتســـــــــــــــــبيح

 .يسبّح بتسبيحه تعالىٰ لنفسه:  يعني )١( ) شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 
 وهــــــــــــــــــي ،  كأنـّـــــــــــــــــه أشـــــــــــــــــار إلىٰ طريقــــــــــــــــــة الموحّــــــــــــــــــدين،   إنّ الســـــــــــــــــائل نزهّــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ بعـــــــــــــــــد التشــــــــــــــــــبيه ثم

  وَهُــــــــــــــوَ لــَــــــــــــيْسَ كَمِثْلِــــــــــــــهِ شَــــــــــــــيْءٌ  (:  كمــــــــــــــا في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ ،   التشــــــــــــــبيه والتنزيــــــــــــــه الجمــــــــــــــع بــــــــــــــين صــــــــــــــفتي

 .)٢( ) الْبَصِيرُ  سَّمِيعُ ال
 : فيها بين صفتي التشبيه والتنزيه عليهمالسلاهذا الباب أحاديث كثيرة جمعوا  وفي

ـــــــــــــن جعفـــــــــــــر  يرو  مـــــــــــــا : منهـــــــــــــا ـــــــــــــارك  (:  أنــّـــــــــــه قـــــــــــــال،  عليهماالسلاعـــــــــــــن الإمـــــــــــــام الهمـــــــــــــام موســـــــــــــىٰ ب  إنّ االله تب

 ولا يشــــــــــغل بــــــــــه ،  و منــــــــــه مكــــــــــانلا يخلــــــــــ،  وهــــــــــو الآن كمــــــــــا كــــــــــان،  وتعــــــــــالىٰ لم يــــــــــزل بــــــــــلا زمــــــــــان ولا مكــــــــــان
ـــــــــةٍ إِلاَّ هُـــــــــوَ راَبِعُهُـــــــــمْ وَلاَ خَمْسَـــــــــةٍ إِلاَّ هُـــــــــوَ  (،  ولا يحـــــــــل في مكـــــــــان،  مكـــــــــان ـــــــــا يَكُـــــــــونُ مِـــــــــن نَّجْـــــــــوَىٰ ثَلاَثَ  مَ

ــــــــمْ أيَـْـــــــنَ مَــــــــا كَــــــــانوُا ــــــــرَ إِلاَّ هُــــــــوَ مَعَهُ ــــــــكَ وَلاَ أَكْثَـ لِ ــــــــهُمْ وَلاَ أَدْنـَـــــــىٰ مِــــــــن ذَٰ ــــــــين خلقــــــــ،  ) سَادِسُ ــــــــه وب ــــــــيس بين  ه ل
 لا إلـــــــــه إلاّ هـــــــــو ،  واســـــــــتتر بغــــــــير ســـــــــتر مســــــــتور،  احتجـــــــــب بغــــــــير حجـــــــــاب محجــــــــوب،  حجــــــــاب غـــــــــير خلقــــــــه

 .)٣( ) الكبير المتعال
 وغـــــــــــير ،  مـــــــــــع كـــــــــــل شـــــــــــيء لا بمقارنـــــــــــة (:  هفي بعـــــــــــض خطبـــــــــــ عليهالسلاما قـــــــــــال أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين مـــــــــــ : ومنهـــــــــــا

 .)٤()  كل شيء لا بمزايلة
 ولا بــــــــــــــــــــــالجوارح ،  م بالحــــــــــــــــــــــدود والحركــــــــــــــــــــــاتالأوهــــــــــــــــــــــا هلا تقــــــــــــــــــــــدّر  (:  في الــــــــــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــــال

 ولم ،  لم يقــــــــــرب مـــــــــــن الأشــــــــــياء بالتصـــــــــــاق،  ولا يضــــــــــرب لـــــــــــه أمــــــــــد بحـــــــــــتىٰ ،  مـــــــــــتىٰ :  لا يقــــــــــال لــــــــــه،  والأدوات
ــــــــــــافتراقي ــــــــــــات الأقطــــــــــــار،  بعــــــــــــد عنهــــــــــــا ب  ،  تعــــــــــــالىٰ عمــــــــــــا ينتحلــــــــــــه المحــــــــــــددون مــــــــــــن صــــــــــــفات الأقــــــــــــدار و�اي

 .)٥( ) وإلىٰ غيره منسوب،  فالحد لخلقه مضروب،  الأماكن وتمكنوتأثل المساكن 
 مــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــب الجليلــــــــــــــــــة ،  التشــــــــــــــــــبيه والتنزيــــــــــــــــــه في كلمــــــــــــــــــاتهم عليهمالسلاغــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــك ممـّـــــــــــــــــا جمعــــــــــــــــــوا  إلىٰ 

 .وليس لهذا المختصر وسع أكثر مماّ ذكر،  والأدعية الرفيعة الجميلة

_________________________________________________ 
 .١١:  الآية»  الشورىٰ  ) «٢( .٤٤:  الآية»  الإسراء ) «١(
 .١:  الخطبة»  �ج البلاغة ) «٤( .٢٧ح ،  ٣٢٧ص ،  ٣ج »  بحار الأنوار ) «٣(
 .٣٠٦:  الخطبة » �ج البلاغة «) ٥(



 ١٠٣  ................................................................................... القاضي السبزواري  ىٰ عبدالأعل

 كـــــــــــــالجمع بـــــــــــــين ،   عرفـــــــــــــت االله بجمعـــــــــــــه بـــــــــــــين الأضـــــــــــــداد «:  قـــــــــــــال،  كلمـــــــــــــات بعـــــــــــــض العـــــــــــــارفين  ومـــــــــــــن
 ). واستتر بشعاع نوره،  ي من فرط ظهورهيا مَن خف (:  كما في الدعاء  )١( » الخفاء والظهور
 وقـــــــــــــرب فشـــــــــــــهِد ،  يـــــــــــــا مـــــــــــــن بعُـــــــــــــد فـــــــــــــلا يـُــــــــــــرىٰ  ( أيضـــــــــــــاً بـــــــــــــين القـــــــــــــرب والبعـــــــــــــد كمـــــــــــــا فيـــــــــــــه  والجمـــــــــــــع

  والجمـــــــع بـــــــين،  )٣( ) يـــــــا مـــــــن دنـــــــا في علـــــــوه،  يـــــــا مَـــــــن عـــــــلا في دنـــــــوّه (:  والـــــــدنووبـــــــين العلـــــــو ،  )٢( ) النجـــــــوىٰ 
ــــــــــــــدخول في الأشــــــــــــــياء والخــــــــــــــروج عنهــــــــــــــا  ،  ازجــــــــــــــةمالمداخــــــــــــــل في الأشــــــــــــــياء لا ب (:  عليهالسلامقولــــــــــــــه في كمــــــــــــــا ،   ال

 .وغير ذلك)  زايلةالموخارج عن الأشياء لا ب

 ) ظلََمْتُ نَـفْسي (

ــــــــــــــــاع الشــــــــــــــــهوات بتركهــــــــــــــــا  والخــــــــــــــــروج عــــــــــــــــن قيــــــــــــــــود طاعــــــــــــــــة ،  ومشــــــــــــــــايعة وســــــــــــــــاوس الشــــــــــــــــيطان،  في اتبّ
 ا الشــــــــــــــــــــــامخة والعــــــــــــــــــــــروج إلىٰ مقاماتهــــــــــــــــــــــ،  إلىٰ أن فاتهــــــــــــــــــــــا الوصــــــــــــــــــــــول إلىٰ كمالاتهــــــــــــــــــــــا البالغــــــــــــــــــــــة،  الــــــــــــــــــــــرحمن

 .الفائقة
 .سيأتي ذكرها إن شاء االله تعالىٰ ،  إنّ للنفس معاني وإطلاقات ثمّ 

 ) وَتَجَرّأتُ بِجَهْلي (

 .علمي بعواقب الامُور وعدم
 وإن كنــــــــــــــــــــــــــت عالمـــــــــــــــــــــــــــاً  علــــــــــــــــــــــــــىٰ لــــــــــــــــــــــــــوٍّ  الاُم

  
)٤(لم تفتــــــــــــــــــــــــــني أوائلــــــــــــــــــــــــــه  بأذنـــــــــــــــــــــــــاب لــــــــــــــــــــــــــوٍّ  

 

  
 مــــــــــــــــر مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير تــــــــــــــــدبرّ وهــــــــــــــــي عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن ســــــــــــــــرعة الوقــــــــــــــــوع في الأ،  الجــــــــــــــــرأةمــــــــــــــــن  : التجــــــــــــــــري

 بســـــــــــــــــــبب جهلـــــــــــــــــــي ،  أي تجـــــــــــــــــــرأت وأســـــــــــــــــــرعت إلىٰ مشـــــــــــــــــــتهيات نفســـــــــــــــــــي،  والبـــــــــــــــــــاء للســـــــــــــــــــببية .ورويـّــــــــــــــــــة
 : كما قال الشاعر،   وعدم عرفاني بعواقبها

ــــــــــــــــــــدلوهم ولقــــــــــــــــــــد  �ــــــــــــــــــــزت مــــــــــــــــــــع الغــــــــــــــــــــواة ب

  
 وأسمـــــــــــــــت ســــــــــــــــرح اللحــــــــــــــــظ حيــــــــــــــــث أســــــــــــــــاموا 

  
_________________________________________________ 

 .٣٢٥ص ،  ٤ج  » الفتوحات المكية « سعيد الخراز علىٰ ما نقُل في القائل هو أبو) ١(
 باختلاف.،  ٣٧٩ص ،  ٩٥ج »  بحار الأنوار ) «٣( .١٤٠ص ،  ١ج ،  لابن طاووس»  الإقبال ) «٢(
 .٣٢٠ص ،  ٧ج  » خزانة الأدب «) ٤(

  



 شرح دعاء كميل  ..............................................................................................  ١٠٤

 بشــــــــــــــــــــــبابه مــــــــــــــــــــــا بلــــــــــــــــــــــغ امــــــــــــــــــــــرؤٌ  وبلغــــــــــــــــــــــتُ 

  
ــــــــــــــــــــــــــام   )١(فــــــــــــــــــــــــــإذا عصــــــــــــــــــــــــــارة كــــــــــــــــــــــــــلّ ذاك أث

 

  

 ل البسيط والمركّبالجه بيان

 : إن الجهل بسيط ومركّب ثمّ 
 .عن عدم العلمعبارة  : الأوّل

 .عن عدم العلم بعد العلم عبارة : والثاني
ــــــــــــــــاس علمــــــــــــــــي البســــــــــــــــيط  علــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــبيقي  أي لا ،  فــــــــــــــــلان جاهــــــــــــــــل بالجهــــــــــــــــل البســــــــــــــــيط:  يقــــــــــــــــال والتركي
 .أي لا يعلم أنهّ لا يعلم،  وبالجهل التركيبي،  يعلم شيئاً 

 وإن ،  بـــــــــــــــــــل امُُّ الخبائـــــــــــــــــــث وأصـــــــــــــــــــلها،  بقســـــــــــــــــــميه كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن الخبائـــــــــــــــــــث المعنويـــــــــــــــــــةإنّ الجهـــــــــــــــــــل  ثم
 .)٢( شئت أن تعرف العقل والجهل وجنودهما فعليك بالنظر في كتاب اُصول الكافي

 :  علمـــــــــــاء علـــــــــــم تهـــــــــــذيب الأخـــــــــــلاق مـــــــــــن النجاســـــــــــات العشـــــــــــرة الـــــــــــتي ثمانيـــــــــــة منهـــــــــــا هــــــــــــي هعـــــــــــدّ  وقـــــــــــد
 .الإفراط والتفريطاللذان هما طرفا الشجاعة من ،  التهوّر والجبن

 .والخمود اللذان هما طرفا العفّة من إفراطها وتفريطها والشره
 .والتبذير اللذان هما طرفا السخاوة إفراطها وتفريطها والتقتير
 .والبلاهة اللتان هما طرفا الحكمة إفراطها وتفريطها والجربزة

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي  أركـــــــــــــــان ـ أعـــــــــــــــني الشـــــــــــــــجاعة والســـــــــــــــخاوة والحكمـــــــــــــــة والعفّـــــــــــــــة ـ الأربعـــــــــــــــة وتل  العدال
 والجميـــــــــــــع مــــــــــــــأمور  .الــــــــــــــذي هـــــــــــــو أحـــــــــــــدُّ مـــــــــــــن الســــــــــــــيف وأدقُّ مـــــــــــــن الشـــــــــــــعر،  هـــــــــــــي الصـــــــــــــراط المســـــــــــــتقيم

 .تجاوز عنهلبا
 یيحكمــــــــت بكــــــــف أو رجــــــــا از چشــــــــمهٔ  ايــــــــدل

  
 بــــــــو كــــــــه از لــــــــوح دلــــــــت نقــــــــش جهالــــــــت بــــــــرود 

  

 ) وَسَكَنْتُ إلىٰ قَديمِ ذِكْرِكَ لي وَمَنِّكَ عَلَيَّ  (

_________________________________________________ 
 .٢٩ـ  ١٠ص ،  ١ج »  الكافي ) «٢( .٤٩٧ص »  ديوان أبي نؤاس ) «١(



 ١٠٥  ................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 .العطاء:  المنّ 
ـــــــــــــــه في ســـــــــــــــالف الزمـــــــــــــــان:  الســـــــــــــــائل أراد ـــــــــــــــك ب ـــــــــــــــذي ذكرت ـــــــــــــــديم ذكـــــــــــــــرك ال ـــــــــــــــىٰ ق  ،  أنــّـــــــــــــني وقفـــــــــــــــت عل

ـــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــري وعنفـــــــــــــــــوان شـــــــــــــــــبابي ـــــــــــــــــب،  يعـــــــــــــــــني أوائ ـــــــــــــــــة في الأغل ـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو زمـــــــــــــــــان الغـــــــــــــــــرور والغفل   .ال
 .علىٰ العطية التي أعطيتني بها في الأزمنة السابقةووقفت 
ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ :  بهــــــــــــــــا أراد ــــــــــــــــق لتحصــــــــــــــــيل معارف ــــــــــــــــة ،  التوفي  ومــــــــــــــــا اجتهــــــــــــــــدت حــــــــــــــــقّ الاجتهــــــــــــــــاد في معرف

 ومـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــاعدني التوفيـــــــــــــــــــق إلىٰ الوصـــــــــــــــــــول إلىٰ ،  صـــــــــــــــــــفاتك وأفعالـــــــــــــــــــك وحقيقـــــــــــــــــــة أوامـــــــــــــــــــرك ونواهيـــــــــــــــــــك
 .ود في عتبة بابكوالقع،  والوفود علىٰ فناء جنابك،  ذروة شهود جمالك وجلالك

 حصــــــــــــــــل لي الترقــّــــــــــــــي إلىٰ المقامــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي يبلغهــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل الحقيقــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد  أنــّــــــــــــــه مــــــــــــــــا:  ومقصــــــــــــــــوده
 ،  الــــــــــــــذي هــــــــــــــو قـــــــــــــرةّ عــــــــــــــين أهـــــــــــــل الســــــــــــــلوك والعرفــــــــــــــان،  بموهبــــــــــــــة التخلـّــــــــــــق والعيــــــــــــــان والفنـــــــــــــاء،  البرهـــــــــــــان

 .بحول االله الملك المنّان
 مَــــــــــن اعتــــــــــدل يومــــــــــاه  (:  وفي روايــــــــــة .)١( ) هــــــــــو مغبــــــــــونمَــــــــــن تســــــــــاوىٰ يومــــــــــاه ف (:  صلىاللهعليهوآلهرســــــــــول االله  قــــــــــال

 .)٢( ) فهو مغبون
 .)٣( ) سيروا فقد سبق المفردون (:  صلىاللهعليهوآلهقال ،  حديث آخر وفي

 فاَسْـــــــــــــــــــــتَبِقُوا  (:  كمـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ ،   الحـــــــــــــــــــــثّ والإغـــــــــــــــــــــراء علـــــــــــــــــــــىٰ الفوريـــــــــــــــــــــة:  والمقصـــــــــــــــــــــود

ــــــــــــــرَاتِ  ــــــــــــــدرة االله تعــــــــــــــالىٰ  ؛ )٥( ) مَغْفِــــــــــــــرَةٍ وَسَــــــــــــــارعُِوا إِلـَـــــــــــــىٰ  ( )٤( ) الْخَيـْ ــــــــــــــإنّ الأنفــــــــــــــاس بيــــــــــــــد ق  فلعــــــــــــــل ،  ف
ـــــــــــــــف ـــــــــــــــبض في الآن وحـــــــــــــــرم مـــــــــــــــن أداء التكلي ـــــــــــــــه الغبطـــــــــــــــة العظمـــــــــــــــىٰ ،  الإنســـــــــــــــان ق   الغـــــــــــــــبنوغـــــــــــــــبن ،  ففاتت

 .الأفحش
 : قال المولوي ولذا

ـــــــــــــــــــن الوقـــــــــــــــــــت باشـــــــــــــــــــد ابرفيـــــــــــــــــــق صـــــــــــــــــــوفى  اب

  
ـــــــــــــــــق   نيســـــــــــــــــت فـــــــــــــــــردا گفـــــــــــــــــتن از شـــــــــــــــــرط طري

  
_________________________________________________ 

 .٥ح ،  ٩٥ب ،  أبواب جهاد النفس،  ٩٤ص ،  ١٦ج  » وسائل الشيعة « ؛ ٣ح ،  ٣٤٢ص  » معاني الأخبار «) ١(
 .٤ح ،  ٤٣٥ص ،  للطوسي » الأمالي « ؛ ٢٧٣ص ،  ٤ج  » الفقيه «) ٢(
 .١٤٨:  الآية»  البقرة ) «٤( .٥٧٧ص ،  ٥ج »  سنن الترمذي ) «٣(
 .١٣٣:  الآية » انآل عمر  «) ٥(
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 هــــــــــــــا کذشــــــــــــــتفردا همگــــــــــــــو فــــــــــــــردا کــــــــــــــ هـــــــــــــين

  
 نگــــــــــــــــــــــذرد أيـّـــــــــــــــــــــام گشــــــــــــــــــــــت یتــــــــــــــــــــــا بکلــّــــــــــــــــــــ 

  
 ســــــــــــتيمــــــــــــن بشــــــــــــنو کــــــــــــه تــــــــــــن بنــــــــــــد قو  پنــــــــــــد

  
ــــــــــــ  ــــــــــــه ب ــــــــــــکــــــــــــن گــــــــــــرت م  ونير کهن  نوُيســــــــــــت لي

  
 او رســـــــــــــــــخا شيپـــــــــــــــــ تـــــــــــــــــن بگـــــــــــــــــذار و بخُـــــــــــــــــل

  
 لــــــــــــــــــب ببنــــــــــــــــــد وکــــــــــــــــــفّ پـُـــــــــــــــــر زربــــــــــــــــــر گُشــــــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــرك ـــــــــــــــــذّتها و ت  شـــــــــــــــــهوتها ســـــــــــــــــخا اســـــــــــــــــت ل

  
 رنخواســـــــــــــتهـــــــــــــر كـــــــــــــه در شـــــــــــــهوت فروشـــــــــــــد ب 

  
 بهشــــــــت ســــــــخا شــــــــاخى اســــــــت از ســــــــر و ايــــــــن

  
ـــــــــــين بشـــــــــــاخى بهشـــــــــــت   واى ان كـــــــــــز كـــــــــــف چن

  
 والوقـــــــــــــــت أمضـــــــــــــــىٰ مـــــــــــــــن ســـــــــــــــيف ،  إلىٰ االله تعـــــــــــــــالىٰ كـــــــــــــــان ابـــــــــــــــن الوقـــــــــــــــت لا يضـــــــــــــــيع آنـــــــــــــــاً  والســـــــــــــــالك

 .وأقضىٰ من نار تضطرم،  صارم
 مضـــــــــــــــــــىٰ أمـــــــــــــــــــسٌ وآنُ يـــــــــــــــــــأتي غـــــــــــــــــــداً  فـــــــــــــــــــآنٌ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم حاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   وآنُ بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي

  
   

 ا ســـــــــــــيأتيك فائــــــــــــــتٌ فـــــــــــــات مـــــــــــــاضٍ ومـــــــــــــ مـــــــــــــا

  
 وقـُـــــــــــــــــم فــــــــــــــــــاغتنم للوقــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــدمين 

  
 .ولعله هو الأنسب،  كما قلنا،   باليوم في الحديث يحتمل أن يكون الآن والمراد

ــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــن قطــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــمس بحركــــــــــــــــــة  ويحتمــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــو عب ــــــــــــــــــوم المعــــــــــــــــــروف ال  أن يكــــــــــــــــــون الي
 .الأطلس نصف الدورة

ــــــــــــــــرفي والمــــــــــــــــراد ــــــــــــــــالآن هــــــــــــــــو الآن العُ ــــــــــــــــه ؛ لا الآن الحقيقــــــــــــــــي،  ب ــّــــــــــــــه لا تحقّــــــــــــــــق ل  ،  فــــــــــــــــإنَّ الزمــــــــــــــــان،  لأن
 .عابره وغابره متّصل واحد لا مفصل فيه

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة متســـــــــــــــــاوية:  قـــــــــــــــــول الســـــــــــــــــائلي،  وبالجمل ـــــــــــــــــام عمـــــــــــــــــري وأوقـــــــــــــــــات شـــــــــــــــــبابي معتدل  فقـــــــــــــــــد ،  أي
 وســــــــــــــــــــكنت إلىٰ قــــــــــــــــــــديم ذكــــــــــــــــــــري وحمــــــــــــــــــــدي القــــــــــــــــــــولي الله ،  مضــــــــــــــــــــت جميعهــــــــــــــــــــا بالتعطيــــــــــــــــــــل والغفــــــــــــــــــــلات

ــــــــــــــــات والمســــــــــــــــألات ــــــــــــــــات ولم أتخــــــــــــــــط إلىٰ الت،  واهــــــــــــــــب العطي ــــــــــــــــة القرب ــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو غاب ــــــــــــــــق والتحقّــــــــــــــــق ال  خل
 .و�اية الكمالات

 ) ادِحٍ مِنَ البَلاءِ أَقَـلْتَهُ بيْحٍ سَتـَرْتَهُ وكََمْ مِنْ فالَلّهُمَّ مَولاَيَ كَمْ مِنْ قَ  (
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  والأنســــــــــب هاهنــــــــــا هــــــــــو،  والنصــــــــــير،  والناصــــــــــر،  الســــــــــيّد:  منهــــــــــا،  لمعــــــــــانٍ كثــــــــــيرة » مــــــــــولىٰ  « جــــــــــاء قــــــــــد
 .الأول

  ولــــــــــــه،  وهــــــــــــي اســــــــــــم نــــــــــــاقص مــــــــــــبهم مبــــــــــــني علــــــــــــىٰ الســــــــــــكون،  خبريــــــــــــة في الموضــــــــــــعين)  كــــــــــــم  ( وكلمــــــــــــة
 بنصــــــــــــب مــــــــــــا بعــــــــــــده  ؟ كــــــــــــم رجــــــــــــلاً عنــــــــــــدك:   تقــــــــــــول إذا اســــــــــــتفهمت .والخــــــــــــبر،  الاســــــــــــتفهام:  موضــــــــــــعان
 .تريد التكثير ؟ كم درهم أنفقت:   وإذا أخبرت تقول،  علىٰ التمييز

  وإن شــــــــــــئت .للتقليــــــــــــل » ربّ  «و  إلاّ إنـّـــــــــــه للتكثــــــــــــير،  » رُبّ  « مــــــــــــا بعــــــــــــده كمــــــــــــا يخفــــــــــــض بـــــــــــــ ويخفــــــــــــض
 .نصبت

 .الفوادح:  والجمع،  الأمر الذي يثقل:  الفادح
 مَـــــــــــــــن أقـــــــــــــــال نادمـــــــــــــــاً  (:  وفي الحـــــــــــــــديث،  العفـــــــــــــــو والـــــــــــــــترك والمســـــــــــــــامحة:  بمعـــــــــــــــنىٰ  ـ هنـــــــــــــــا ـ الإقالـــــــــــــــة

 ). أقاله االله من نار جهنم
 .أي خطيئته )١( ) أقاله االله عثرته (:  ومنه
 : قول الشاعر ومنه

ـــــــــــــــــــــــت  قـــــــــــــــــــــــال المســـــــــــــــــــــــتجير بأرضـــــــــــــــــــــــكمي فقل

  
ــــــــــــــــــــــاً فقــــــــــــــــــــــال يقــــــــــــــــــــــال   إذا مــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــنىٰ ذنب

  
 : هذا أوله

ــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــع أق  لظــــــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــــــر بي وهــــــــــــــــــــــو رات

  
ــــــــــــــــــــــىٰ فقــــــــــــــــــــــال يقــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــت أخــــــــــــــــــــــو ليل  أأن

  
 أفي ظــــــــــــــــــــــــل الأراكــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــالحمىٰ  فقلــــــــــــــــــــــــت

  
 يقــــــــــــــــــــــــــــال ويســــــــــــــــــــــــــــتظلل فقــــــــــــــــــــــــــــال يقــــــــــــــــــــــــــــال 

  
 الاســــــــــــــــــتراحة :  بمعــــــــــــــــــنىٰ  » الإقالــــــــــــــــــة « والثــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــن،  مضــــــــــــــــــارع مجهــــــــــــــــــول » القــــــــــــــــــول « مــــــــــــــــــن الأول

 المســــــــــــــــــامحة والعفــــــــــــــــــو :  بمعــــــــــــــــــنىٰ  » الاقالــــــــــــــــــة « والثالــــــــــــــــــث أيضــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن،  رنهــــــــــــــــــالنــــــــــــــــــوم في منتصــــــــــــــــــف الوا
 .والمغفرة

  أي كـــــــــــــــم مـــــــــــــــن فعـــــــــــــــل قبـــــــــــــــيح صـــــــــــــــدر عـــــــــــــــني في خلـــــــــــــــواتي)  كـــــــــــــــم مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــيح  (:  الســـــــــــــــائل فقـــــــــــــــول
_________________________________________________ 

 .٢ح ،  ٣ب ،  أبواب آداب التجارة،  ٣٨٦ص ،  ١٧ج  » وسائل الشيعة « ؛ ١٦ح ،  ١٥٣ص ،  ٥ج  » الكافي «) ١(
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ــــــــــــــــواتي ــــــــــــــــك وجل ــــــــــــــــذي ،  ســــــــــــــــترتها عفــــــــــــــــوك ورحمت ــــــــــــــــتلاء ال ــــــــــــــــبلاء والاب  وكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــر فــــــــــــــــادحٍ مــــــــــــــــن ال
 .أنت تجاوزت وكشفته عني بفضلك ورأفتك،  حمله أثقلني وأتعبني

يْتَهُ  (   ثنَاءٍ جَميْلٍ  وكََمْ مِنْ مَكْروُهٍ دَفَـعْتَهُ وكََم مِنْ ،  وكََم مِنْ عِثارٍ وَقَـ
 ) لَسْتُ أَهْلاً لَهُ نَشَرْتَه

 .قد مرَّ معناها،  في جميع هذه المواضع خبريةّ)  كم  ( كلمة
  » علــــــــــم «و  » نصـــــــــر «و  » ضـــــــــرب « مـــــــــن بــــــــــاب ــــــــــ » يعثــــــــــر،  عثـــــــــر « مـــــــــن:  ـ بالكســـــــــر ـ العِثـــــــــار

 .أو القريب منه،  وهو الكبو،  إذا كبا:  عثراً وعثاراً ـ  » كرم «و 
 ). يا مقيل العثرات (:  ومن أسمائه تعالىٰ ،  الخطيئة:  ـ بالفتح ـ والعثرة
 .أي حفظه من ذلك:  ) وقاه االله شر ذلك اليوم (،  الحفظ : الوقاية

 وهــــــــــــــو ،  ويســــــــــــــتعمل في الأغلــــــــــــــب مــــــــــــــع الجميــــــــــــــل،  المــــــــــــــدح والــــــــــــــذكر الحســــــــــــــن:  ـ بالمــــــــــــــدّ  ـ الثنــــــــــــــاء
 .خلاف القبيح
 مـــــــــــــا تنفّـــــــــــــر الطبـــــــــــــع عنـــــــــــــه :  وفي اللغـــــــــــــة،   فعلـــــــــــــههـــــــــــــو مـــــــــــــا كـــــــــــــره االله:  في الأحكـــــــــــــام الخمســـــــــــــة المكـــــــــــــروه

ـــــــــــــة ـــــــــــــو في الجمل ـــــــــــــه،  ول ـــــــــــــاع عن ـــــــــــــه وممــّـــــــــــا تنفـــــــــــــر الطب  مـــــــــــــن ،  وهـــــــــــــو هنـــــــــــــا أعـــــــــــــم ممــّـــــــــــا كـــــــــــــره االله تعـــــــــــــالىٰ فعل
 .المرض والألم وسوء الحال

 .لتفرّق والاشتهارا : النشر
 كــــــــــــــم مــــــــــــــن مَــــــــــــــزالّ الأقــــــــــــــدام يكــــــــــــــاد :   الســــــــــــــائل في مقــــــــــــــام إظهــــــــــــــار مراحمــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ وعواطفــــــــــــــه يقــــــــــــــول

 وكـــــــــــــم ،  وقيتـــــــــــــني وأمســـــــــــــكتني عـــــــــــــن الكبـــــــــــــوة بفضـــــــــــــلك،  تـــــــــــــزل فيهـــــــــــــا قـــــــــــــدمي وأكـــــــــــــبّ علـــــــــــــىٰ وجهـــــــــــــيأن 
 وكـــــــــــــم مـــــــــــــن مـــــــــــــدائح ،  دفعتهـــــــــــــا ورفعتهـــــــــــــا عـــــــــــــنيّ بكرمـــــــــــــك،  مـــــــــــــن مكـــــــــــــاره الامُـــــــــــــور اعترتـــــــــــــني في الأحـــــــــــــوال

 أضـــــــــــــــــفتها إليّ بمنــّـــــــــــــــك ،  ومســـــــــــــــــتحقاً لانتســـــــــــــــــابها إليّ  هـــــــــــــــــلاً مـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــت أ،  وأوصـــــــــــــــــاف حســـــــــــــــــنة جميلـــــــــــــــــة
 والحــــــــــــــــال أنـّـــــــــــــــه إليــــــــــــــــك يرجــــــــــــــــع عواقــــــــــــــــب الثنــــــــــــــــاءات ،  بــــــــــــــــادكونشــــــــــــــــرتها بــــــــــــــــين ع،  وكرمــــــــــــــــك ولطفــــــــــــــــك

  اقــــــــــــــبو بــــــــــــــل ع،  ) وإليــــــــــــــك يرجــــــــــــــع عواقــــــــــــــب الثنــــــــــــــاء (:  كمــــــــــــــا في الــــــــــــــدعاء،   والمحامــــــــــــــد والمــــــــــــــدائح كلّهــــــــــــــا
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 .)١( ) أَلاَ إِلَى اللَّـهِ تَصِيرُ الأْمُُورُ  (جميعاً  الامُور
 : في نبراسه في الفقه شعراً  قدسسرهصدر المتألهّين  وقال

ــــــــــــــــــــــــــــدت مــــــــــــــــــــــــــــن محامــــــــــــــــــــــــــــد  أي حامــــــــــــــــــــــــــــد ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ظاهرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لأي محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ثب

  
 الحقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه آثـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ففـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  
 إذ الله فواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل 

  
 كـــــــــــــــــــلّ الحمـــــــــــــــــــد مخصـــــــــــــــــــوص بـــــــــــــــــــه  فالحمـــــــــــــــــــد

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ بحول ــــــــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــــــــل حامدي  ب

  

  وَقَصُرَت بِي،  وَأَفـْرَط بي سُوءُ حالي،  اللّهُمَّ عَظمَُ بَلائِي (
 ) وَقَـعَدَتْ بي أَغلالي،  أَعْمَالي

 .مّ الغ : البلاء
 ضـــــــــــــد التفـــــــــــــريط وهـــــــــــــو التقصـــــــــــــير عـــــــــــــن ،  ثـــــــــــــير الشـــــــــــــيء بحيـــــــــــــث يتجـــــــــــــاوز عـــــــــــــن حـــــــــــــدّهتك : الإفـــــــــــــراط

 ات نصـــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــن الطبـــــــــــــــــــاق الــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــن المحسّـــــــــــــــــــولا يخفـــــــــــــــــــىٰ مـــــــــــــــــــا في الإفــــــــــــــــــراط والق .الحــــــــــــــــــدّ 
 .البديعية

 وهنـــــــــــــا كنايـــــــــــــة ،  وهـــــــــــــو الحديـــــــــــــدة الـــــــــــــتي تجمـــــــــــــع يـــــــــــــد الأســـــــــــــير إلىٰ عنقـــــــــــــه،  » غـــــــــــــلّ  « جمـــــــــــــع : أغـــــــــــــلال
 فِـــــــــــــي  (:  كمـــــــــــــا قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالىٰ ،   لـــــــــــــتي هـــــــــــــي في الثقـــــــــــــل والمنـــــــــــــع كـــــــــــــالأغلالا،  عـــــــــــــن القيـــــــــــــود والعلائـــــــــــــق

 .)٣( ) وَالأَْغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ  (:  وقوله )٢( ) أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً 
 أي حبســـــــــــــــــــــــتني ومنعتــــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــــن المجاهــــــــــــــــــــــدة والســـــــــــــــــــــــلوك في )  قعــــــــــــــــــــــدت بي أغــــــــــــــــــــــلالي (:  فقولــــــــــــــــــــــه

 حاســــــــــــــــــبوا أنفســــــــــــــــــكم قبـــــــــــــــــــل أن  (:  كمــــــــــــــــــا ورد،   فسســــــــــــــــــبيل الطاعــــــــــــــــــات والعبــــــــــــــــــادات ومحاســــــــــــــــــبة الــــــــــــــــــن
 .)٥( ) موتوا قبل أن تموتوا (:  صلىاللهعليهوآلهكما قال ،   هاتوإمات،  )٤( ) تحاسبوا

 ويرجعــــــــــــــــــان إلىٰ )  . وقعـــــــــــــــــدت.. قصــــــــــــــــــرت (:  لقولـــــــــــــــــه،  الأغـــــــــــــــــلال والأعمـــــــــــــــــال كلاهمــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــاعلان ثم
  وصــــــــــــــــــارت ســــــــــــــــــبباً ،  قصــــــــــــــــــرت بي إذ أراد أنّ أعمــــــــــــــــــالي القبيحــــــــــــــــــة وأفعــــــــــــــــــالي الشــــــــــــــــــنيعة،  معــــــــــــــــــنىً واحــــــــــــــــــد

_________________________________________________ 
 .٨:  الآية»  يس ) «٢( .٥٣:  الآية»  الشورىٰ  ) «١(
 .٩٠:  الخطبة»  �ج البلاغة ) «٤( .١٥٧:  الآية»  الأعراف ) «٣(
 .٤٣٠ص  » شرح الأسماء « انظر) ٥(
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ـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــعاد لقصـــــــــــــــــوري ـــــــــــــــــدرجاتعـــــــــــــــــن درك المقامـــــــــــــــــات وني  كمـــــــــــــــــا أنَّ قيـــــــــــــــــودي ،   ات واستضـــــــــــــــــعاف ال
 .وعلائقي التي هي كالأغلال حبستني عن الوصول إليها

نْيا بغِرُورهِا،  وَحَبَسَني عَنْ نفَعي بُـعْدُ آمالي (  ) وَخَدَعَتْني الدُّ

 .وقفني ومنعني أي : حبسني
 .ضد اليأس،  وهو الرجاء » الأمل « عجم : الآمال

 .)١( ) مل ينسي الآخرةلطول الأ (:  الحديث وفي
 أنَّ طـــــــــــــول آمـــــــــــــالي في أســـــــــــــباب الـــــــــــــدنيا وحبهّـــــــــــــا منعـــــــــــــني عـــــــــــــن منـــــــــــــافعي الـــــــــــــتي هـــــــــــــي مـــــــــــــا تيســـــــــــــر  يريـــــــــــــد

 ،  مــــــــــــــن جنــّــــــــــــة الــــــــــــــذات،  مــــــــــــــن لقائــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ والوصــــــــــــــول إلىٰ الجنــــــــــــــات الــــــــــــــثلاث،  بهــــــــــــــا لذائــــــــــــــذ الآخــــــــــــــرة
ــــــــــلُ الْجَنَّــــــــــةِ  (:  كمــــــــــا قــــــــــال االله تعــــــــــالىٰ ،   الــــــــــتي وعــــــــــد المتّقــــــــــون بهــــــــــا،  وجنّــــــــــة الأفعــــــــــال،  وجنــّــــــــة الصــــــــــفات  مَّثَ

قُــــــونَ  ــــــي وُعِــــــدَ الْمُتـَّ ــــــاالَّتِ هَــــــارٌ  فِيهَ هَــــــارٌ مِّــــــنْ مِّــــــ أنَْـ ــــــرْ طَعْمُــــــهُ وَأنَْـ ــــــن لَّــــــبَنٍ لَّــــــمْ يَـتـَغَيـَّ هَــــــارٌ مِّ ــــــاءٍ غَيْــــــرِ آسِــــــنٍ وَأنَْـ  ن مَّ

 .)٢( ) خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّاربِيِنَ 
 : في المثنوي رحمهاللهالمولوي  قال

 مـــــــــــرد گشـــــــــــت یســـــــــــجود بـــــــــــا یرکـــــــــــوع چـــــــــــون

  
 شــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــجود او در آنعــــــــــــــــــــــالم بهشــــــــــــــــــــــت 

  
 ثــــــــــــــــــار زکــــــــــــــــــاةيرفــــــــــــــــــت ا تدســــــــــــــــــت ز چــــــــــــــــــون

  
 نبــــــــات كشــــــــت ديــــــــن دســــــــت آنطــــــــرف نخــــــــل و 

  
 قحـــــــــــــــــدهانـــــــــــــــــت حمــــــــــــــــد  از ديــــــــــــــــپر  چونكــــــــــــــــه

  
ـــــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــاحتش رب الفل  مـــــــــــــــــــــــرغ جن

  
 شـــــــــــــــــــــد آب خلـــــــــــــــــــــد یصـــــــــــــــــــــبرت جـــــــــــــــــــــو  آب

  
ـــــــــــــــــد مهـــــــــــــــــر تســـــــــــــــــت دور   جـــــــــــــــــوی شـــــــــــــــــير خل

  
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينگآن حلاوتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ان

  
ـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــوى خمســـــــــــــــــه بـــــــــــــــــ   ينســـــــــــــــــت وذوق ت

  
 والـــــــــــــــــدعوات المـــــــــــــــــأثورة عـــــــــــــــــن ،  الأبيـــــــــــــــــات والآيـــــــــــــــــات والأخبـــــــــــــــــار الكثـــــــــــــــــيرة في هـــــــــــــــــذا البـــــــــــــــــاب فهـــــــــــــــــذ

ــــــــــــــــق عليــــــــــــــــه الإماميــــــــــــــــة والحكمــــــــــــــــاء ،  عليهمالسلاأهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت  ــــــــــــــــىٰ تجسّــــــــــــــــم الأعمــــــــــــــــال الــــــــــــــــذي أطب  تــــــــــــــــدلّ عل

 .ولسنا الآن في ذلك المقام،  والمحقّقون من أهل الكلام

_________________________________________________ 
 .١٥:  الآية»  محمد ) «٢( .٢ح ،  ١٠٦ص ،  ٢ج »  بحار الأنوار ) «١(
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 كمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو المتعـــــــــــــــــــارف عنـــــــــــــــــــد ،   ويجـــــــــــــــــــيء بمعـــــــــــــــــــنىٰ الفســـــــــــــــــــاد،  لمكـــــــــــــــــــر والاحتيـــــــــــــــــــالا : الخدعـــــــــــــــــــة
 .العرب
 ن لا النجــــــــــــــــــاة أ (:  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــــال  ؟ فيمــــــــــــــــــا النجــــــــــــــــــاة غــــــــــــــــــداً :  صلىاللهعليهوآلهســــــــــــــــــئل رســــــــــــــــــول االله :  الحــــــــــــــــــديث وفي

 :  قــــــــــــال ؟ فكيــــــــــــف يخــــــــــــادع االله:  فقيــــــــــــل لــــــــــــه ). فإنــــــــــــه مــــــــــــن يخــــــــــــادع االله يخدعــــــــــــه،  تخــــــــــــادعوا االله فيخــــــــــــدعكم
 إنّ المرائـــــــــي يــــــــدعىٰ يـــــــــوم ،  فإنـّـــــــه شـــــــــرك بــــــــاالله،  فــــــــاتقوا الريـــــــــاء،  يعمــــــــل مــــــــا أمـــــــــر بــــــــه االله ثم يريـــــــــد بــــــــه غـــــــــيره (

ــــــا خاســــــر:  القيامــــــة بأربعــــــة أسمــــــاء ــــــا غــــــادر ي ــــــا فــــــاجر ي ــــــا كــــــافر ي   ولا خــــــلاق،  بطــــــل أجــــــركحــــــبط عملــــــك و ،  ي
 .)١( ) ت تعمل لهنممن كفالتمس أجرك ،  لك اليوم
 .)٢( ) لا يخدع االله عن جنّته،  هيهات (:  أيضاً  وفيه

 بـــــــــــــــــل ،  وإســـــــــــــــــناد الخـــــــــــــــــداع إلىٰ الـــــــــــــــــدنيا لـــــــــــــــــيس بالحقيقـــــــــــــــــة،  ســـــــــــــــــويل الباطـــــــــــــــــل وتزيينـــــــــــــــــهت : الغـــــــــــــــــرور
  إنمّـــــــــــــــا الـــــــــــــــدنيا،  البقـــــــــــــــلأنبـــــــــــــــت الربيـــــــــــــــع :  كمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــول الجاهـــــــــــــــل،   علـــــــــــــــىٰ ســـــــــــــــبيل المجـــــــــــــــاز في الإســـــــــــــــناد

ــــــــــــــه وحبائلــــــــــــــه،  وأســــــــــــــبابها أســــــــــــــباب الخــــــــــــــداع وآلاتــــــــــــــه  فــــــــــــــإنَّ فاعــــــــــــــل التســــــــــــــويل ،  وشــــــــــــــبكات الفــــــــــــــخ وأدوات
 وإمّـــــــــــا الشـــــــــــيطان  .)٣( ) بـَـــــــــلْ سَـــــــــــوَّلَتْ لَكُـــــــــــمْ أنَفُسُـــــــــــكُمْ  (:  كمــــــــــا قـــــــــــال االله تعـــــــــــالىٰ ،   والخــــــــــدع إمّـــــــــــا الـــــــــــنفس

 .وجنوده
 ومـــــــــــــــن جنـــــــــــــــد ،  ت الـــــــــــــــدنيا وأســـــــــــــــبابهاأنّ الـــــــــــــــنفس المســـــــــــــــوّلة مـــــــــــــــن جنـــــــــــــــد الشـــــــــــــــيطان إن ســـــــــــــــوّل كمـــــــــــــــا

 .العقل إن سوّلت العقبىٰ وطاعاتها وما يحصّل به الآخرة
 ثمّ تعريــــــــــــــــــــف أفعالهــــــــــــــــــــا ،  وتعريــــــــــــــــــــف أقســــــــــــــــــــامها ومراتبهــــــــــــــــــــا،  أولاً مــــــــــــــــــــن تعريــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــنفس فلابــــــــــــــــــــدّ 

 : كما قال السائل،   وأحكامها

 ) وَنَـفْسِي بِخِيَانتَِهَا وَمِطالِي (

_________________________________________________ 
 .٢٢٧ص ،  ٨١ج  » بحار الأنوار «) ١(
 .٨٩ص ،  ٣٤ج  » بحار الأنوار « ؛ ١٢٩:  الخطبة » �ج البلاغة «) ٢(
 .٨٣،  ١٨:  الآية » يوسف «) ٣(
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 النفس وبيان مراتبها الخمسة تعريف

 وأقـــــــــــــــوىٰ  ، جـــــــــــــــوهر مجـــــــــــــــرد في ذاتهـــــــــــــــا لا في فعلهـــــــــــــــا:  )١( أنّ الـــــــــــــــنفس كمـــــــــــــــا عرفهـــــــــــــــا الحكمـــــــــــــــاء اعلـــــــــــــــم
ــــــــــــــىٰ تجرّدهــــــــــــــا تجــــــــــــــرّد عارضــــــــــــــها ــــــــــــــل عل ــــــــــــــنفس مجــــــــــــــرّدة لتجــــــــــــــرّد عوارضــــــــــــــها:  كمــــــــــــــا قــــــــــــــالوا،   دلي  وهــــــــــــــي ،  ال

ــــــــــــــــة البقــــــــــــــــاء جســــــــــــــــمانية ــــــــــــــــة  ؛ الحــــــــــــــــدوث وروحاني ــــــــــــــــه مرتب ــــــــــــــــدن وآلاتــــــــــــــــه وقــــــــــــــــواه الماديــّــــــــــــــة الحالــّــــــــــــــة في  إذ الب
 .وهو جسم وجسماني،  سمن مراتب النف
  ثمَّ ،  ذاتهـــــــــــــا هـــــــــــــو العقـــــــــــــل الفعّـــــــــــــال مراتـــــــــــــب الـــــــــــــنفس الـــــــــــــتي بهـــــــــــــا كينونتهـــــــــــــا الســـــــــــــابقة وبـــــــــــــاطن وأقصـــــــــــــىٰ 

 : كما أخبر عنها القرآن الكريم،   لها باعتبار صفاتها وشؤو�ا خمس مراتب

 الأمّارة النفس

ــــــــــــىٰ  ــــــــــــارة:  الاُول ــــــــــــىٰ وجههــــــــــــا تابعــــــــــــة لهواهــــــــــــا،  الأمّ ــــــــــــتي تمشــــــــــــي عل  :  كمــــــــــــا قــــــــــــال االله تعــــــــــــالىٰ ،   وهــــــــــــي ال
 .)٢( ) حِمَ ربَِّيإِنَّ النـَّفْسَ لأََمَّارةٌَ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رَ  (

 اللّوامة النفس

ــــــــــــــــة  أو قصــــــــــــــــرت ،  وهــــــــــــــــي شــــــــــــــــأ�ا تلــــــــــــــــويم نفســــــــــــــــها إن اجتهــــــــــــــــدت في الإحســــــــــــــــان،  اللّوامــــــــــــــــة:  الثاني
ـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ ،  عنـــــــــــــه واجتهـــــــــــــدت في الإســـــــــــــاءة ـــــــــــــالنـَّفْسِ  (:  وقـــــــــــــد أخـــــــــــــبر عنهـــــــــــــا القـــــــــــــرآن بقول  وَلاَ أُقْسِـــــــــــــمُ بِ

 .)٣( ) اللَّوَّامَةِ 

 المسوّلة النفس

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــزال تــــــــــــــــــزينّ الأشــــــــــــــــــياء مــــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــباب الدنيويــــــــــــــــــة ، المســــــــــــــــــوّلة:  الثالث  مــــــــــــــــــن ،  وهــــــــــــــــــي لا ت
 أو ،  الـــــــــــــــــدراهم والـــــــــــــــــدنانير والضـــــــــــــــــياع والعقـــــــــــــــــار والنســـــــــــــــــاء والبنـــــــــــــــــات والبنـــــــــــــــــين وغيرهـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــد نفســـــــــــــــــها
 ثم ،  تــــــــــــــــــزينّ الأســــــــــــــــــباب الأخُرويــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن القصــــــــــــــــــور والحــــــــــــــــــور والجنــّــــــــــــــــات والأ�ــــــــــــــــــار الأربعــــــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــــــا

ــــــــــــقيجتهــــــــــــد في تحصــــــــــــيلها مــــــــــــن أيّ ط ــــــــــــىٰ أ ري ــــــــــــق وعل   بـَـــــــــــلْ  (:  كمــــــــــــا قــــــــــــال االله تعــــــــــــالىٰ ،   يّ وجــــــــــــه وقــــــــــــعاتفّ
_________________________________________________ 

 .٢٥٤ص ،  ٧ج  » شرح المواقف « ؛ ٢٦٣ص ،  ٣ج  » الإشارات والتنبيهات «) ١(
 .٢:  الآية»  القيامة ) «٣( .٥٣:  الآية»  يوسف ) «٢(



 ١١٣  ................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 .)١( ) سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ 

 الملهمة نفسال

 إلهـــــــــــــــــــــام االله تعـــــــــــــــــــــالىٰ أو الملـــــــــــــــــــــك في وهـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــتي لا تـــــــــــــــــــــزال مُلهمـــــــــــــــــــــة ب،  الملهمـــــــــــــــــــــة:  الرابعـــــــــــــــــــــة
 ،  أو في فجورهــــــــــــــــــــا وغرورهــــــــــــــــــــا،  وفي الاطــــــــــــــــــــلاع علــــــــــــــــــــىٰ المغيبــــــــــــــــــــات،  مهمّاتهــــــــــــــــــــا وطاعاتهــــــــــــــــــــا ونســــــــــــــــــــكها

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــا (:  كقول ــــــــــــــا فُجُورهََــــــــــــــا وَتَـقْوَاهَ  خــــــــــــــذلان ولكــــــــــــــن إلهــــــــــــــام الفجــــــــــــــور والمعصــــــــــــــية  .)٢( ) فأَلَْهَمَهَ
 .وإلهام الطاعات والعبادات توفيق وإحسان لها من االله تعالىٰ ،  لها نوخسرا

 المطمئنّة النفس

 وتوكّلـــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــه في جميـــــــــــــــــــع ،  وهـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــتي اطمأنـّــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــذكر االله،  المطمئنـــــــــــــــــــة:  الخامســـــــــــــــــــة
ـــــــــــــــور والأحـــــــــــــــوال ـــــــــــــــدنيا،  وبـــــــــــــــردت بـــــــــــــــبرد اليقـــــــــــــــين،  الامُ ـــــــــــــــور ال  ،  ووقفـــــــــــــــت عـــــــــــــــن الكـــــــــــــــدّ والســـــــــــــــعي في امُ

 :  وهـــــــــــــــي المخاطـــــــــــــــب بقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ ،  أعلـــــــــــــــىٰ وأشمـــــــــــــــخ مـــــــــــــــن جميـــــــــــــــع مراتبهـــــــــــــــا الاُخـــــــــــــــر وهـــــــــــــــي مقامهـــــــــــــــا
ــــــــنـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّــــــــةُ  ( ــــــــا ال ــــــــا أيََّـتـُهَ ــــــــيَّةً  يَ ــــــــىٰ ربَِّــــــــكِ راَضِــــــــيَةً مَّرْضِ ــــــــي إِلَ ــــــــادِي  ارْجِعِ ــــــــي عِبَ ــــــــادْخُلِي فِ   فَ

 .)٣( ) وَادْخُلِي جَنَّتِ 
 ومـــــــــــــن ،  مـــــــــــــن عرفهـــــــــــــا فقـــــــــــــد عـــــــــــــرف االله،  وهـــــــــــــي آيـــــــــــــة االله الكـــــــــــــبرىٰ ،  ذات عـــــــــــــرض عـــــــــــــريض فـــــــــــــالنفس

ــــــــــــــم يعــــــــــــــرف االله تعــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــد .لم يعرفهــــــــــــــا فل ــــــــــــــة التوحي  إذ هــــــــــــــي بوحــــــــــــــدتها كــــــــــــــلّ الشــــــــــــــؤون والصــــــــــــــفات  ؛ وآي
 ع الصــــــــــــــــــــفات الجماليـــــــــــــــــــــة والجلاليــــــــــــــــــــة واللطفيـــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــكمــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالىٰ بوحدتـــــــــــــــــــــه جم،   والمراتــــــــــــــــــــب

 .وجهه تعالىٰ بوحدته كلّ الأفعال والآثار والوجودات والشؤون،  والقهرية
 وشــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــن الأفــــــــــــــــلاك ،  تعــــــــــــــــالىٰ في خلقــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــان ووجــــــــــــــــوده شــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــن العناصــــــــــــــــر فجعــــــــــــــــل
 وأودع فيهـــــــــــــــا شـــــــــــــــؤوناً مـــــــــــــــن ،  ونفـــــــــــــــخ فيـــــــــــــــه شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن روحـــــــــــــــه،  وشـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن العقـــــــــــــــول،  والأمـــــــــــــــلاك
ـــــــــــــع ؛ شـــــــــــــؤوناته ــّـــــــــــه كمـــــــــــــا أنّ وجهـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ في مقـــــــــــــام طب  ،  وفي مقـــــــــــــام نفـــــــــــــس،  وفي مقـــــــــــــام جســـــــــــــم،  لأن

  وفي،  وفي مقـــــــــــــــــــــام جـــــــــــــــــــــبروت،  وفي مقـــــــــــــــــــــام ملكـــــــــــــــــــــوت،  تاســـــــــــــــــــــو وفي مقـــــــــــــــــــــام عقـــــــــــــــــــــل أو في مقـــــــــــــــــــــام ن
_________________________________________________ 
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  وفي،  وفي مقــــــــــــام طبــــــــــــع،  كــــــــــــذلك الــــــــــــنفس في مقــــــــــــام جســــــــــــم  .وبذاتــــــــــــه لا شــــــــــــيء منهــــــــــــا،  لاهــــــــــــوت مقــــــــــــام
ــــــــــــع ،  وفي مقــــــــــــام ليســــــــــــت بهــــــــــــذه كلّهــــــــــــا،  وفي مقــــــــــــام عقــــــــــــل،  مقــــــــــــام نفــــــــــــس مــــــــــــدبرّة ــــــــــــة عــــــــــــن جمي ــــــــــــل فاني  ب

 .وباقية ببقاء االله،  هذه
 .صدقت،  إّ�ا حادثة ذاتاً في مقام الطبع:  قلت قإن
ـــــــــــــــــة تعلّقـــــــــــــــــاً :  قلـــــــــــــــــت وإن ـــــــــــــــــذاتي لا الإضـــــــــــــــــافة ،  إّ�ـــــــــــــــــا حادث  وأردت بـــــــــــــــــالتعلق وجودهـــــــــــــــــا الطبيعـــــــــــــــــي ال
 .صدقت،  المقولية
 باعتبــــــــــــــــار كينونتهــــــــــــــــا العقــــــــــــــــلاني الــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي تماميــــــــــــــــة ،  إّ�ــــــــــــــــا قديمــــــــــــــــة ذاتــــــــــــــــاً لا تعلّقــــــــــــــــاً :  قلــــــــــــــــت وإن

 .دقتص،  النفس وصورتها النوعية المفارقة كما مرّ أن شيئية الشيء بصورته وتمامه
ــــــــــــــــة:  قلــــــــــــــــت وإن ــــــــــــــــة ووجودهــــــــــــــــا ،  إّ�ــــــــــــــــا غــــــــــــــــير باقي ــــــــــــــــار حركتهــــــــــــــــا الجوهري ــــــــــــــــة ســــــــــــــــياّلة باعتب ــــــــــــــــل زائل  ب
 .صدقت،  الزماني
 .صدقت،  إّ�ا جسم:  قلت وإن
 .إّ�ا روح صدقت:  قلت وإن
ــــــــــــو ــــــــــــدين هــــــــــــزارى ت ــــــــــــك خــــــــــــيرى وچن  خــــــــــــود ي

  
 دليـــــــــــــــــل از خـــــــــــــــــويش روشـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــر نـــــــــــــــــدارى 

  

 أقسام أربعة للنّفس بيان

ـــــــــــــــم أنَّ للـــــــــــــــنفس أربعـــــــــــــــة أقســـــــــــــــام ثم ـــــــــــــــة:  اعل ـــــــــــــــة،  ناميـــــــــــــــة نباتي  ،  وناطقـــــــــــــــة قدســـــــــــــــية،  وحسّـــــــــــــــية حيواني
 .وكلّية إلهية

 معلّمَــــــــــــــه ومعلّــــــــــــــمَ  ـ )١( أعــــــــــــــني كميــــــــــــــل بــــــــــــــن زيــــــــــــــاد ـ أنـّـــــــــــــه ســــــــــــــأل صــــــــــــــاحب هــــــــــــــذا الــــــــــــــدعاء:  روي
ــــــــــــين والآخــــــــــــرين أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  ــــــــــــال،  عليهالسلامالأول ــــــــــــرفني نفســــــــــــي:  ق ــــــــــــا مــــــــــــولاي ارُيــــــــــــد أن تعّ  :  عليهالسلامقــــــــــــال ،  ي

 إنمّـــــــــــا الـــــــــــنفس  (:  عليهالسلامقـــــــــــال  ؟ هـــــــــــل هـــــــــــي إلاّ نفـــــــــــس واحـــــــــــدة:  قـــــــــــال ) ؟ أيُّ الأنفـــــــــــس تريـــــــــــد أن اعُرفّـــــــــــك (

ــــــــــــــــةالنام:  أربعــــــــــــــــة ــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــة ولكــــــــــــــــلّ ،  والناطقــــــــــــــــة القدســــــــــــــــية،  والحسّــــــــــــــــية الحيوانيــــــــــــــــة،  يــــــــــــــــة النباتيّ  والكليّ
 :  وخاصّيتانیٰ واحدة من هذه خمس قوً 

_________________________________________________ 
 .» زياد « بعد » عن «:  في المخطوط زيادة) ١(

  



 ١١٥  ................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 
 

 النباتيّة النّفس

ــــــــــــــــة،  ودافعــــــــــــــــة،  وهاضــــــــــــــــمة،  وجاذبــــــــــــــــة،  ماســــــــــــــــكة:  ىٰ النباتيــــــــــــــــة لهــــــــــــــــا خمــــــــــــــــس قــــــــــــــــوً  فالناميــــــــــــــــة   .ومربيّ
 .هي أشبه الأشياء بنفس الحيوانو ،  وانبعاثها من الكبد،  خاصيتها الزيادة والنقصانو 

 الحيوانيّة النّفس

 ولهـــــــــــــــــا  .ولمـــــــــــــــــس،  وشـــــــــــــــــمّ ،  وذوق،  وبصـــــــــــــــــر،  سمـــــــــــــــــع:  الحيوانيـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا خمـــــــــــــــــس قـــــــــــــــــوًى واللحسّـــــــــــــــــية
 .الأشياء بنفس السباع ةوهي أشب،  ثها من القلبوانبعا،  ة والغضبالشهو :  تانيخاصّ 

 النّاطقة النّفس

 ولــــــــــــيس لهــــــــــــا  .ونباهــــــــــــة،  وحلــــــــــــم،  وعلــــــــــــم،  وذكــــــــــــر،  فكــــــــــــر:  القدســــــــــــيّة لهــــــــــــا خمــــــــــــس قــــــــــــوًىٰ  والناطقــــــــــــة
 .النّزاهة والحكمة:  ولها خاصيتان،  وهي أشبه الأشياء بنفس الملائكة،  انبعاث

 الإلهيّة النّفس

  وصــــــــــــبر في،  وعــــــــــــزّ في ذلّ ،  ونعـــــــــــيم في شــــــــــــقاء،  بقــــــــــــاء في فنــــــــــــاء:  قــــــــــــوًىٰ الإلهيــــــــــــة لهــــــــــــا خمـــــــــــس  والكلّيـــــــــــة
 لقولـــــــــــه ،  وهـــــــــــذه هــــــــــي الـــــــــــتي مبـــــــــــدؤها مــــــــــن االله وإليـــــــــــه تعـــــــــــود،  الرضــــــــــا والتســـــــــــليم:  ولهـــــــــــا خاصـــــــــــيتان .بــــــــــلاء

ــــــــــــا (:  تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــا فِيــــــــــــهِ مِــــــــــــن رُّوحِنَ  يــَــــــــــا أيََّـتـُهَــــــــــــا الــــــــــــنـَّفْسُ  (:  وأمّــــــــــــا عَودهــــــــــــا فلقولــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  .)١( ) فَـنـَفَخْنَ

 .)٢( ) ارْجِعِي إِلَىٰ ربَِّكِ راَضِيَةً مَّرْضِيَّةً  لْمُطْمَئِنَّةُ ا
 .)٣()  لكي لا يقول أحدكم شيئاً إلاّ لقياس معقول،  وسط الكلّ  والعقل

ـــــــــــــول ـــــــــــــه  : أق ـــــــــــــق معـــــــــــــنىٰ قول ـــــــــــــة عليهالسلامتحقي ـــــــــــــنفس النباتي ـــــــــــــد (:  في ال  الحسّـــــــــــــية  وفي،  ) انبعاثهـــــــــــــا مـــــــــــــن الكب

 ،  علـــــــــــــــــــىٰ طـــــــــــــــــــول كـــــــــــــــــــلام في حركـــــــــــــــــــات النطفـــــــــــــــــــة يبتـــــــــــــــــــني،  ) ن القلـــــــــــــــــــبانبعاثهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــ (:  الحيوانيـــــــــــــــــــة
 .واستكمالاتها في الرحم إذا وقعت فيها

 حركات النطفة في الرحم ودورانها بيان

_________________________________________________ 
 .٢٨ـ  ٢٧:  الآية»  الفجر ) «٢( .١٢:  الآية»  التحريم ) «١(
 .٨٥ص ،  ٥٨ج  » بحار الأنوار « ؛ ٣٦٣ص ،  اشانيللك » قرة العيون «) ٣(
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ـــــــــــــاعلم ـــــــــــــة،  كمـــــــــــــا نقـــــــــــــل عـــــــــــــن أبقـــــــــــــراط  ـ أنّ النطفـــــــــــــة ف ـــــــــــــرحم تصـــــــــــــير كروي  لأّ�ـــــــــــــا  ؛ إذا صـــــــــــــبّت في ال
  ـ أو عنصــــــــــــــرياً فلكيــــــــــــــاً ســــــــــــــواء كــــــــــــــان  ـ إذ كــــــــــــــلّ بســــــــــــــيط،  والمــــــــــــــاء شــــــــــــــكله الطبيعــــــــــــــي كــــــــــــــروي،  مــــــــــــــاء

 .شكله الطبيعي هو الكروي
 فتنقســــــــــــــــم ،  أجزاؤهــــــــــــــــا اللطيفــــــــــــــــة مــــــــــــــــن مركزهــــــــــــــــا إلىٰ محيطهــــــــــــــــا حــــــــــــــــتىٰ تطفــــــــــــــــو،  تنضــــــــــــــــج بالتــــــــــــــــدريج ثمّ 

ـــــــــــــع بعـــــــــــــدد العناصـــــــــــــر ـــــــــــــة يبقـــــــــــــىٰ في المركـــــــــــــز،  إلىٰ طبقـــــــــــــات أرب ـــــــــــــيظ في الغاي ـــــــــــــذي هـــــــــــــو غل  ومـــــــــــــا هـــــــــــــو ،  فال
 ومــــــــــــــا ،  ومــــــــــــــا غلظتــــــــــــــه غالبــــــــــــــة تقــــــــــــــرب إلىٰ المركــــــــــــــز،  لطيــــــــــــــف في الغايــــــــــــــة يطفــــــــــــــو ويصــــــــــــــير طبقــــــــــــــة محيطــــــــــــــة

ــــــــــــــه غالبــــــــــــــة تقــــــــــــــرب مــــــــــــــن   ومــــــــــــــا ،  ومــــــــــــــا في المحــــــــــــــيط صــــــــــــــفراء،  اءفمــــــــــــــا في المركــــــــــــــز ســــــــــــــود،  المحــــــــــــــيطلطافت
 .وما يلي السوداء بلغم،  يلي الصفراء دم

 ولكـــــــــــــــن باعتبـــــــــــــــار كو�ـــــــــــــــا في حشـــــــــــــــو الـــــــــــــــرحم ودم الطمـــــــــــــــث ،  وإن كانـــــــــــــــت طبائعهـــــــــــــــا مختلفـــــــــــــــة فهـــــــــــــــذه
 .فتصير علقة حمراء في أربعين يوماً ،  تحمر بالتدريج

 .)١()  دي أربعين صباحاً بيخمّرت طينة آدم  (:  القدسي وفي
 آدمـــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــــــــــرة آب بصـــــــــــــــــــــــــورت

  
 چـــــــــــــــل روزش قـــــــــــــــرار از رحـــــــــــــــم يافـــــــــــــــت چـــــــــــــــو 

  
 ،  أنّ االله تعـــــــــــــــــالىٰ أخـــــــــــــــــذ في تخمـــــــــــــــــير طينـــــــــــــــــة آدم عشـــــــــــــــــر قبضـــــــــــــــــات:  يناســـــــــــــــــب هـــــــــــــــــذا المقـــــــــــــــــام وممــّـــــــــــــــا

ــــــــــة  )٢(]  مــــــــــثلاً  [:  وتســــــــــع قبضــــــــــات مــــــــــن الأفــــــــــلاك التســــــــــعة،  قبضــــــــــة واحــــــــــدة مــــــــــن العناصــــــــــر  قبضــــــــــة الفرداني
ـــــــــــــك الشـــــــــــــمس ـــــــــــــك المـــــــــــــريخوقبضـــــــــــــة المباغضـــــــــــــة و ،  والجـــــــــــــاه أخـــــــــــــذها مـــــــــــــن فل  ،  العـــــــــــــداوة أخـــــــــــــذها مـــــــــــــن فل

 وقبضــــــــــــــة النحوســــــــــــــة ،  وقبضــــــــــــــة الســــــــــــــعادة مــــــــــــــن فلــــــــــــــك المشــــــــــــــتري،  الزهــــــــــــــرةوقبضــــــــــــــة المحبــّــــــــــــة مــــــــــــــن فلــــــــــــــك 
 .وقِسْ عليه .من فلك زحل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع دورات ودوّرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  أرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  دورة جمادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  ودورة نباتي  ودورة ،  ودورة حيواني
 .والكلّ أربعون،  إنسانية
ــــــــدر چــــــــو دور چهــــــــار دادت  رشــــــــتگلــــــــت س  ان

  
 يـــــــــك قبضـــــــــه از عناصـــــــــر ونـــــــــه قبضـــــــــه از فلـــــــــك 

  
_________________________________________________ 

 ». مثل ان «:  ) في المخطوط٢( .١٢١ص ،  ١١ج »  بحار الأنوار ) «١(
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 المعدني الدور

 مــــــــــــــادّة لخلــــــــــــــق  ـ الــــــــــــــتي هــــــــــــــي كالعناصــــــــــــــر ـ جعــــــــــــــل العنايــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــة هــــــــــــــذه الأخــــــــــــــلاط الأربعــــــــــــــة ثمّ 
 والســـــــــــــــــــبعة ،  ضـــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــبعة الظـــــــــــــــــــاهرة مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــرأس والظهـــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــبطن واليـــــــــــــــــــدين والـــــــــــــــــــرجلينالأع

ــــــــــــــــــــب والر  ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــدماغ والقل  فأخــــــــــــــــــــذ ،  ة والمــــــــــــــــــــرارة والطحــــــــــــــــــــال وأعضــــــــــــــــــــاء التناســــــــــــــــــــلئــــــــــــــــــــالباطن
 وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو الـــــــــــــــدور  .مـــــــــــــــن الأخـــــــــــــــلاط لخلـــــــــــــــق كـــــــــــــــلٍّ بحســـــــــــــــبه وقـــــــــــــــدره علـــــــــــــــىٰ مـــــــــــــــا اقتضـــــــــــــــته الحكمـــــــــــــــة

 .المعدني

 النباتي الدور

 مــــــــــــــــــن رؤســــــــــــــــــاء ،  في هــــــــــــــــــذه الأعضــــــــــــــــــاء الظــــــــــــــــــاهرة والباطنــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــوًىٰ نباتيــــــــــــــــــةخلــــــــــــــــــق االله تعــــــــــــــــــالىٰ  ثمّ 
 مــــــــــــــن ،  وجعــــــــــــــل لكــــــــــــــلّ منهــــــــــــــا خــــــــــــــوادم ـ والمغــــــــــــــيرّة،  والمولــّــــــــــــدة،  والمنمّيــــــــــــــة،  أعــــــــــــــني الغاذيــــــــــــــة ـ أربــــــــــــــع

 فجــــــــــــــــــذبت الجاذبــــــــــــــــــة دم الــــــــــــــــــرحم مـــــــــــــــــــن  .والمربيـــــــــــــــــــة،  والدافعــــــــــــــــــة،  والهاضــــــــــــــــــمة،  والماســــــــــــــــــكة،  الجاذبــــــــــــــــــة
 ،  مــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــق الماســــــــــــــــــاريقا الكيلــــــــــــــــــوس جاذبــــــــــــــــــة الكبــــــــــــــــــدثم جــــــــــــــــــذبت ،  الســــــــــــــــــرةّ إلىٰ معــــــــــــــــــدة الجنــــــــــــــــــين

ـــــــــــــد حـــــــــــــتىٰ صـــــــــــــار كيموســـــــــــــاً نضـــــــــــــيجاً  ـــــــــــــه وصـــــــــــــفوته الـــــــــــــروح ،  فهضـــــــــــــمته هاضـــــــــــــمة الكب ـــــــــــــق مـــــــــــــن زبدت  فخل
 .عليهالسلامفانبعاثه من الكبد كما قال ،  النباتي

 ،  ووصــــــــــــل نصــــــــــــيب كــــــــــــلّ عضــــــــــــو إليــــــــــــه،  مــــــــــــن الأخــــــــــــلاط مــــــــــــا كــــــــــــان دمــــــــــــاً دخــــــــــــل في الأوردة فالبــــــــــــاقي
 لأنـّـــــــــــه  ؛ تنقيــــــــــــة الــــــــــــدم:  ـ كمــــــــــــا قــــــــــــال الأطبــــــــــــاء  ـ وخاصّــــــــــــيته،  ب إلىٰ المــــــــــــرارةومــــــــــــا كــــــــــــان صــــــــــــفراء انجــــــــــــذ

 .ملطّف ومخلخل للدم،  بمنزلة النار
 ،  وخاصــــــــــــــــــيته تصــــــــــــــــــيير الــــــــــــــــــدم ذا متانــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــوام،  كــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــوداء انجــــــــــــــــــذب إلىٰ الطحــــــــــــــــــال  ومــــــــــــــــــا

 .وإدخاله في غذاء الطحال والعظام
 ترطيــــــــــــب المفاصـــــــــــــل :  ـ قــــــــــــالواكمــــــــــــا   ـ وخاصــــــــــــيته،  كــــــــــــان بلغمـــــــــــــاً فهــــــــــــو في جميــــــــــــع الأعضـــــــــــــاء  ومــــــــــــا

 .وهذا هو الدور النباتي،  وصيرورته دماً عند احتياج الغذاء،  والأدوات الاُخر

 الحيواني الدور

ـــــــــــــــاتي إلىٰ القلـــــــــــــــب ثمّ  ـــــــــــــــدة الـــــــــــــــروح النب ـــــــــــــــإذا نضـــــــــــــــجا وطبخـــــــــــــــا صـــــــــــــــار،  انجـــــــــــــــذب صـــــــــــــــفوة الـــــــــــــــدم وزب   ف
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ــــــــــــــروح ــــــــــــــاً  ال ــــــــــــــاتي روحــــــــــــــاً حيواني ــــــــــــــال ،  النب ــــــــــــــب كمــــــــــــــا ق ــــــــــــــه مــــــــــــــن القل ــــــــــــــق ،  عليهالسلامفانبعاث  وينبعــــــــــــــث مــــــــــــــن طري

 .الأعضاءجميع  الشرايين إلىٰ 
 منزلتـــــــــــــه في الإنســـــــــــــان الصــــــــــــــغير :  وكمــــــــــــــا قـــــــــــــال الحكمـــــــــــــاء،  الأعضـــــــــــــاءجميـــــــــــــع  منبـــــــــــــع حيـــــــــــــاة فالقلـــــــــــــب

 .منزلة الشمس في الإنسان الكبير
 ويصــــــــــــــعد منــــــــــــــه قســــــــــــــط صــــــــــــــالح طريــــــــــــــق بعــــــــــــــض الشــــــــــــــرايين إلىٰ ،  يســــــــــــــتقل منــــــــــــــه قســــــــــــــط إلىٰ الكبــــــــــــــد ثمّ 

ــــــــــــــدماغ  محطــّــــــــــــاً ومطيــــــــــــــة للقــــــــــــــوىٰ ،  اخُــــــــــــــرىٰ فاعتــــــــــــــدل وصــــــــــــــار روحــــــــــــــاً نفســــــــــــــانيةونضّــــــــــــــج فيــــــــــــــه مــــــــــــــرة ،  ال
 .والقوىٰ والمحركّة،  المدركة الظاهرة والباطنة

 .وإلىٰ هنا التصويرات في الأرحام،  هو الدور الحيواني وهذا

 الإنسانية الدورة

 خـــــــــــــــــــــرج المولـــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــن بطـــــــــــــــــــــن امُّـــــــــــــــــــــه إلىٰ رحـــــــــــــــــــــم الأرض كـــــــــــــــــــــان في الدرجـــــــــــــــــــــة الحيوانيـــــــــــــــــــــة إلىٰ  وإذا
ــــــــــــــــــــــــدورة الإنســــــــــــــــــــــــانية مســــــــــــــــــــــــتعملاً للفكــــــــــــــــــــــــر ،  البلــــــــــــــــــــــــوغ الصــــــــــــــــــــــــوري الظــــــــــــــــــــــــاهريأوان   ثم يأخــــــــــــــــــــــــذ في ال

 .وإمّا يذهب مذاهب اخُر إلىٰ ما شاء االله،  فإما يسلك مسلك التوحيد،  والروية
 ولهــــــــــــــــا درجــــــــــــــــات ومقامــــــــــــــــات اخُــــــــــــــــر مــــــــــــــــن مراتــــــــــــــــب ،  هــــــــــــــــذه مراتــــــــــــــــب الــــــــــــــــنفس الإنســــــــــــــــانيةفجميــــــــــــــــع 

 والفنــــــــــــــــاء في العقــــــــــــــــل ،  والعقــــــــــــــــل المســــــــــــــــتفاد،  لوالعقــــــــــــــــل بالفعــــــــــــــــ،  والعقــــــــــــــــل بالملكــــــــــــــــة،  العقــــــــــــــــل بــــــــــــــــالقوّة
 : كما قيل،   الفعّال الذي هو قدرة االله الملك المتعال

ـــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــدجىٰ  ون  الانســـــــــــــــــــــان وإن شـــــــــــــــــــــاب ال

  
 فالهيكـــــــــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــــــــامع للتوحيـــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــا 

  
 لــــــــــــــــــــــــــدىٰ الحــــــــــــــــــــــــــدوث جســــــــــــــــــــــــــماني طبــــــــــــــــــــــــــع

  
 وفي البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني 

  
 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفات تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيهيهْ  ومجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    ومظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر النعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت تنزيهيّ

  
 بــــــــــــــــــــــــــــــأوج الملكــــــــــــــــــــــــــــــوت طــــــــــــــــــــــــــــــائرُ  كمــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 فبحضــــــــــــــــــــــــــيض الملــــــــــــــــــــــــــك أيضــــــــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــــــــــائرُ  

  
 هــــــــــــــــــــــــــــــــو الفعّــــــــــــــــــــــــــــــــال للتعقّــــــــــــــــــــــــــــــــل كمــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرك بالإحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس والتخيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــدن ـــــــــــــــــــــــــــــــه والب ـــــــــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــــــــــن مراتب  المقب

  
 فليحــــــــــــــــــــــــــــــترم فلـــــــــــــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــــــــــــن مثالبـــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 ذا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابين وزور شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  
 في الحكـــــــــــــــــــــــــــم عظمـــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــرميم تبعـــــــــــــــــــــــــــا 

  



 ١١٩  ................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

ــــــــــــــألهين  قــــــــــــــال  في الــــــــــــــنفس  ـ عليهالسلامقولــــــــــــــه  «:  الكلمــــــــــــــاتفي شــــــــــــــرح بعــــــــــــــض هــــــــــــــذه ،  قدسسرهصــــــــــــــدر المت

 .» أي أوّلاً وبالذات)  وانبعاثها من القلب (:  ـ الحيوانية
 لأنّ الــــــــــــــــــروح :  دفع قــــــــــــــــــول الحكــــــــــــــــــيم وتســــــــــــــــــميته إياهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــوًىٰ دماغيــــــــــــــــــةيــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــذا لا  «:  قــــــــــــــــــال

 ثم يصـــــــــــــــــعد في مســـــــــــــــــلك بعـــــــــــــــــض ،  البخـــــــــــــــــاري ينبعـــــــــــــــــث مـــــــــــــــــن التجويـــــــــــــــــف الأيســـــــــــــــــر مـــــــــــــــــن القلـــــــــــــــــب أولاً 
 فيعتــــــــــــــــــــــدل ويصــــــــــــــــــــــير مطايــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــوىٰ ،  فيــــــــــــــــــــــبرد بــــــــــــــــــــــالتردّد في تجاويفــــــــــــــــــــــه،  الــــــــــــــــــــــدماغالشــــــــــــــــــــــرايين إلىٰ 

 .» الدماغية
 ولعـــــــــــــــل الفكــــــــــــــــر والعلـــــــــــــــم متعلقّـــــــــــــــة بالعقـــــــــــــــل النظــــــــــــــــري المســـــــــــــــمىٰ بـــــــــــــــالقوّة العلاّمــــــــــــــــة  « : قـــــــــــــــال ثـــــــــــــــم
 والحلــــــــــــــــــم  .فتكــــــــــــــــــون إشــــــــــــــــــارة إلىٰ العقــــــــــــــــــل بالملكــــــــــــــــــة والعقــــــــــــــــــل بالفعــــــــــــــــــل والعقــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــتفاد،  للناّطقــــــــــــــــــة

 فتكــــــــــــــــــون إحــــــــــــــــــداهما ،  قــــــــــــــــــل العملــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــمّىٰ بــــــــــــــــــالقوّة العمّالــــــــــــــــــة للناطقــــــــــــــــــةوالنباهــــــــــــــــــة متعلّقــــــــــــــــــان بالع
 ومناســــــــــــــــــبة الحلــــــــــــــــــم إنمّــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــع الملكــــــــــــــــــة ،  والاُخــــــــــــــــــرىٰ الملكــــــــــــــــــة في العمــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــالح،  الحــــــــــــــــــال

 .باعتبار الثبات والاستقامة والطاقة للعامل
 والنزاهــــــــــــــــــــة ،  أن تكــــــــــــــــــــون النباهــــــــــــــــــــة إشــــــــــــــــــــارة إلىٰ الحــــــــــــــــــــدس المغلــــــــــــــــــــوب للفكــــــــــــــــــــر في الثالثــــــــــــــــــــة ويمكــــــــــــــــــــن

 .» هي التي فيها الحكمة والحرية:  في النفس الشريفة هي الحرية التي يقال
 يمكـــــــــــــــن أن ،  . إلىٰ آخـــــــــــــــره.. ) بقـــــــــــــــاء في فنـــــــــــــــاء (:  في الكليــّـــــــــــــة الإلهيــّـــــــــــــة عليهالسلاموقولـــــــــــــــه  « : قـــــــــــــــال ثـــــــــــــــم

 مــــــــــــــن قبيــــــــــــــل كــــــــــــــون البــــــــــــــاطن ،  وأن يكــــــــــــــون للظرفيــــــــــــــة ـ ولا يخفــــــــــــــىٰ وجهــــــــــــــه ـ للتعليــــــــــــــل)  في ( يكــــــــــــــون
 إذا جــــــــــــــــاوز الشــــــــــــــــيء حــــــــــــــــدّه انعكــــــــــــــــس :  ومــــــــــــــــن أمثــــــــــــــــال العرفــــــــــــــــاء .روح في الجســــــــــــــــدوالــــــــــــــــ،  في الظــــــــــــــــاهر

 .» ضدّه
ــــــــــــــل لكــــــــــــــون العقــــــــــــــل مركــــــــــــــزاً وهــــــــــــــي )  والعقــــــــــــــل وســــــــــــــط الكــــــــــــــلّ  ( عليهالسلامقولــــــــــــــه و  « : أيضــــــــــــــاً  وقــــــــــــــال  تمثي

ـــــــــــــــــــم أنّ الأمـــــــــــــــــــر في المركـــــــــــــــــــز والـــــــــــــــــــدائرة المعنـــــــــــــــــــويين في الإحاطـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــىٰ عكـــــــــــــــــــس  .دوائـــــــــــــــــــر  لكـــــــــــــــــــن اعل
 هـــــــــــــو الأصـــــــــــــل  ـ إن رزقـــــــــــــك االله تعـــــــــــــالىٰ  ـ فـــــــــــــذلك العقـــــــــــــل الكلـّـــــــــــي،  حــــــــــــال المركـــــــــــــز والـــــــــــــدائرة الحسّـــــــــــــيين

 .انتهىٰ كلامه الشريف )١( » المحفوظ لهذه

_________________________________________________ 
 .باختلاف،  ٩٥ ـ ٩٤ص  » شرح دعاء الصباح «) ١(

  



 شرح دعاء كميل  ..............................................................................................  ١٢٠
 

 خيانة النفس معنىٰ 

ـــــــــــــــنفس ومراتبهـــــــــــــــا وأقســـــــــــــــامها وبعـــــــــــــــض فـــــــــــــــإذا ـــــــــــــــف ال ـــــــــــــــت تعري ـــــــــــــــاعلم أنَّ خيانتهـــــــــــــــا ،  أحكامهـــــــــــــــا عرف  ف
ـــــــــــــــــة وهواجســـــــــــــــــها الـــــــــــــــــدائرة الزائلـــــــــــــــــة ـ في قـــــــــــــــــول الســـــــــــــــــائل ـ للعقـــــــــــــــــل  ،  اتبّاعهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــهوات العاجل

ــــــــــــــــــة ،  وهلوعهــــــــــــــــــا وولوعهــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــذات الباقي ــــــــــــــــــة والل ــــــــــــــــــور الآجل  وتركهــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــيحة العقــــــــــــــــــل في الامُ
ــــــــــــــتي مآلهــــــــــــــا النكــــــــــــــال والعقــــــــــــــاب يطانيةوتقويتهــــــــــــــا للوســــــــــــــاوس الشــــــــــــــ،  الدائمــــــــــــــة  عــــــــــــــة عــــــــــــــن لقــــــــــــــاء والمان،  ال

 .والمآبالمهاد بئس ،  والخلود في جهنم،  والحرمان من لقاء الجور،  االله
 اتباعهــــــــــــــا الشـــــــــــــــيطان وتــــــــــــــرك نصــــــــــــــح العقـــــــــــــــل هــــــــــــــو عــــــــــــــدم معرفتهـــــــــــــــا ذاتهــــــــــــــا وبــــــــــــــاطن ذاتهـــــــــــــــا  وســــــــــــــبب

ــــــــــــذي هــــــــــــو العقــــــــــــل ــــــــــــق،  ال ــــــــــــاطن إلىٰ الخل ــــــــــــتي أرســــــــــــلها مــــــــــــن الب  عــــــــــــدم طاقتهــــــــــــا وتحمّلهــــــــــــا و ،  وحجّــــــــــــة االله ال
 ،  والآجــــــــــــــل مــــــــــــــن العاجــــــــــــــل،  بصــــــــــــــيرتها في امتيــــــــــــــاز الحــــــــــــــقّ مــــــــــــــن الباطــــــــــــــلوعــــــــــــــدم ،  مشــــــــــــــاق التكــــــــــــــاليف

 .)١()  حُفّت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات (:  كما في الحديث
ــــــــــــــاع عيســــــــــــــىٰ العقــــــــــــــل ـ في الأغلــــــــــــــب ـ النفــــــــــــــوس الضــــــــــــــعيفة،  ولهــــــــــــــذا  وركبــــــــــــــت علــــــــــــــىٰ ،  تركــــــــــــــت اتبّ

 .وجعلت جلّ مقاصدها تعميرها وتسمينها،  حمير الأبدان
 ده خـــــــــــــــــــــر پــــــــــــــــــــــروردهعيســـــــــــــــــــــىٰ كـــــــــــــــــــــر  تـــــــــــــــــــــرك

  
 دهدرون بـــــــــــــــــــــــــرو  جــــــــــــــــــــــــرم چـــــــــــــــــــــــــون خـــــــــــــــــــــــــر لا 

  

 كلام الغزالي  نقل

 في كيفيـــــــــــــــة محاربـــــــــــــــة الـــــــــــــــنفس مـــــــــــــــع الشـــــــــــــــيطان والتطـــــــــــــــارد بـــــــــــــــين  » إحيـــــــــــــــاء العلـــــــــــــــوم « صـــــــــــــــاحب قـــــــــــــــال
 اعلـــــــــــــــــم أنّ خـــــــــــــــــاطر الهـــــــــــــــــوىٰ يبتـــــــــــــــــدئ أولاً  «:  جنـــــــــــــــــود العقـــــــــــــــــل والجهـــــــــــــــــل في معركـــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــود الآدمـــــــــــــــــي

 فتنبعــــــــــــــــث الــــــــــــــــنفس بشــــــــــــــــهوتها ،  إلىٰ الخــــــــــــــــير فيلحقــــــــــــــــه خــــــــــــــــاطر الإيمــــــــــــــــان فيــــــــــــــــدعوه،  فيــــــــــــــــدعوه إلىٰ الشــــــــــــــــر
ــــــــــــع الشــــــــــــهوةفتقــــــــــــوىٰ ،  إلىٰ نصــــــــــــرة خــــــــــــاطر الشــــــــــــر  ،  فينبعــــــــــــث العقــــــــــــل إلىٰ خــــــــــــاطر الخــــــــــــير،  فتحســــــــــــن التمت

 ويشـــــــــــــــبّهها بالبهيمـــــــــــــــة والســـــــــــــــبع ،  وينســـــــــــــــبها إلىٰ الجهـــــــــــــــل،  ويـــــــــــــــدفع في وجـــــــــــــــه الشـــــــــــــــهوة ويقـــــــــــــــبح فعلهـــــــــــــــا
 .وقلة اكتراثها بالعواقب،  في تهجمها علىٰ الشر

ــــــــــــــنف وتميــــــــــــــل ــــــــــــــىٰ العقــــــــــــــل،  س إلىٰ نصــــــــــــــح العقــــــــــــــلال ــــــــــــــة عل   ويقــــــــــــــوىٰ داعــــــــــــــي،  فيحمــــــــــــــل الشــــــــــــــيطان حمل
_________________________________________________ 

 .١٢ح ،  ٧٨ص ،  ٦٧ج  » بحار الأنوار «) ١(



 ١٢١  ................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 وهــــــــــــل تــــــــــــرىٰ  ؟ ولمَِ تمتنــــــــــــع عــــــــــــن هــــــــــــواك فتــــــــــــؤذي نفســــــــــــك ؟ مــــــــــــا هــــــــــــذا الزهــــــــــــد البــــــــــــارد:  فيقــــــــــــول،  الهــــــــــــوىٰ 
 أفتــــــــــــــــــترك مــــــــــــــــــلاذ الــــــــــــــــــدنيا لهــــــــــــــــــم  ؟ يخــــــــــــــــــالف هــــــــــــــــــواه أو تــــــــــــــــــرك عزيمتــــــــــــــــــهأحــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل عصــــــــــــــــــرك 

 اً يضــــــــــــــحك عليــــــــــــــك أهــــــــــــــل نــــــــــــــيســــــــــــــتمتعون منهــــــــــــــا وتحجــــــــــــــر علــــــــــــــىٰ نفســــــــــــــك حــــــــــــــتىٰ تبقــــــــــــــىٰ محرومــــــــــــــاً مطعو 
 وقـــــــــــــد فعلـــــــــــــوا مثـــــــــــــل مـــــــــــــا اشـــــــــــــتهيت ولم ،  بـــــــــــــن فـــــــــــــلان نمنصـــــــــــــبك علـــــــــــــىٰ فـــــــــــــلا دتريـــــــــــــد أن تزيـــــــــــــ،  الزمـــــــــــــان

 .متنع عنهولو كان شراً لا،   الفلاني ليس يحترز عن فعل ذلكعالمأما ترىٰ ال،  يمنعوا
ـــــــــــــــــه فتميـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــنفس إلىٰ الشـــــــــــــــــيطان وتنقلـــــــــــــــــب إلي ـــــــــــــــــىٰ الشـــــــــــــــــيطان،  ال ـــــــــــــــــة عل  ،  فيحمـــــــــــــــــل الملـــــــــــــــــك حمل

 أفتقنـــــــــــع بلـــــــــــذة يســـــــــــيرة وتـــــــــــترك الجنـــــــــــة ،  هـــــــــــل لـــــــــــك إلاّ مـــــــــــن اتبـــــــــــع لـــــــــــذة الحـــــــــــال ونســـــــــــي العاقبـــــــــــة:  ويقـــــــــــول
ــــــــــــاد ــــــــــــد الآب ــــــــــــار،  أو تســــــــــــتثقل ألم الصــــــــــــبر عــــــــــــن شــــــــــــهوة ؟ ونعيمهــــــــــــا أب ــــــــــــة أت ؟ ولا تســــــــــــتثقل ألم الن  غــــــــــــتر بغفل

ـــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــن أنفســـــــــــــــــهم و  ـــــــــــــــــاعهمالن ـــــــــــــــــار لا ،  الهـــــــــــــــــوىٰ ومســـــــــــــــــاعدتهم الشـــــــــــــــــيطان اتب  مـــــــــــــــــع أنّ عـــــــــــــــــذاب الن
ـــــــــــــك ؟ يخفـــــــــــــف بمعصـــــــــــــية غـــــــــــــيرك ـــــــــــــنفس إلىٰ قـــــــــــــول المل ـــــــــــــل ال ـــــــــــــك تمي ـــــــــــــد ذل ـــــــــــــ،  فعن ـــــــــــــين ف ـــــــــــــزال مـــــــــــــردداً ب  لا ي

 .إلىٰ أن يغلب علىٰ القلب من هو أولىٰ به،  متجاذباً إلىٰ الجانبين،  الجندين
ــــــــــــــىٰ القلــــــــــــــب  فــــــــــــــإن ــــــــــــــب عل ــــــــــــــب الشــــــــــــــيطانغل ــــــــــــــىٰ جوارحــــــــــــــه ،  الصــــــــــــــفات الشــــــــــــــيطانية غل  وأجــــــــــــــرىٰ عل

 .سوابق القدر ما هو سبب بعُده عن االله تعالىٰ 
 وظهـــــــــــــــــــرت ،  غلـــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــفات الملكيـــــــــــــــــــة لم يصـــــــــــــــــــغ القلـــــــــــــــــــب إلىٰ إغـــــــــــــــــــواء الشـــــــــــــــــــيطان وإن

ــــــــــــىٰ جوارحــــــــــــه بموجــــــــــــب مــــــــــــا ســــــــــــبق مــــــــــــن القضــــــــــــاء ــــــــــــين إصــــــــــــبعين مــــــــــــن  و (،  الطاعــــــــــــة عل ــــــــــــب المــــــــــــؤمن ب  قل
تـــــــــــــان:  في القلـــــــــــــب (:   الحـــــــــــــديثوفي ). أصــــــــــــابع الـــــــــــــرحمن

ّ
 لمــــــــــــة مـــــــــــــن الملـــــــــــــك إيعـــــــــــــاد بـــــــــــــالخير وتصـــــــــــــديق :  لم

ة من العدوّ ،  بالحقّ 
ّ
 .انتهىٰ  )١( » ) بالشر وتكذيب بالحقّ  دإيعاولم

ـــــــــــــــــــك ،  أنَّ الشـــــــــــــــــــيطان بوساوســـــــــــــــــــه ممـــــــــــــــــــدّ ومعـــــــــــــــــــين للهـــــــــــــــــــواجس النفســـــــــــــــــــانية فظهـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــرحمن والمل  وال
ــــــــــــــــة وإلهاماتــــــــــــــــه ممــــــــــــــــدّ وناصــــــــــــــــر للنصــــــــــــــــائح العقلانيــــــــــــــــة  والشــــــــــــــــخص الإنســــــــــــــــاني إن كــــــــــــــــان تخمــــــــــــــــير  ، بعنايات

 وإن كــــــــــــــــان تخمــــــــــــــــير طينتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ،  طينتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن العليــــــــــــــــين يميــــــــــــــــل إلىٰ الحــــــــــــــــقّ بمعونــــــــــــــــة نصــــــــــــــــح العقــــــــــــــــل
 .السجين يميل إلىٰ الباطل بمعونة الشيطان وهواجس النفس

_________________________________________________ 
 .٢٧ـ  ٢٦ص ،  ٣ج  » إحياء علوم الدين «) ١(
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ــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن المصــــــــــــــــادر الــــــــــــــــثلاث الــــــــــــــــتي )  ومطــــــــــــــــالي (:  في قولــــــــــــــــه » المطــــــــــــــــال « ثم  هــــــــــــــــو المصــــــــــــــــدر الث
 تــــــــــــــــــأخير :  والمماطلــــــــــــــــــة .مماطلتهــــــــــــــــــا إيــــــــــــــــــاي وممــــــــــــــــــاطلتي إياهــــــــــــــــــا:  والمعــــــــــــــــــنىٰ ،  كانــــــــــــــــــت لبــــــــــــــــــاب المفاعلــــــــــــــــــة

 ). من مطل علىٰ ذي حق حقه فهو ملعون (:  ومنه الحديث،  الحقّ عن ذي الحقّ 
 وخــــــــــــــــــــدعتني نفســــــــــــــــــــي بخيانتهــــــــــــــــــــا ومماطلتهــــــــــــــــــــا ،  غرورهــــــــــــــــــــاا بيخــــــــــــــــــــدعتني الــــــــــــــــــــدن:  الســــــــــــــــــــائل فيقــــــــــــــــــــول

 مــــــــــــــن معرفتــــــــــــــه ومعرفــــــــــــــة صــــــــــــــفاته ،  إيــــــــــــــاي عــــــــــــــن حقّــــــــــــــي الــــــــــــــذي هــــــــــــــو مــــــــــــــا يتقــــــــــــــرّب بــــــــــــــه إلىٰ االله تعــــــــــــــالىٰ 
 إشــــــــــــــــــعار بــــــــــــــــــأنّ  » المطــــــــــــــــــل « دون » المطــــــــــــــــــال « نــــــــــــــــــه بلفــــــــــــــــــظوفي إتيا .والتخلــّــــــــــــــــق بأخلاقــــــــــــــــــه،  وأسمائــــــــــــــــــه

ـــــــــــة مـــــــــــن الطـــــــــــرفين ــّـــــــــهيريـــــــــــد ،  المماطل  كـــــــــــذلك ماطلتهـــــــــــا عـــــــــــن ،   حقـــــــــــيكمـــــــــــا أنّ نفســـــــــــي مـــــــــــاطلتني عـــــــــــن   أن
 .حقّها الذي هو سوق الشهوات ونيل الأماني والآمال

 ) دِيياَ سَيِّ  (

 .لمعانٍ  » سيّد « جاء قد
 الـــــــــــــــــرئيس الكبــــــــــــــــــير في قومـــــــــــــــــه المطـــــــــــــــــاع في عشـــــــــــــــــيرته وإن لم يكــــــــــــــــــن :  الســـــــــــــــــيّد «:  في المجمـــــــــــــــــع قـــــــــــــــــال

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــذي يفــــــــــــــــوق في الخــــــــــــــــير:  والســــــــــــــــيّد،  هاشميــــــــــــــــاً ولا علوي ــــــــــــــــ:  والســــــــــــــــيد،  ال ــــــــــــــــىٰ  .كالمال  :  ويطلــــــــــــــــق عل
 ،  والـــــــــــــــــــــزوج،  والمتحمّـــــــــــــــــــــل أذىٰ قومـــــــــــــــــــــه،  والحلـــــــــــــــــــــيم،  والكـــــــــــــــــــــريم،  والفاضـــــــــــــــــــــل،  والشـــــــــــــــــــــريف،  الـــــــــــــــــــــربّ 

 .انتهىٰ  )١( » والمقدّم
 الفاضــــــــــــــل ،  فهــــــــــــــو في حقّــــــــــــــه بمعــــــــــــــنىٰ الــــــــــــــربّ المالــــــــــــــك الشــــــــــــــريف،  مــــــــــــــن أسمائــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ )  الســــــــــــــيّد و (

 تعــــــــــــــــــالىٰ إلاّ إذا  )٢(]  تناســــــــــــــــــبه [ ر لاوالمعــــــــــــــــــاني الاُخــــــــــــــــــ .الفــــــــــــــــــائق في الخــــــــــــــــــير،  الكــــــــــــــــــريم الحلــــــــــــــــــيم المقــــــــــــــــــدّم
 .ت عمّا يدلّ علىٰ التجسّمدجُرّ 

ــــــــــــه ثم ــــــــــــه بالنســــــــــــبة إلي ــــــــــــا وصــــــــــــف الســــــــــــائل طائفــــــــــــة مــــــــــــن نعمــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ ومنن
ّ
ــــــــــــرز غصّــــــــــــته مــــــــــــن  ـ لم  وأب

 وخيانـــــــــــــــة نفســـــــــــــــه ،  وخـــــــــــــــداع الـــــــــــــــدنيا،  وعظـــــــــــــــم بلائـــــــــــــــه،  وســـــــــــــــوء أحوالـــــــــــــــه وآلامـــــــــــــــه،  جرائمـــــــــــــــه وآثامـــــــــــــــه
 : ولذا قال،  الاستعاذة إليه تعالىٰ لتجاء و الاومماطلتها إياه صار المقام مقام 

_________________________________________________ 
 ». يناسب به «:  ) في المخلوط٢( ». سيد «مادة ،  ٧١ص ،  ٣ج »  مجمع البحرين ) «١(
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 ) فأََسْألَُكَ بِعِزَّتِكَ أنَ لا يَحْجُبَ عَنْكَ دُعائي (

 .لا يستر عنك أي

 ) ءُ عَمَلي وَفِعاليسُو  (

ـــــــــــ » فِعـــــــــــل « جمـــــــــــع ـــــــــــا  (:  كقولـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ ،   فَـعَـــــــــــلَ يَـفَعـــــــــــلُ :  وهـــــــــــو الاســـــــــــم مـــــــــــن:  ـ بالكســـــــــــر ـ نَ  وَأَوْحَيـْ

رَاتِ   .)١( ) إِليَْهِمْ فِعْلَ الْخَيـْ
 أنّ قــــــــــــــــبح أعمــــــــــــــــالي وســــــــــــــــوء أفعــــــــــــــــالي كــــــــــــــــاد أن يحجــــــــــــــــب ويســــــــــــــــتر عنــــــــــــــــك دعــــــــــــــــائي فأســــــــــــــــألك  يريــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــك وقـــــــــــــــــدرتك الـــــــــــــــــتي لا يمتنـــــــــــــــــع معهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــيء أن  ولا ،  تبُـــــــــــــــــدّل ســـــــــــــــــيئات أفعـــــــــــــــــالي بالحســـــــــــــــــنات بعزتّ
 .دعواتي وأسئلتي وبين تجعلها حجباً بينك

 .ويجوز أن يكون للاستعانة،  للسببيّة)  بعزتّك (:  في قوله والباء

 )  تَـفْضَحَني بِخَفِيّ مَا اَطلََعْتَ عَليهِ مِنْ سِرّيوَلا (

 .ويجيء بمعنىٰ الكشف،  فضائح:  والجمع،  لعيبا : الفضيحة
 .أي استر عيوبنا ولا تكشفنا )٢()  اللهم لا تفضحنا بين خلقك (:  الدعاء وفي

 .والجملة معطوفة علىٰ ما قبلها،  ) ما ( بيان لـ)  من ( وكلمة،  الجهرخلاف  : السرّ 

 ) وَلاَ تعُاجِلْنِي باِلعقُوبةَِ عَلىٰ ما عَمِلتُهُ في خَلَواتي (

 .العذاب:  العقوبة

 ، وَدَوَامِ تَـفْريطي وجَهالتَي،  ي وَإساءَتيلِ مِنْ سُوءِ فِعْ  (

_________________________________________________ 
 .٧٣:  الآية » الأنبياء «) ١(
 .» لا تفضحنا علىٰ رؤوس الخلائق «:  وفيه،  ٢٦٩ص ،  ٩٤ج  » بحار الأنوار «) ٢(
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 ) شَهَواتي وَغَفْلَتي وكََثـْرَةِ 

 ). ما ( بيان لـ أيضاً )  من ( كلمة
 كمـــــــــــــــــــــا أن ،   ومـــــــــــــــــــــراده الإســـــــــــــــــــــاءة في طاعـــــــــــــــــــــة االله وعبادتـــــــــــــــــــــه،  لاف الإحســـــــــــــــــــــانخـــــــــــــــــــــ : الإســـــــــــــــــــــاءة

 .عليهمالسلاعلىٰ ما روي عنهم ،  الإحسان في العبادة أن تعبد االله كما تراه

 ثــُــــــــــــــــمَّ اتَّـقَــــــــــــــــــوا  (:  في تفســــــــــــــــــير الإحســــــــــــــــــان المــــــــــــــــــذكور في الآيــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــريفة ـ صلىاللهعليهوآله النــــــــــــــــــبي وقــــــــــــــــــال

 .)٢()  الإحسان أن تعبدوا االله كما ترونه (:  ـ )١( ) وَّآمَنُوا ثمَُّ اتَّـقَوا وَّأَحْسَنُوا
 .كما مرّ ذكره،   لتقصير عن الحدّ ا : التفريط

 وهــــــــــــي عــــــــــــدم العلــــــــــــم والمعرفــــــــــــة :  جهالــــــــــــةو هــــــــــــل جهــــــــــــلاً يججهــــــــــــل  ـ مصــــــــــــدر ـ بــــــــــــالفتح ـ الجَهالــــــــــــة
 .)٣( ) بةَُ عَلَى اللَّـهِ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ إِنَّمَا التـَّوْ  (:  قال االله تعالىٰ ،  كما مرّ 

ـــــــــــــل ـــــــــــــةا : وقي ـــــــــــــذة :  لجهال ـــــــــــــیٰ هـــــــــــــي اختيـــــــــــــار الل  وهـــــــــــــي أيضـــــــــــــاً منشـــــــــــــؤها ،  الباقيـــــــــــــةاللـــــــــــــذة  الفانيـــــــــــــة عل
 .عدم العلم

 وهـــــــــــــــــــي والغضـــــــــــــــــــب قوّتـــــــــــــــــــان مودعتـــــــــــــــــــان في الـــــــــــــــــــنفس :  ــــــــــــــــــــ » الشـــــــــــــــــــهوة « جمـــــــــــــــــــع ـ الشـــــــــــــــــــهوات
 زيُِّــــــــــــنَ لِلنَّــــــــــــاسِ  (كمــــــــــــا قــــــــــــال تعــــــــــــالىٰ ،   تشــــــــــــتهيه الــــــــــــنفس وتلتــــــــــــذّ بــــــــــــه والمــــــــــــراد هنــــــــــــا كــــــــــــل مــــــــــــا،  الحيوانيــــــــــــة

 .)٤( ) حُبُّ الشَّهَوَاتِ 

 ) والِ كُلِّها رَؤُوفاً حْ اللّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي في الأَ  كُنوَ  (

ــــــــــــــاء للقَسَــــــــــــــم حــــــــــــــرف ــــــــــــــك بعزتــــــــــــــك،  الب ــــــــــــــة مــــــــــــــع اســــــــــــــتتاره في  .أي اقُســــــــــــــم علي  وإظهــــــــــــــار لفــــــــــــــظ الجلال
 ،  ولإعـــــــــــادة ذكـــــــــــر الحبيـــــــــــب،  ولتحليـــــــــــة اللســـــــــــان بـــــــــــذكره،  الاهتمـــــــــــام بـــــــــــه للتأكيـــــــــــد ولمزيـــــــــــد)  كـــــــــــن  ( كلمـــــــــــة
 .كما مرّ 

 ،  الهيئــــــــــة الــــــــــتي عليهــــــــــا الإنســــــــــان مــــــــــن التــــــــــذكّر والتفكّــــــــــر وهــــــــــو:  ـــــــــــ » الحــــــــــال « جمــــــــــع ـ ) الأحــــــــــوال (
_________________________________________________ 
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 .والنوم واليقظة وغيرها،  والأكل والشرب،  والمعصية والطاعة
ـــــــــــــة ـــــــــــــل،  رحمـــــــــــــةال : الرأف  ،  الكراهـــــــــــــة لمصـــــــــــــلحة علأّ�ـــــــــــــا تقُطـــــــــــــع مـــــــــــــ ؛ هـــــــــــــي أرق مـــــــــــــن الرحمـــــــــــــة:  )١( وقي

 .ابخلاف الرأفة فإّ�ا لا تقطع معه
 .ناه الوصفيعوارُيد م)  كن  ( ونصبه علىٰ أنهّ خبر،  من أسمائه تعالىٰ )  الرؤوف و (

 ) وَعَلَيَّ فِيْ جَميعِ الامُورِ عَطوُفاً  (

 .الامُور عطوفاً جميع  أي وكن اللّهم عليَّ في،  علىٰ ما قبلها معطوفة
 .لمشفقا : العطوف

رُكَ ،  إلهي وَربَِّي (  ) مَنْ لِي غَيـْ

  ؟ ) ألغــــــــــيرك مــــــــــن الظهــــــــــور مــــــــــا لــــــــــيس لــــــــــك ؟ ( ومَــــــــــن ذا الــــــــــذي غــــــــــيرك،  للاســــــــــتفهام)  مَــــــــــن (:  كلمــــــــــة
 كَسَــــــــــــرَابٍ بِقِيعَــــــــــــةٍ يَحْسَــــــــــــبُهُ الظَّمْــــــــــــآنُ مَــــــــــــاءً حَتَّــــــــــــىٰ إِذَا جَــــــــــــاءَهُ لــَــــــــــمْ   (وغـــــــــــيرك الــــــــــــذي يطلبــــــــــــه الجــــــــــــاهلون 

 .)٢( ) يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّـهَ عِندَهُ فَـوَفَّاهُ حِسَابهَُ 
 والحـــــــــــــال أنـــــــــــــه مَـــــــــــــن للجميـــــــــــــع غـــــــــــــيره ،  ) مـــــــــــــن لي غـــــــــــــيرك (:  وقـــــــــــــالاخـــــــــــــتص الســـــــــــــائل بنفســـــــــــــه  وإنمّـــــــــــــا

ـــــــــــــــدن الموحّـــــــــــــــدين ؟ تعـــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــة غـــــــــــــــيره دي ـــــــــــــــأنّ عـــــــــــــــدم رؤي  ودأب المفـــــــــــــــردين وغـــــــــــــــيرهم نصـــــــــــــــب ،  إشـــــــــــــــعاراً ب
ـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــيره تعـــــــــــــــــالىٰ في حـــــــــــــــــوائجهم ـــــــــــــــــوا في ،  ومـــــــــــــــــآربهم،  أعيـــــــــــــــــنهم رؤي ـــــــــــــــــار الجُئ  وإذا يئســـــــــــــــــوا عـــــــــــــــــن الأغي

 ،  وهـــــــــــــــــو تعــــــــــــــــــالىٰ حينئـــــــــــــــــذٍ يجيـــــــــــــــــبهم ويكشــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــنهم الســــــــــــــــــوء،  لقهّــــــــــــــــــارا حـــــــــــــــــدالاتجـــــــــــــــــاه إلىٰ االله الوا
 .)٣( ) أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ  (:  كما قال تعالىٰ ،   ويعطي مسألاتهم

ــــــــــــه « إنــّــــــــــه أردف ثم ــــــــــــذكر » الإل ــــــــــــرب « ب ــــــــــــه « ليخــــــــــــرج العمــــــــــــوم والشــــــــــــمول مــــــــــــن معــــــــــــنىٰ  ؛ » ال  ،  » الإل
ـــــــــــاطلاً ،  المعبـــــــــــودالـــــــــــذي هـــــــــــو بمعـــــــــــنىٰ  ـــــــــــه الـــــــــــذي هـــــــــــو معبـــــــــــوده الحقيقـــــــــــي،  حقـــــــــــاً كـــــــــــان أو ب  ،  ويخصّـــــــــــه بالإل

_________________________________________________ 
 .١٧٦ص ،  ٢ج  » النهاية في غريب الحديث والأثر «) ١(
 .٦٢:  الآية»  النمل ) «٣( .٣٩:  الآية»  النور ) «٢(
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 وربهّ وربّ العالمين.
 ،  والمـــــــــــــــــــــنعم،  والمـــــــــــــــــــــتم،  والمـــــــــــــــــــــربيّ ،  والســـــــــــــــــــــيّد،  والمـــــــــــــــــــــدبرّ،  المالـــــــــــــــــــــك:  طلـــــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــــىٰ ي والـــــــــــــــــــــربّ 

 .علىٰ االله تعالىٰ  وهو غير مضاف لا يطلق إلاّ ،  والصاحب

 ) مْريْ اَ وَالنَّظَرَ فِي ،  أَسْألَهُُ كَشفَ ضُرّي (

 .مُستفهم عنها والجملة
 هــــــــــــــو الضـــــــــــــــرر في :  ـ بالضــــــــــــــم ـ الضُــــــــــــــرّ :  رحمهاللهقــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ أبــــــــــــــو علــــــــــــــي  «:  المجمــــــــــــــع قــــــــــــــال وفي

 .)١( » الضرر من كلّ شيء:  وبالفتح،  من مرض وهُزال ووجع غيره،  النفس
 نة ســــــــــــــلكمــــــــــــــا هــــــــــــــو المشــــــــــــــهور في الأ  ـ بالضــــــــــــــم ـ إن كــــــــــــــان مــــــــــــــراد الســــــــــــــائل هــــــــــــــو الضُــــــــــــــرّ :  أقــــــــــــــول

 ارتفــــــــــــــــــــاع ضــــــــــــــــــــرّ نفســــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن الآلام  همــــــــــــــــــــالي أحــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــأل:  فيقــــــــــــــــــــول،  والمســــــــــــــــــــطور في النســــــــــــــــــــخ
 كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو المـــــــــــــــراد في قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ حكايـــــــــــــــة عـــــــــــــــن أيـــــــــــــــوب ،   لغمـــــــــــــــوم غـــــــــــــــيركوالأمـــــــــــــــراض والهمـــــــــــــــوم وا

 .)٢( ) إِذْ ناَدَىٰ ربََّهُ أنَِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأنَتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ  (:  عليهالسلامالنبي 

 ســــــــــــــواء كانــــــــــــــت نفســــــــــــــانية أو ،  فمــــــــــــــراده أســــــــــــــأله كشــــــــــــــف جميــــــــــــــع مضــــــــــــــراّتي ـ بــــــــــــــالفتح ـ قــــــــــــــرئ وإن
 .جسمانية أو غيرهما

 .أعمّ من الامُور الدينية والدنيوية)  والنظر في أمري (:  في قوله والأمر

 ) إلهي وَمَولايَ أَجْرَيْتَ عَليَّ حُكماً اتبعتُ فيهِ هَوىٰ نفَسي (

 معنىٰ الحكم بيان

ـــــــــــــا المـــــــــــــراد ـــــــــــــالحكم هن  طلـــــــــــــب :  ـ كمـــــــــــــا قيـــــــــــــل  ـ وهـــــــــــــو،  أي التكليـــــــــــــف،  كـــــــــــــم الشـــــــــــــرعيالح : ب
 .حقاق الذم بمخالفته وبدونه أو تسويتهمع است،  الشارع الفعل أو تركه

 .هو خطاب االله المتعلّق بأفعال المكلّفين : الأشاعرة وعند

_________________ 
 .٨٣:  الآية»  الأنبياء ) «٢( .٣٧٢ص ،  ٣ج »  مجمع البحرين ) «١(
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 أو مـــــــــــــــع جـــــــــــــــواز الـــــــــــــــترك ،  المطلـــــــــــــــوب إن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــع المنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن الـــــــــــــــترك فهـــــــــــــــو الواجـــــــــــــــب فالفعـــــــــــــــل
 أو علـــــــــــــــــــىٰ ،  أو علـــــــــــــــــــىٰ الراجحيـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــو المكـــــــــــــــــــروه،  المرجوحيـــــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــــو المنـــــــــــــــــــدوب ولكـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــىٰ 
 .المساواة وهو المباح

 .المطلوب إن كان مع المنع من الفعل فهو الحرام والترك

 والتقبيح العقليان والشرعيان التحسين

 بـــــــــــــــل ،  لـــــــــــــــيس أنـّــــــــــــــه لا يكـــــــــــــــون عقليـــــــــــــــاً ،  الحكـــــــــــــــم الشـــــــــــــــرعي:  أنَّ المـــــــــــــــراد بـــــــــــــــالحكم:  قولنـــــــــــــــا ومعـــــــــــــــنىٰ 
ـــــــــــين،   لشـــــــــــرع كاشـــــــــــف عـــــــــــن أحكـــــــــــام العقـــــــــــلا  لأنــّـــــــــه قـــــــــــد  ؛ كمـــــــــــا هـــــــــــو قاعـــــــــــدة التحســـــــــــين والتقبـــــــــــيح العقلي

 ؟ أّ�ما عقليان أو شرعيان اختلف في حسن الأشياء وقبحها
 .)١(الأول  إلیٰ  فذهب جمهور الإمامية والحكماء وجمهور المعتزلة

 .)٢( الأشاعرة إلىٰ الثاني وجمهور
ــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــدحأن يســــــــــــــــــتحق  : بحســــــــــــــــــن الفعــــــــــــــــــل والمــــــــــــــــــراد  وبقبحــــــــــــــــــه أن يســــــــــــــــــتحق فاعلــــــــــــــــــه ،  فاعل

 .الذم
ــــــــــــــــــــة  : بالعقليــــــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــــراد  أنــــــــــــــــــــه يمكــــــــــــــــــــن أن يعلــــــــــــــــــــم الممدوحيــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــنفس الأمريــّــــــــــــــــــة أو المذموميّ

ــــــــــــة ــــــــــــنفس الأمري ــــــــــــرد أمــــــــــــر و�ــــــــــــي فيهــــــــــــا مــــــــــــن الشــــــــــــرع،  ال ــــــــــــا تفصــــــــــــيلاً  ؛ وإن لم ي ــــــــــــأن ،  إمّ  وإمّــــــــــــا اجمــــــــــــالاً ب
ـــــــــــــه جهـــــــــــــة حســـــــــــــن لمـــــــــــــا ـــــــــــــو لم يكـــــــــــــن في الفعـــــــــــــل المـــــــــــــأمور ب ـــــــــــــه يعلـــــــــــــم أنـّــــــــــــه ل ـــــــــــــو لم يكـــــــــــــن في ،  أمـــــــــــــر ب  ول

 .وإن لم يعلمهما بخصوصهما،  �ىٰ عنه االمنهي عنه جهة قبح لم
 لا حســـــــــــــــن :  يقولــــــــــــــون ـ مـــــــــــــــثلاً  ـ )٣( فــــــــــــــإنَّ الأشــــــــــــــاعرة،  خــــــــــــــلاف ذلـــــــــــــــك بشــــــــــــــرعيتهما والمــــــــــــــراد

ــــــــــــــــبح في المــــــــــــــــأمور والمنهــــــــــــــــي في نفــــــــــــــــس الأمــــــــــــــــر ــــــــــــــــل الحســــــــــــــــن والقــــــــــــــــبح بمجــــــــــــــــردّ الأمــــــــــــــــر والنهــــــــــــــــي،  وق   .ب
 في عنـــــــــــــه  یٰ ومـــــــــــــا �ـــــــــــــ،  في ذلـــــــــــــك الوقـــــــــــــتفي وقـــــــــــــتٍ جـــــــــــــاز أن ينهـــــــــــــىٰ عنـــــــــــــه مـــــــــــــا أمـــــــــــــر بـــــــــــــه :  ويقولـــــــــــــون

 .وقت جاز أن يأمر به في ذلك الوقت
  كمــــــــــــــــــــا في،   للمصــــــــــــــــــــلحة والمفســــــــــــــــــــدة ؛ يجــــــــــــــــــــوز إلاّ في وقتــــــــــــــــــــين لا:  بالعقليــــــــــــــــــــة يقولــــــــــــــــــــون والقــــــــــــــــــــائلون

_________________________________________________ 
 .٥٧ص »  كشف المراد «ر ) انظ٢( .٥٩ص »  كشف المراد «) انظر ١(
 .٥٧ص  » كشف المراد « انظر) ٣(
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 .والآيات المنسوخة تدلّ علىٰ ذلك،  النسخ
 .والأحكام الخمسة الشرعية كواشف العقلية،  لعقليةا : والحقّ 

 ،  مـــــــــــــن شـــــــــــــاء فلينظـــــــــــــر إليهـــــــــــــا،  الـــــــــــــتي ذكُـــــــــــــرت مـــــــــــــن الجـــــــــــــانبين كثـــــــــــــيرة في كتـــــــــــــبهم المبســـــــــــــوطة والأدلــّـــــــــــة
 .بذكرهوهذا المختصر لا يليق 

 .ميل النفس إلىٰ مأمولها:  ـ بالقصرـ  الهوىٰ 
 .والعمل به باطل شرعاً  .)١( ) شرّ إله عُبد في الأرض الهوى (:  الحديث وفي
 ). ليس أن يأخذ بهوىٰ ولا رأي ولا مقاييس (:  أيضاً  وفيه

 ) وَلَمْ أَحْتَرِسْ فيهِ مِنْ تَـزْيين عَدوّي (

 .أي لم أحتفظ:  ) لم أحترس (
 .)٢( ) ومن حيث لا أحترس،  اللهم احرسني من حيث أحترس (:  الدعاء وفي

 .التحسين والتجلية : التزيين
 ومــــــــــــــــا ،  عــــــــــــــــت فيــــــــــــــــه هــــــــــــــــوىٰ نفســــــــــــــــيبتّ اأنّ في الحكــــــــــــــــم والتكليــــــــــــــــف الــــــــــــــــذي أجريــــــــــــــــت علــــــــــــــــيَّ  يريــــــــــــــــد

 الـــــــــــــذي هـــــــــــــو )  تـــــــــــــزيين عـــــــــــــدوي ( حفظـــــــــــــت نفســـــــــــــي في العمـــــــــــــل بـــــــــــــأمر االله والكـــــــــــــفّ عـــــــــــــن المنهـــــــــــــي عنـــــــــــــه
 حــــــــــــــــتىّٰ اتبعتهــــــــــــــــا ،  نه وشــــــــــــــــغله تحســــــــــــــــين المحرمّــــــــــــــــات وتزيينهــــــــــــــــا علــــــــــــــــىٰ النفــــــــــــــــوسفــــــــــــــــإنَّ شــــــــــــــــأ،  الشــــــــــــــــيطان

 .في تحصيلها واستدراكها
ـــــــــــــــذا ـــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــالىٰ  ول ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ  علّمن ـــــــــــــــده في جميـــــــــــــــع الأحـــــــــــــــال إلي ـــــــــــــــه ومـــــــــــــــن مكائ  ،  بالاســـــــــــــــتعاذه من

ــــــــيْطاَنِ الـــــــرَّ  (:  وقـــــــال تعــــــــالىٰ  ــــــــرَأْتَ الْقُــــــــرْآنَ فاَسْــــــــتَعِذْ باِللَّــــــــهِ مِــــــــنَ الشَّ  قــُــــــلْ أَعُــــــــوذُ  (:  وقــــــــال )٣( ) جِيمِ فـَــــــإِذَا قَـ

 .. إلىٰ آخره..)٥( ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ  ( و )٤( ) بِرَبِّ النَّاسِ 
ــــــــــــــــــار وفي ــــــــــــــــــال:  جــــــــــــــــــامع الأخب ــــــــــــــــــا «:  ق ــــــــــــــــــن زكري ــــــــــــــــــيس ظهــــــــــــــــــر ليحــــــــــــــــــيىٰ ب ــــــــــــــــــرأىٰ ،  روي أنَّ إبل   عليهالسلامف

_________________ 
 .٤٥ص ،  ٨٣ج »  الأنوار بحار ) «٢( .١٠٠ص »  شرح الأسماء «) انظر ١(
 .١:  الآية»  الناس ) «٤( .٩٨:  الآية»  النحل ) «٣(
 .١:  الآية » الفلق «) ٥(
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ــــــــال)  ؟ مــــــــا هــــــــذه (:  عليهالسلامفقــــــــال يحــــــــيىٰ ،  مــــــــن كــــــــل شــــــــيء قيمعــــــــال ــــــــتي اُصــــــــيب بهــــــــنَّ :  ق  هــــــــذه الشــــــــهوات ال

ــــــــــــني آدم ــــــــــــا)  هــــــــــــل لي فيهــــــــــــا شــــــــــــيء (:  فقــــــــــــال،  ب ــــــــــــاك:  لق ــــــــــــا شــــــــــــبعت فثقلن  عــــــــــــن الصــــــــــــلاة والصــــــــــــوم  ربمّ
ـــــــــــ ـــــــــــال  .ذكروال ـــــــــــداً  ( عليهالسلامق ـــــــــــيَّ أن لا أمـــــــــــلأ بطـــــــــــني مـــــــــــن طعـــــــــــام أب ـــــــــــال ). الله عل ـــــــــــيس ق ـــــــــــيَّ أن لا :  إبل  والله عل

 .)١( » مسلماً أبداً  أنصح
ـــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــيطان في قصـــــــــــــــــــة :  أق  فلعلـــــــــــــــــــك رأيـــــــــــــــــــت في المثنـــــــــــــــــــوي الحكايـــــــــــــــــــة ال
 ولا نبــــــــــــــالي ،  ة إلىٰ القلــــــــــــــع والقمــــــــــــــع للقــــــــــــــوة الشــــــــــــــهويةّالــــــــــــــتي هــــــــــــــي إشــــــــــــــار ،  بقتــــــــــــــل الديكــــــــــــــة عليهالسلامإبــــــــــــــراهيم 

 : للمناسبة بينها وبين الحديث المذكور:  بذكرها هاهنا
ــــــــــــــــــــــــــــارزا كفــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــيس لعــــــــــــــــــــــــــــين ذا ن  إبل

  
 دام زفــــــــــــــــــــــــتى خــــــــــــــــــــــــواهم ايــــــــــــــــــــــــن اشــــــــــــــــــــــــكار را 

  
 اســـــــــــــــــــــــــــــبش نمـــــــــــــــــــــــــــــود رســـــــــــــــــــــــــــــيم وكلـــــــــــــــــــــــــــــهٔ  زر

  
ــــــــــــــــــــود  ــــــــــــــــــــق را رب ــــــــــــــــــــانى خلائ ــــــــــــــــــــدين ث  كــــــــــــــــــــه ب

  
 تــــــــــــــــرش افكنــــــــــــــــد لــــــــــــــــنج شــــــــــــــــاباش و كفــــــــــــــــت

  
 تـــــــــــــــــرش همچـــــــــــــــــون تـــــــــــــــــرنج شـــــــــــــــــد ترنجيـــــــــــــــــده و 

  
 کـــــــــــــــــــــش  یمعـــــــــــــــــــــد�ا گـــــــــــــــــــــوهر ز  وزد  پـــــــــــــــــــــس

  
ــــــــــــــده را حــــــــــــــق پ کــــــــــــــرد  ــــــــــــــس مان  شــــــــــــــکشيان پ

  
 ينلعــــــــــــــــــــــــــ یدام دکـــــــــــــــــــــــــر را ا نيـــــــــــــــــــــــــا يرگـــــــــــــــــــــــــ

  
 يننعـــــــــــــــم المعـــــــــــــــ یافـــــــــــــــزون ده ا نيـــــــــــــــکفـــــــــــــــت ز  

  
 ينوشـــــــــــــــــــــــــرابات شمـــــــــــــــــــــــــ نيير شـــــــــــــــــــــــــو  ربچــــــــــــــــــــــــ

  
 ينشـــــــــــــــــــــــــــــــــميابر  بـــــــــــــــــــــــــــــــــس جامـــــــــــــــــــــــــــــــــهٔ  دادش و 

  
 خـــــــــواهم مـــــــــدد نيـــــــــاز ا شيرب بـــــــــ ايـــــــــ کفـــــــــت

  
ـــــــــــــل مـــــــــــــن م تـــــــــــــا  ـــــــــــــد هشـــــــــــــان بحب ـــــــــــــه بن  ســـــــــــــدب

  
 دلنــــــــــــــد کــــــــــــــه مســــــــــــــتانت کــــــــــــــه نــــــــــــــرو پــــــــــــــر  تـــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــردوا را  ــــــــــــــــــــــــــدها را بکســــــــــــــــــــــــــلند ني  بن

  
 هـــــــــــــــــــــــــــــوا یدام ورســــــــــــــــــــــــــــنها نيبـــــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــــو کــــــــــــــــــــــرد ز  ــــــــــــــــــــــامردان جــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــرد ت  ن

  
 خـــــــــــــــــــــواهم بســـــــــــــــــــــلطان محنـــــــــــــــــــــت کـــــــــــــــــــــريد دام

  
 ســــــــــــــــاز ســــــــــــــــخت لــــــــــــــــتيدام مــــــــــــــــرد انــــــــــــــــداز ح 

  
 �ــــــــــــــــــــــــاد او شيوچنــــــــــــــــــــــــک آورد پــــــــــــــــــــــــ خمــــــــــــــــــــــــر

  
 شـــــــــــــــــــاد يمخنـــــــــــــــــــده زد بـــــــــــــــــــدان شـــــــــــــــــــد ميتـــــــــــــــــــي 

  
 کـــــــــــــــــــــــــــرد  غـــــــــــــــــــــــــــامياضـــــــــــــــــــــــــــلال ازل پ یســـــــــــــــــــــــــــو 

  
 کــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــراد از قعــــــــــــــــــر بحــــــــــــــــــر فتنــــــــــــــــــه کــــــــــــــــــرد 

  
ـــــــــــ ـــــــــــد کانـــــــــــت موســـــــــــ یکـــــــــــي یف  اســـــــــــت یاز بن

  
 پردهــــــــــــــــــــــــا در بحــــــــــــــــــــــــر او از کــــــــــــــــــــــــرد بســــــــــــــــــــــــت 

  
ـــــــــــــــــان اب  ديکشـــــــــــــــــ  را فـــــــــــــــــا از هـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــو عن

  
ـــــــــــــــــــــــــــبرجه یغبـــــــــــــــــــــــــــار  ايـــــــــــــــــــــــــــاز تـــــــــــــــــــــــــــک در    دي

  
_________________________________________________ 

 .١٤٥٤ح ،  ٥١٥ص  » جامع الأخبار «) ١(
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 ديـــــــــــــــــــزنـــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــا او نمو  یخـــــــــــــــــــوب هچونکـــــــــــــــــــ
  

 بـــــــــــــود يرصـــــــــــــبر مـــــــــــــردان مـــــــــــــ کـــــــــــــه از عقـــــــــــــل و 

  
ـــــــــــــــدر زد پـــــــــــــــس ـــــــــــــــاد انکشـــــــــــــــتک بـــــــــــــــرقص ان  فت

  
 مــــــــــــــــــراد ربــــــــــــــــــ دميکــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــده زوتــــــــــــــــــر رســــــــــــــــــ 

  
ــــــــــــــــبد چــــــــــــــــون ــــــــــــــــر یايچشــــــــــــــــم ان دي  خمــــــــــــــــار پ

  
 مجــــــــــــــــــــرد را بيقــــــــــــــــــــرار وكــــــــــــــــــــه كنــــــــــــــــــــد عقــــــــــــــــــــل  

  
 وان صـــــــــــــــــــــــــــــــــفاى عـــــــــــــــــــــــــــــــــارض آن دلـــــــــــــــــــــــــــــــــبران

  
 دل ران نيــــــــــــــــا کــــــــــــــــه بســــــــــــــــوز چــــــــــــــــون ســــــــــــــــپند 

  
 قيـــــــــــــــــچـــــــــــــــــون عق وخـــــــــــــــــال وابـــــــــــــــــرو ولـــــــــــــــــب رو

  
ـــــــــــــــــــکوئ  ـــــــــــــــــــت از بـــــــــــــــــــردهٔ  اي  رقيـــــــــــــــــــق حـــــــــــــــــــق تاف

  
ــــــــــــــــه نــــــــــــــــاأعاذ ــــــــــــــــه بألطافــــــــــــــــه ومنن ــــــــــــــــه ،  االله تعــــــــــــــــالىٰ عــــــــــــــــن شــــــــــــــــروره وفتن  ووقانــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــوع في حبائل
 .ومكائده

 ) فَـغَرَّني بِما أَهْوىٰ  (

 بســـــــــــــــــبب مـــــــــــــــــا أرغـــــــــــــــــب فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ،  الشـــــــــــــــــيطانهـــــــــــــــــو خــــــــــــــــدعني نفســـــــــــــــــي أو عـــــــــــــــــدوي الـــــــــــــــــذي  أي
 .المشتهيات والمشتبهات

 ) عَلىٰ ذَلِكَ وَأَسْعَدَهُ  (

 .علىٰ الخداع والتسويلـ  أي نفسي أو عدويـ  أعانه وأمده أي

 ) القَضاء (

 معاني القضاء بيان

 : في اللغة يأتي لمعان القضاء
 .الإتيان بالشيء : أحدها
 .فعل العبادة ذات الوقت المحدود المعينّ بالشخص خارجاً عنه : الثاني

 ويســـــــــــــــمّىٰ ،  وقـــــــــــــــع مخالفـــــــــــــــاً لـــــــــــــــبعض الأوضـــــــــــــــاع المعتـــــــــــــــبرةفعـــــــــــــــل العبـــــــــــــــادة اســـــــــــــــتدراكاً لمـــــــــــــــا  : الثالـــــــــــــــث
 .إعادة:  هذا



 ١٣١  ................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 .)١( مذكورة في مجمع البحرين جميعها
 إلاّ إنّ ،  قضــــــــــــــــيتُ :  لأنـّــــــــــــــه مـــــــــــــــن ؛ قضـــــــــــــــاي:  القضـــــــــــــــاء أصـــــــــــــــله «:  الصـــــــــــــــحاح قـــــــــــــــال الجـــــــــــــــوهري وفي

ــــــــــــــــا جــــــــــــــــاءت بعــــــــــــــــد الألــــــــــــــــف همُــــــــــــــــزت
ّ
 :  والجمــــــــــــــــع،  والقضــــــــــــــــية مثلــــــــــــــــه،  الأقضــــــــــــــــيّة:  والجمــــــــــــــــع،  اليــــــــــــــــاء لم

 .)٢( » قضايا
 .د هاهناار المقرون بالقدر كما هو الم والقضاء
  الإبــــــــــرام وإقامـــــــــــة:  القضــــــــــاء (:  عليهالسلامويؤيــــــــــده قولـــــــــــه  .التقــــــــــدير:  وبالقــــــــــدر،  الخلـــــــــــق:  لمــــــــــراد بــــــــــها : قيــــــــــل

 .وهو الذي لا مردّ له )٤( ) وإذا قضىٰ أمضىٰ  (:  عليهالسلاموقوله  )٣()  العين

ــــــــــذي ســــــــــأله عــــــــــن المســــــــــير إلىٰ الشــــــــــاممــــــــــع ،  عليهالسلامحــــــــــديث علــــــــــي  وفي ــــــــــه،  الشــــــــــيخ ال ــــــــــا أمــــــــــير:  قــــــــــال ل   ي

 يـــــــــــا شـــــــــــيخ مـــــــــــا  (:  عليهالسلامفقـــــــــــال  ؟ أبقضـــــــــــاء مـــــــــــن االله وقـــــــــــدر،  أخبرنـــــــــــا عـــــــــــن مســـــــــــيرنا إلىٰ الشـــــــــــام،  المـــــــــــؤمنين

 االله أحتســــــــــــب  نــــــــــــدع:  ل الشــــــــــــيخفقــــــــــــا ). قــــــــــــدربطــــــــــــن وادٍ إلاّ بقضــــــــــــاء مــــــــــــن االله و  هبطــــــــــــتموتم تلعــــــــــــة ولاعلــــــــــــ
 إنـــــــه لـــــــو كـــــــان كـــــــذلك لبطـــــــل الثـــــــواب  ؛ وتظـــــــن أنـّــــــه كـــــــان قضـــــــاء حتمـــــــاً وقـــــــدراً لازمـــــــاً  (:  عليهالسلامفقـــــــال  ؟ عنـــــــائي

 فلــــــــــم تكــــــــــن لائمــــــــــة مــــــــــن ،  ويســــــــــقط معــــــــــنىٰ الوعــــــــــد والوعيــــــــــد،  والعقــــــــــاب والأمــــــــــر والنهــــــــــي والزجــــــــــر مــــــــــن االله
 تلــــــــــــــــك مقالــــــــــــــــة إخــــــــــــــــوان عبــــــــــــــــدة الأوثــــــــــــــــان وخصــــــــــــــــماء الــــــــــــــــرحمن ،  االله للمــــــــــــــــذنب ولا محمــــــــــــــــدة للمحســــــــــــــــن

 .)٥( ) ةوقدرية هذه الأمُّ 
 .ومعاصي،  وفضائل،  فرائض:  الأعمال ثلاثة أحوال (:  قال،  عليهالسلامأيضاً عن علي  وفيه

 وأمّـــــــــــــا الفضــــــــــــــائل ،  الفـــــــــــــرائض فبـــــــــــــأمر االله ورضـــــــــــــا االله وبقضـــــــــــــاء االله ومشـــــــــــــيئته وبعلمـــــــــــــه وتقـــــــــــــديره فأمّـــــــــــــا
ـــــــــــأمر االلهوأمّـــــــــــا المعاصـــــــــــي فلي .ولكـــــــــــن برضـــــــــــا االله وبقضـــــــــــائه ومشـــــــــــيئته وعلمـــــــــــه،  فلـــــــــــيس بـــــــــــأمر االله  ،  ســـــــــــت ب

 .)٦( ) ثمّ يعاقب عليها،  ومشيئته وعلمه اللهولكن بقضاء ا
ــــــــــــول ــــــــــــل الفطــــــــــــن مــــــــــــا قالــــــــــــه الحكمــــــــــــاء عليهالسلامقــــــــــــد ظهــــــــــــر بقولــــــــــــه :  أق ــــــــــــق معــــــــــــنىٰ القضــــــــــــاء للعاق  :  في تحقي

  مــــــــــــــــــن أنّ القضــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــو وجــــــــــــــــــود جميــــــــــــــــــع الموجــــــــــــــــــودات مجملــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــىٰ الوجــــــــــــــــــه الكلــّــــــــــــــــي في العــــــــــــــــــالم
_________________________________________________ 

 .باختلاف،  ٢٤٦٣ص ،  ٦ج »  الصحاح ) «٢( ». قضا «مادة ،  ٣٤٣ص ،  ١ج »  مجمع البحرين ) «١(
 .٢٥٧ص ،  ٩٤ج »  بحار الأنوار ) «٤( .١٤٩ص »  مختصر بصائر الدرجات ) «٣(
 .٣٥ح ،  ٤٣ ص،  ٧٥ج »  بحار الأنوار ) «٦( باختلاف.،  ١ ح،  ١٥٥ص ،  ١ ج»  الكافي ) «٥(
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ــــــــــــــي  والقــــــــــــــدر هــــــــــــــو وجــــــــــــــود صــــــــــــــور الموجــــــــــــــودات مفصّــــــــــــــلة في العــــــــــــــالم النفســــــــــــــي الســــــــــــــماوي علــــــــــــــىٰ ،  العقل
 .مطابقة لما في موادها الخارجية،  الوجه الجزئي

ـــــــــــــــواح  وقـــــــــــــــد ـــــــــــــــة لوجـــــــــــــــود المقضـــــــــــــــي في الأل ـــــــــــــــه علّـــــــــــــــة مؤدي ـــــــــــــــث كون  مـــــــــــــــرّ أن فيضـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ مـــــــــــــــن حي
 .شكل المقضي ويعيّنه قدر ومن حيث إنهّ يقدّر،  العالية وفي هذا العالم قضاء

 أعــــــــــــــــان نفســــــــــــــــي أو عــــــــــــــــدوي في :  يعــــــــــــــــني)  وأســــــــــــــــعده علــــــــــــــــىٰ ذلــــــــــــــــك القضــــــــــــــــاء (:  الســــــــــــــــائل فقــــــــــــــــول
 أي وجوداتهـــــــــــــــــــــــــا ،  اغــــــــــــــــــــــــتراري وافتتــــــــــــــــــــــــاني في ســــــــــــــــــــــــوق الشــــــــــــــــــــــــهوات وصــــــــــــــــــــــــدور المعاصــــــــــــــــــــــــي القضــــــــــــــــــــــــاءُ 

 العقلانيــــــــــــــة الــــــــــــــتي كانــــــــــــــت علــّــــــــــــة مؤديــــــــــــــة لوجــــــــــــــود مــــــــــــــا صــــــــــــــدر عــــــــــــــني في هــــــــــــــذا العــــــــــــــالم مــــــــــــــن الحســــــــــــــنات 
 .والسيئات

 ) وَزْتُ بِما جَرىٰ عَليَّ مِنْ ذلِكَ بَـعْضَ حُدودِكَ فَـتَجا (

 كمــــــــــــــا قـــــــــــــــال ،   أحكامــــــــــــــه مــــــــــــــن الأوامـــــــــــــــر والنــــــــــــــواهي:  وحـــــــــــــــدوده تعــــــــــــــالىٰ ،  ع الحــــــــــــــدّ جمــــــــــــــ : الحــــــــــــــدود
ـــــــــــــكَ حُـــــــــــــدُودُ اللَّــــــــــــــهِ  (:  تعـــــــــــــالىٰ   لأنَّ الشـــــــــــــرائع كانـــــــــــــت كالحـــــــــــــدود المضـــــــــــــروبة  ؛ حـــــــــــــدوداً :  وسماّهـــــــــــــا )١( ) تلِْ

 .اوزوهالا يجوز لهم أن يتج،  للمكلّفين
 وحـــــــــــــــرف البـــــــــــــــاء  .أنـّــــــــــــــه لأجـــــــــــــــل اغـــــــــــــــتراره مـــــــــــــــن نفســـــــــــــــه تجـــــــــــــــاوز بعـــــــــــــــض حـــــــــــــــدود االله تعـــــــــــــــالىٰ :  يريـــــــــــــــد

 .للسببية

 ) وَخَالَفْتُ بَـعْضَ أَوامِرِكَ  (

ـــــــــاس،  » أمـــــــــر « جمـــــــــع : الأوامـــــــــر ـــــــــىٰ غـــــــــير القي ـــــــــىٰ واحـــــــــد مـــــــــن )   بعـــــــــض ( وكلمـــــــــة،  عل ـــــــــق عل  كمـــــــــا يطل
ـــــــــــــىٰ فـــــــــــــرد واحـــــــــــــد مـــــــــــــن كـــــــــــــل شـــــــــــــيء،  الجماعـــــــــــــة ـــــــــــــىٰ جـــــــــــــزء واحـــــــــــــد،  وعل ـــــــــــــق علـــــــــــــىٰ   ، وعل  كـــــــــــــذلك يطل

 .أكثرهم وعلىٰ أكثر الأفراد والأجزاء
 ،  ولكــــــــــــــن لا يكــــــــــــــون كمــــــــــــــا أمــــــــــــــره تعــــــــــــــالىٰ ،  أو يقضــــــــــــــيه الأمــــــــــــــر أعــــــــــــــمّ مــــــــــــــن أن لا يقضــــــــــــــيه ومخالفــــــــــــــة

_________________________________________________ 
 .١٨٧:  الآية » البقرة «) ١(
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 إن صــــــــــــــــلىٰ ،  وقتهــــــــــــــــا مـــــــــــــــع شــــــــــــــــرائطها المقــــــــــــــــرّرة أمــــــــــــــــر االله تعــــــــــــــــالىٰ بإتيـــــــــــــــان الصــــــــــــــــلاة وإقامتهــــــــــــــــا في مـــــــــــــــثلاً 
 كــــــــــــــــان مخالفــــــــــــــــاً لأمـــــــــــــــــره ،   أو لم يصــــــــــــــــلِّ في وقتهــــــــــــــــا عامــــــــــــــــداً عالمـــــــــــــــــاً ،  أحــــــــــــــــدٌ غــــــــــــــــير جــــــــــــــــامع لشـــــــــــــــــرائطها

 .تعالىٰ 
 وَمَــــــــــــــا خَلَقْــــــــــــــتُ  (:  كمــــــــــــــا فسّــــــــــــــروا قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ ،   جملــــــــــــــة أوامــــــــــــــره الأمــــــــــــــر بتحصــــــــــــــيل المعرفــــــــــــــة ومــــــــــــــن

نــــــــــــــــسَ إِلاَّ ليِـَعْبـُـــــــــــــــدُونِ  ــــــــــــــــون )١( ) الْجِــــــــــــــــنَّ وَالإِْ ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ  .أي ليعرف  وَمَــــــــــــــــا أُمِــــــــــــــــرُوا إِلاَّ  (:  وكــــــــــــــــذا في قول

 .إجمالاً  وإذا العبادة فرع علىٰ معرفة المعبود ول ؛ )٢( ) ليِـَعْبُدُوا اللَّـهَ 
 قــُـــــــــــــــلْ هَـــــــــــــــــاتُوا  (:  كمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالىٰ ،   معرفتـــــــــــــــــه بالبرهـــــــــــــــــان:  مراتـــــــــــــــــب معرفتـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ  وأقـــــــــــــــــلّ 

 .)٣( ) بُـرْهَانَكُمْ 
ــــــــــــــال ــــــــــــــاقر  وق  ،  إنيّ لــــــــــــــوددت أن أضــــــــــــــرب رؤوســــــــــــــكم بالســــــــــــــياط حــــــــــــــتىّٰ تتفقهــــــــــــــوا في الــــــــــــــدين (:  عليهالسلامالب

 .)٤( ) وتستنبطوا اُصول عقائدكم بالحجج والبراهين
 .)٥( ) ونةحالمتعبّدون بغير علم كحمار الطا (:  وروي

 ) فَـلَكَ الحَمْدُ عَلَيَّ فِي جَميْعِ ذلِكَ  (

 ). شكرك علىٰ آلائككما ن،   نحمدك علىٰ بلائك (:  الدعاءفي  كما
 إذ حمــــــــــــــــــده هــــــــــــــــــو الوجــــــــــــــــــود المنبســــــــــــــــــط ،  الحمــــــــــــــــــد وحقيقتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــه وحــــــــــــــــــقّ 
 وشـــــــــــــــــرح جمالـــــــــــــــــه ،  د وفواضـــــــــــــــــلهو فـــــــــــــــــإنّ حقيقـــــــــــــــــة الحمـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــي إظهـــــــــــــــــار فضـــــــــــــــــائل المحمـــــــــــــــــ،  بشراشـــــــــــــــــره
 ،  وواصــــــــــــــــــف كراماتــــــــــــــــــه وإجلالــــــــــــــــــه،  وهــــــــــــــــــو بتمامــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــارح كمالاتــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ وأفضــــــــــــــــــاله،  وجلالــــــــــــــــــه

 .كلامه تعالىٰ فعله  كما ورد أنَّ ،   يب الغيوبوإعراب عمّا في مرتبة غ
ــــــــــــــال ــــــــــــــق الــــــــــــــداماد ق ــــــــــــــوّر االله ـ الســــــــــــــيد المحقّ   أفضــــــــــــــل مقامــــــــــــــك «:  في القبســــــــــــــاتـ  ضــــــــــــــريحه ن

_________________________________________________ 
 .٥:  الآية»  البينة ) «٢( .٥٦:  الآية»  الذاريات ) «١(
 .١١١:  الآية » البقرة «) ٣(
 ليــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــياط علــــــــــــــــــــىٰ رؤوس أصــــــــــــــــــــحابي حــــــــــــــــــــتىٰ يتفقهــــــــــــــــــــوا في الحــــــــــــــــــــلال  «:  وفيــــــــــــــــــــه،  ٢٠ص ،  للكاشــــــــــــــــــــاني » قــــــــــــــــــــرة العيــــــــــــــــــــون «) ٤(

 .» والحرام
 .» ... المتعبد علىٰ غير فقه «:  وفيه،  ١٠ح ،  ٢٠٨ص ،  ١ج  » بحار الأنوار «) ٥(
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 الحمـــــــــــــــد أن تجعـــــــــــــــل قســــــــــــــــطك مـــــــــــــــن حمــــــــــــــــدك لبارئـــــــــــــــك قصــــــــــــــــياً مرتبتـــــــــــــــك الممكنــــــــــــــــة مـــــــــــــــن الاتصــــــــــــــــاف  في
 فيكــــــــــــــون جــــــــــــــوهر ذلــــــــــــــك حينئــــــــــــــذٍ ،  كــــــــــــــالعلم والحكمــــــــــــــة والجــــــــــــــود والعــــــــــــــدل مــــــــــــــثلاً ،   كمــــــــــــــالات الوجــــــــــــــودب

ـــــــــــــك الوهـــــــــــــاب ســـــــــــــبحانه ـــــــــــــك إذن تنطـــــــــــــق بلســـــــــــــانك الحـــــــــــــال كـــــــــــــلّ صـــــــــــــفة مـــــــــــــن ،  أجمـــــــــــــل الحمـــــــــــــد لبارئ  فإن
ــــــــــك ظــــــــــل صــــــــــفته ســــــــــبحانه ــــــــــك الصــــــــــفات أ�ــــــــــا في ــــــــــه جــــــــــلّ ســــــــــلطانه بحســــــــــب نفــــــــــس ،  تل ــــــــــة ذات  وصــــــــــنع هب

 .اتب الكماليةعلىٰ أقصىٰ المر ،  ذاته في تلك الصفة
 أنّ الحمـــــــــــــــــــد :  صلىاللهعليهوآلهذكرنـــــــــــــــــــا في ســـــــــــــــــــدرة المنتهـــــــــــــــــــىٰ وفي المعلقـــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــىٰ زبـــــــــــــــــــور آل محمـــــــــــــــــــد  فقـــــــــــــــــــد

 ،  هـــــــــــــو ذات كـــــــــــــلّ موجـــــــــــــود بمـــــــــــــا هـــــــــــــو موجـــــــــــــود )١( ) الْحَمْـــــــــــــدُ لِلَّــــــــــــــهِ رَبِّ الْعَـــــــــــــالَمِينَ  (:  في قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ 
  ؛ الكمـــــــــــــــــال وهويـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــلّ جـــــــــــــــــوهر عقلـــــــــــــــــي بحســـــــــــــــــب مرتبتـــــــــــــــــه في الوجـــــــــــــــــود وقســـــــــــــــــطه مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــفات

 عــــــــــــــالم الحمــــــــــــــد وعــــــــــــــالم التســــــــــــــبيح  ـ وهــــــــــــــو عــــــــــــــالم الجــــــــــــــواهر المفارقــــــــــــــة ـ عــــــــــــــالم الأمــــــــــــــر انولــــــــــــــذلك كــــــــــــــ
ــــــــــــــد ــــــــــــــه في القــــــــــــــرآن الحكــــــــــــــيم .والتمجي ــــــــــــــدُ  (:  ومن ــــــــــــــهُ الْمُلْــــــــــــــكُ وَلـَـــــــــــــهُ الْحَمْ  انتهــــــــــــــىٰ كلامــــــــــــــه  )٣( » )٢( ) لَ

 .القمقام

 )  حجَّةَ لي فيما جَرىٰ عَلَيَّ فيهِ قَضاؤكَ وَلاَ  (

 ،  وهـــــــــــــو المغالبـــــــــــــة علـــــــــــــىٰ الخصـــــــــــــم بالـــــــــــــدليل:  اســـــــــــــم مـــــــــــــن الاحتجـــــــــــــاج ـ لحـــــــــــــاءبضـــــــــــــم ا ـ الحجـــــــــــــة
ـــــــلِ  (:  كمـــــــا قـــــــال تعـــــــالىٰ  ـــــــدَ الرُّسُ ـــــــةٌ بَـعْ ـــــــى اللَّــــــــهِ حُجَّ ـــــــونَ لِلنَّـــــــاسِ عَلَ ـــــــئَلاَّ يَكُ ـــــــه )٤( ) لِ ـــــــةُ  (:  وقول   فَلِلَّــــــــهِ الْحُجَّ

 .)٥( ) الْبَالِغَةُ 
ــــــــــــالرفع ـ ) قضــــــــــــاءُ  و (  والمخاطــــــــــــب هــــــــــــو االله ،   الخطــــــــــــاباُضــــــــــــيف إلىٰ ضــــــــــــمير ) جــــــــــــرىٰ  ( فاعــــــــــــل ـ ب
 ،  أنــّــــــــــــه لا حجّــــــــــــــة لي في شــــــــــــــيء جــــــــــــــرىٰ قضــــــــــــــاؤك علــــــــــــــيَّ في ذلــــــــــــــك الشــــــــــــــيء:  يريــــــــــــــد الســــــــــــــائل،  تعــــــــــــــالىٰ 

ــــــــــــــــيَّ  ــــــــــــــــك الحجّــــــــــــــــة في إجــــــــــــــــراء قضــــــــــــــــائك عل ــــــــــــــــل ل   أنَّ المجــــــــــــــــاوزة عــــــــــــــــن بعــــــــــــــــض الحــــــــــــــــدود:  ومقصــــــــــــــــوده .ب
_________________________________________________ 

 .١:  الآية»  التغابن ) «٢( .٢الآية »  الفاتحة ) «١(
 .١٦٥:  الآية»  النساء ) «٤( .٤٥٩ص »  القبسات ) «٣(
 .١٤٩:  الآية » الأنعام «) ٥(



 ١٣٥  ................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 : في بعض الأوامر وقعت عني لسببين والمخالفة
 .السبب الطبيعي الذي هو اغترار نفسي المسوّلة:  أحدهما

 إذا جـــــــــــاء :  كمـــــــــــا قيـــــــــــل،   دَّ لـــــــــــههـــــــــــو الســـــــــــبب الإلهـــــــــــي الـــــــــــذي هـــــــــــو قضـــــــــــاؤك الـــــــــــذي لا مـــــــــــر :  والآخـــــــــــر
 .وإذا جاء القدر عمىٰ البصر،  القضاء ضاق الفضاء

 پـــــــــــــر تيخـــــــــــــچـــــــــــــون از گـــــــــــــردون فـــــــــــــرو ر  قضـــــــــــــا

  
 کـــــــــــــــــــــر  همــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــاقلان کــــــــــــــــــــور گردنـــــــــــــــــــــد و 

  
ـــــــــــــــقضـــــــــــــــا آ چـــــــــــــــون ـــــــــــــــطب دي ـــــــــــــــه شـــــــــــــــود بي  ابل

  
ـــــــــــــــــدوا در نفـــــــــــــــــع خـــــــــــــــــود گمـــــــــــــــــره شـــــــــــــــــود و   آن

  
 صــــــــــــــــــــــــفر آفــــــــــــــــــــــــزود ينقضــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــرکنگب از

  
ــــــــــــــــــــــــــادام خشــــــــــــــــــــــــــک   نمــــــــــــــــــــــــــوديم یروغــــــــــــــــــــــــــن ب

  
 ؟. الحجّة وأي حجة لي في ذلك نيفأ

 ) زَمِنَي فِيهِ حُكْمُكَ وَبَلاؤكلوأ (

 .)١( ) وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّـهُ  (:  كقوله تعالىٰ ،   شيئته الفعليةم : تعالىٰ  حكمه
 .بمعنىٰ الابتلاء والامتحان : والبلاء

 راجــــــــــــــــع إلىٰ التجــــــــــــــــاوز والتخـــــــــــــــــالف  والضـــــــــــــــــمير الغائــــــــــــــــب،  أي أثبتــــــــــــــــني وقفّــــــــــــــــني)  ألــــــــــــــــزمني (:  وقولــــــــــــــــه
 .في الأوامر والحدود

 ،  مُعْتَذِراً نادِماً ،  يْتِكُ يا إلٰهي بَـعْدَ تَـقْصِيري وإسْرافِي عَلَىٰ نَـفْسِيوَقَدْ أتَ (
  لا أجِدُ مَفَرّاً مِمّا،  مُقرّاً مُذْعِناً مُعْتَرفِاً ،  مُسْتَغِفْراً منيباً ،  مُنْكَسِراً مُسْتَقِيلاً 

 ) غَيرَ قبَولِكَ عُذْرِي،  ولا مَفْزَعاً أتَـوَجَّهُ إليهِ في أمْرِي،  مِنّيكانَ 

ـــــــــــــــــث :  والإســـــــــــــــــراف،  لتفـــــــــــــــــريط في الأعمـــــــــــــــــال كمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــرّ ا : التقصـــــــــــــــــير  هـــــــــــــــــو الإفـــــــــــــــــراط فيهـــــــــــــــــا بحي
 .يتجاوز عن الحدود
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 .مرّ أ�ما من القذارات المعنوية وقد
 ويســــــــــــــــــــتقرّ في ،  المـــــــــــــــــــؤمن العــــــــــــــــــــادل عـــــــــــــــــــن الوقـــــــــــــــــــوف في حــــــــــــــــــــدّي الإفـــــــــــــــــــراط والتفـــــــــــــــــــريط فليجتنـــــــــــــــــــب

 حــــــــــــــــتىٰ تتحلــــــــــــــــىٰ نفســــــــــــــــه بــــــــــــــــالأخلاق الحســــــــــــــــنة مــــــــــــــــن الحكمــــــــــــــــة ،  حــــــــــــــــدود الأوســــــــــــــــاط في كــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــيء
 جَعَلْنَـــــــــــــاكُمْ  (:  تعـــــــــــــالىٰ كمـــــــــــــا قـــــــــــــال ،   وليقتصــــــــــــد فلـــــــــــــيكن أمُّـــــــــــــة وســــــــــــطاً ،  والعفّــــــــــــة والســـــــــــــخاوة والشـــــــــــــجاعة

 .)١( ) أُمَّةً وَسَطاً
 .ظهار ما يقتضي العذر والإتيان بهإ : الاعتذار

 وهــــــــــــو أن يغــــــــــــتمّ علـــــــــــىٰ مــــــــــــا وقــــــــــــع ،  ضــــــــــــرب مـــــــــــن الغــــــــــــمّ والحـــــــــــزن:  والنــــــــــــدم،  ي التوبـــــــــــةهــــــــــــ : الندامـــــــــــة
 .يتمنىٰ أنهّ لم يقع،  منه

ـــــــــــــــــا  (:  القدســـــــــــــــــيكمـــــــــــــــــا في الحـــــــــــــــــديث ،   و كســـــــــــــــــر الفـــــــــــــــــؤادهـــــــــــــــــ : والانكســـــــــــــــــار ـــــــــــــــــوب أن ـــــــــــــــــد القل  عن
 .)٢()  المنكسرة
ــــــــدوســــــــت دل شکســــــــته م چــــــــون  دوســــــــت داردي

  
 ودرِ دوســـــــــت یبعـــــــــد مـــــــــن وشکســـــــــته کـــــــــ نيـــــــــز  

  
 .كما أنّ الاستغفار طلب المغفرة والرحمة،   طلب الإقالة والعفو : الاستقالة

 .أي راجعين إليه )٣( ) مُنِيبِينَ إِليَْهِ  (:  كما في قوله تعالىٰ ،   لرجوعا : والإنابة
 .أي قائلاً باللسان : اً مقرّ 

 .كما أنَّ الاعتراف هو الإقرار مع الاعتقاد،   و الاعتقاد بالجنانه : والإذعان
 .وما بعده)  راًّ قم (:  متعلّقة بقوله،  إلىٰ آخره)  ... لا أجد (:  وجملة
 .المهرب والمناص : المَفرّ 

 .الذي يلتجأ ويفزع إليه في الشدائد والمهالك : المفزع
  لا أجـــــــــــد مفــــــــــــراًّ إلاّ أنـــــــــــت لتقبــــــــــــل:  كأنـّــــــــــه قــــــــــــال،   ) مفــــــــــــراًّ  ( والمســـــــــــتثنىٰ ،  ســــــــــــم الاســـــــــــتثناءا : ) غيـــــــــــر (
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 ،  عذري
َ
 .فَرِّية داخل في المستثنىٰ منهوهو تعالىٰ باعتبار الم

 ) وإدخالِكَ إياّيَ في سَعَةٍ مِنْ رحَْمَـتِكَ  (

 ). قبَولِكَ  ( معطوف علیٰ ،  دخالِكَ أي وغير إ
ـــــــــــــــــــت في ســـــــــــــــــــعة مـــــــــــــــــــن رحمتـــــــــــــــــــه  ؛ لرحمـــــــــــــــــــة الرحيميـــــــــــــــــــةا : بالرحمـــــــــــــــــــة هنـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــراد  إذ هـــــــــــــــــــو ثاب

 .ويحتمل أن يكون المراد مطلق الرحمة .الرحمانية

بَ  (  ) اقِيثوَفُكَّنِي مِنْ شَدِّ وَ ،  وَارْحَمْ شِدَّةَ ضُرّي،  لْ عُذْرِياللّهُمَّ فاَقـْ

 .)١( ) فَكُّ رقََـبَةٍ  (:  كقوله تعالىٰ ،   التخليص : والتفكيك الفكاك
ـــــــــــاق ـــــــــــالفتح ـ الوَث ـــــــــــه في لغـــــــــــة في الأصـــــــــــل،  ب ـــــــــــواو في ـــــــــــد يشُـــــــــــدّ :  ـ وقـــــــــــد جـــــــــــاء كســـــــــــر ال ـــــــــــل أو قي  حب

 ا يقيــّــــــــــــــد بــــــــــــــــه الشــــــــــــــــخص مــــــــــــــــن الحبــــــــــــــــال والقيــــــــــــــــود ثم اســــــــــــــــتعمل في كــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــ،  بــــــــــــــــه الأســــــــــــــــير والدابــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــتي تقيـّــــــــــــــــــد الإنســـــــــــــــــــان،  والسلاســـــــــــــــــــل والأغـــــــــــــــــــلال ـــــــــــــــــــذنوب والآثـــــــــــــــــــام ال  ويصـــــــــــــــــــير كـــــــــــــــــــالأغلال في ،  وال

 .الأعناق
 تخلاص نفســــــــــــــه ســــــــــــــوا،  الســــــــــــــائل مــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالىٰ إعتــــــــــــــاق رقبتــــــــــــــه مــــــــــــــن قيــــــــــــــود الخطيئــــــــــــــات فــــــــــــــالتمس

 .والترحّم علىٰ مسكنته وضرهّ،  عن تحمّلها

 ) ضَعْفَ بَدَنييا رَبِّ ارْحَمْ  (

نسَــــــــــــــــــانُ  (:  وقلــــــــــــــــــت،  وصــــــــــــــــــفت خلقــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــان بالضــــــــــــــــــعف في كتابــــــــــــــــــك لأنـّـــــــــــــــــك  وَخُلِــــــــــــــــــقَ الإِْ

  ق الشــــــــــــــدائديــــــــــــــلا يط،  وتهافإذ بــــــــــــــدن الإنســــــــــــــان مركّــــــــــــــب مــــــــــــــن لطــــــــــــــائف العناصــــــــــــــر وصــــــــــــــ ؛ )٢( ) ضَــــــــــــــعِيفًا
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 .والمشقّات

 ) وَرقَِّةَ جِلْدِي (

 .هو أرقّ وألطف من الحرير الذي
 .ومنه الثياب الرقاق،  خلاف الثخين والغليظ : الرقيق
 .كما أنَّ لحمه وعظمه لبة في بدنه،   الإنسان قشرة جلد

 ) وَدِقَّة عَظمِي (

ــــــــــــــــدقيق  إنّ االله اســــــــــــــــتولىٰ علــــــــــــــــىٰ مــــــــــــــــا دقّ  (:  كمــــــــــــــــا في الحــــــــــــــــديث،   لاف الجليــــــــــــــــل والعظــــــــــــــــيمخــــــــــــــــ : ال
 .)١()  وجلّ 

ـــــــــــم ـــــــــــىٰ وزن ـ العَظْ ـــــــــــ » ســـــــــــهم « عل ـــــــــــه اللحـــــــــــم:  ـ ـــــــــــذي علي ـــــــــــوان ال ـــــــــــق علـــــــــــىٰ ،  قصـــــــــــب الحي ـــــــــــد يطل  وق
  )٢()  ســــــــــجد علــــــــــىٰ ســــــــــبعة أعظـــــــــــم (:  كمــــــــــا في الحـــــــــــديث،   العضــــــــــو مطلقــــــــــاً ســــــــــواءً كـــــــــــان عظمــــــــــاً أو غــــــــــيره

 .والركبتين والإبهامينوهي المساجد السبعة من الجبهة والكفّين ،  سبعة أعضاء أي
ـــــــــــــــتي خلقهـــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــالىٰ  ثمّ  ـــــــــــــــال ال ـــــــــــــــة الجب ـــــــــــــــوان والإنســـــــــــــــان بمنزل ـــــــــــــــدن الحي ـــــــــــــــه خلقـــــــــــــــة العظـــــــــــــــام في ب  إن

 .ثمانية وأربعون ومائتانـ  كما قيلـ   وعددها في الإنسان،  في بدن الإنسان الكبير
  عدد عظم. رحم بعدد 

ــــــــــــــــــــــدانى يقــــــــــــــــــــــين هخــــــــــــــــــــــواهي كــــــــــــــــــــــ چــــــــــــــــــــــو  ب

  
 ن مـــــــــى آيىنجـــــــــا كـــــــــه بـــــــــرو امـــــــــى بـــــــــرون آيـــــــــد أز  

  
 .من الرحم:  يعني

 ) يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبرّي وتغذيتي (
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ـــــــــــذي خلقـــــــــــني مـــــــــــن ا أي ـــــــــــت فيهـــــــــــا شـــــــــــيئاً مـــــــــــذكوراً ،  لعـــــــــــدمال ـــــــــــة مـــــــــــا كن ـــــــــــة طويل ـــــــــــيّ أزمن  ،  ومضـــــــــــت عل
ــــــــه تعــــــــالىٰ  نسَــــــــانِ حِــــــــينٌ مِّــــــــنَ الــــــــدَّهْرِ لـَـــــــمْ  (:  كمــــــــا أخــــــــبر عنهــــــــا القــــــــرآن الحكــــــــيم بقول  هَــــــــلْ أتَـَـــــــىٰ عَلـَـــــــى الإِْ

 .)١( ) يَكُن شَيْئًا مَّذْكُوراً
ـــــــــــــــيّ  ثم  هـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا فحفظـــــــــــــــني في،  أحســـــــــــــــن بي وأشـــــــــــــــار بـــــــــــــــاسمي حـــــــــــــــين وقعـــــــــــــــت نطفـــــــــــــــتي في رحـــــــــــــــم امُ

 .كما مرّ ،   ثم جعلني في أربعين يوماً علقة حمراء،  أضاعها
 .ونفس حيوانية،  نفس نباتية:  ثمّ جنيناً ذا نفسين،  جعلني مضغة ثمّ 
 وغـــــــــــــــذّاني بـــــــــــــــه مــــــــــــــــا ،  ألهمـــــــــــــــني جـــــــــــــــذب دم الطمـــــــــــــــث في رحــــــــــــــــم امُـــــــــــــــي مـــــــــــــــن الســـــــــــــــرةّ إلىٰ معــــــــــــــــدتي ثمّ 

 .كواكب السبعةوأثرّت فيّ ال،  إلىٰ أن مضت عليّ الشهور،  أبقاني فيه
 ولــــــــــــــــولا إلهامــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ ،  ومعلّمــــــــــــــــاً بالبكــــــــــــــــاء،  أخــــــــــــــــرجني منهــــــــــــــــا ملهمــــــــــــــــاً بالتقــــــــــــــــام ثــــــــــــــــدي امُــــــــــــــــي ثمّ 

 .ضاء فمي الجُلجه وما مصصتهفوتعليمه لجعلتُ الئدي في 
 ني قــــــــــــــــــــــــــــثمّ وفّ ،  حفظــــــــــــــــــــــــــــني ورزقــــــــــــــــــــــــــــني في الدرجــــــــــــــــــــــــــــة الحيوانيــــــــــــــــــــــــــــة إلىٰ أوان بلــــــــــــــــــــــــــــوغي الصــــــــــــــــــــــــــــوري ثمّ 

ــــــــــــــــه واكتســــــــــــــــاب،  لتحصــــــــــــــــيل كمــــــــــــــــالاتي النفســــــــــــــــانية ــــــــــــــــه وأنبيائ  إلىٰ أن بلغــــــــــــــــت ،  معارفــــــــــــــــه ومعــــــــــــــــارف أوليائ
 .أشدّي

 ووقتـــــــــــــــــــاً في ،  وزمانـــــــــــــــــــاً في فيفـــــــــــــــــــاء الجمـــــــــــــــــــادات،  مـــــــــــــــــــدّة في هاويـــــــــــــــــــة الهيـــــــــــــــــــولىٰ والظلمـــــــــــــــــــات فكنـــــــــــــــــــت
 وكبــــــــــــــــــاقي الحيوانــــــــــــــــــات ،  وبرهــــــــــــــــــة كالديــــــــــــــــــدان في المــــــــــــــــــوحلات،  آجـــــــــــــــــام القصــــــــــــــــــبات ومنبــــــــــــــــــت النباتــــــــــــــــــات

 .والعجماوات
ــــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــــذه الم وفي ــــــــــــــــــــف والمقامــــــــــــــــــــاتجمي  وصــــــــــــــــــــيرّني ،  ذّاني وربــّــــــــــــــــــاني وحفظــــــــــــــــــــني وكــــــــــــــــــــلأنيغــــــــــــــــــــ،  واق

 فبــــــــــــــأيّ لســــــــــــــان أشــــــــــــــكر نعمــــــــــــــاءه وأحمــــــــــــــد ،  ذا الأيــــــــــــــدي والقــــــــــــــوىٰ والقُـــــــــــــدُر،  إنســـــــــــــاناً في أحســــــــــــــن تقــــــــــــــويم
 ؟ وفي أي بيان أدرج محامده وثناءه ؟ آلاءه

 آنكه زبان بكام خموشى كشيم ودم نزنيم غير

 
_________________________________________________ 

 .١:  الآية » الإنسان «) ١(
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 ) هَبْنِي لابْتِداءِ كَرَمِكَ وَسالِفِ بِرِّكَ بِي (

 .وهي العطاء،  ةبلهامرٌ من أ : هب
 كمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ ،   إفـــــــــــــــادة مـــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــي لا لعـــــــــــــــوض ولا لغـــــــــــــــرض،  الموهبـــــــــــــــة مـــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــالىٰ ك  : الكـــــــــــــــرم

 .الكلام في جوده تعالىٰ 
 .ما مضىٰ منه:  الزمان سالف

 .البارّ المحسن:  وبالفتح بمعنىٰ ،  انالإحس : البِرّ 
 ومواهبــــــــــــــك العظيمــــــــــــــة العميمــــــــــــــة الســــــــــــــالفة الــــــــــــــتي ،  أنـّـــــــــــــه لأجــــــــــــــل ألطافــــــــــــــك القديمــــــــــــــة:  الســــــــــــــائل يــــــــــــــدر ي

ـــــــــــــــــــــــداء وجـــــــــــــــــــــــودي إلىٰ الآن ـــــــــــــــــــــــوبي واعطـــــــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــــــؤلي،  أعطيتهـــــــــــــــــــــــا لي في ابت  فإنــّـــــــــــــــــــــك ،  اغفـــــــــــــــــــــــر لي ذن
 .ومراحمك البهية العلية،  عوّدتني بمواهبك السنية

 ) تَوحِيدِكَ  بَـعْدَ  أتُراكُ مُعَذِّبي بنِارِكَ ،  يدِي وَربَّ يا إلٰهي وَسَيِّ  (

 في  » رأىٰ تـــــــــــــــــ «:  هوقياســـــــــــــــــ،  » رأىٰ  « مضــــــــــــــــارع:  » تـُــــــــــــــــرىٰ  «و ،  للاســـــــــــــــــتفهام الإنكــــــــــــــــاري:  الهمــــــــــــــــزة
 :  فقـــــــــــالوا،  ولكـــــــــــن العـــــــــــرب أجمعـــــــــــت علـــــــــــىٰ حـــــــــــذف الهمـــــــــــزة مـــــــــــن مضـــــــــــارعه،  » تخشـــــــــــىٰ  « كــــــــــــ،   مضـــــــــــارعه

 .من الرؤية،  يرون،  يريان،  يرىٰ 
 مــــــــــــــن )  بعــــــــــــــد ( وكلمــــــــــــــة،  مفعولــــــــــــــه الثــــــــــــــاني)  معــــــــــــــذّبي بنــــــــــــــارك (:  وجملــــــــــــــة،  مفعولــــــــــــــه الأول والكــــــــــــــاف
 .ظروف الغايات
ـــــــــــــده ـــــــــــــة،  تعـــــــــــــالىٰ تمييـــــــــــــزه عـــــــــــــن خلقـــــــــــــه وتوحي ـــــــــــــة عزل ـــــــــــــة صـــــــــــــفة لا بينون ـــــــــــــز بينون  فهـــــــــــــو ،  وحكـــــــــــــم التميي

 .لأنهّ بسيط وليس له جزء ؛ إذ ليس له شريك واحد ؛ تعالىٰ واحد

 واحديةبين الأحدية وال النسبة

 لاجتماعهمـــــــــــــــا في  ؛ عمـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــه ـ كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــرّر في محلــّـــــــــــــه  ـ الأحديـــــــــــــــة والواحديـــــــــــــــة وبـــــــــــــــين
 لأّ�ـــــــــــــــــم  ؛ ســـــــــــــــــيّما علــــــــــــــــىٰ مـــــــــــــــــذهب الإشــــــــــــــــراقيين،  وفي العقــــــــــــــــول،  الحــــــــــــــــقّ البســـــــــــــــــيط الصــــــــــــــــرف المحـــــــــــــــــض

ـــــــــــــــــون ـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا:  يقول   والتفـــــــــــــــــاوت بينهـــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــين الوجـــــــــــــــــود،  إّ�ـــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــودات وأنـــــــــــــــــوار بحتـــــــــــــــــة لا ماهي
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 .ضعفبالشدّة وال الواجبي
 ،  في النـــــــــــــــــوع البســـــــــــــــــيط الـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو هيـــــــــــــــــولىٰ عـــــــــــــــــالم العناصـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــىٰ طريقـــــــــــــــــة المشّـــــــــــــــــائين وكـــــــــــــــــذا

 وهـــــــــــــــي ،  فــــــــــــــلا شــــــــــــــريك لهــــــــــــــا مــــــــــــــن نوعهــــــــــــــا،  حيــــــــــــــث إّ�ــــــــــــــا مخالفــــــــــــــة بــــــــــــــالنوع لهيــــــــــــــولىٰ عــــــــــــــالم الأفـــــــــــــــلاك
 وإن كـــــــــــــــــان لهـــــــــــــــــا ،  وفصـــــــــــــــــلها مضـــــــــــــــــمّن في جنســـــــــــــــــها،  لأنّ جنســـــــــــــــــها مضـــــــــــــــــمّن في فصـــــــــــــــــلها ؛ بســـــــــــــــــيطة

ــــــــــــةوكــــــــــــان ،  شــــــــــــريك في جنســــــــــــها ووجودهــــــــــــا ــــــــــــت بأّ�ــــــــــــا جــــــــــــوهر مســــــــــــتعد،   لهــــــــــــا أجــــــــــــزاء عقلي  ،  كمــــــــــــا عرف
 .أو ماهية ووجود
ــــــــــــــــــة في النقطــــــــــــــــــة وتفــــــــــــــــــارق ــــــــــــــــــة ،  الأحديــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الواحدي ــــــــــــــــــث انتفــــــــــــــــــاء الأجــــــــــــــــــزاء المقداري  مــــــــــــــــــن حي

ــــــــــــــــات التامّــــــــــــــــة .عنهــــــــــــــــا  مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث انتفــــــــــــــــاء الأجــــــــــــــــزاء الخارجيــــــــــــــــة ،  وكــــــــــــــــذا في الأعــــــــــــــــراض مــــــــــــــــن الماهي
 الأجنـــــــــــــــاس العاليـــــــــــــــة والفصـــــــــــــــول الأخـــــــــــــــيرة مـــــــــــــــن وكـــــــــــــــذا في  .وإن كـــــــــــــــان لهـــــــــــــــا الأجـــــــــــــــزاء العقليـــــــــــــــة،  عنهـــــــــــــــا

 .الأجزاء العقلية عنها فاءمن حيث انت،  الماهيات الناقصة
 الواحديــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الأحديــــــــــــــــــة في الأجــــــــــــــــــرام الفلكيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الأفــــــــــــــــــلاك الكليّــــــــــــــــــة والجزئيــــــــــــــــــة  وتفــــــــــــــــــارق

ـــــــــــــــــه في ،  إذ كـــــــــــــــــلّ منهـــــــــــــــــا نوعـــــــــــــــــه منحصـــــــــــــــــر في فـــــــــــــــــرده،  والكواكـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــيارة وغيرهـــــــــــــــــا  ولا شـــــــــــــــــريك ل
 ة كانتــــــــــــــا مــــــــــــــن يــــــــــــــولــــــــــــــو اعتــــــــــــــبر النفــــــــــــــي بالكلّ ،  لهــــــــــــــا شــــــــــــــريك في جنســــــــــــــها ووجودهــــــــــــــاوإن كــــــــــــــان ،  نوعــــــــــــــه

 مــــــــــــــا ســــــــــــــواه مــــــــــــــن الموجــــــــــــــودات لا يخلــــــــــــــو مــــــــــــــن شــــــــــــــيء منهــــــــــــــا  نّ لأ ؛ الصــــــــــــــفات المختصــــــــــــــة بــــــــــــــاالله تعــــــــــــــالىٰ 
 كمــــــــــــــا لا ثــــــــــــــاني لــــــــــــــه ،   بخلافــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ فإنـّـــــــــــــه لا شــــــــــــــريك لــــــــــــــه في الوجــــــــــــــود،  مــــــــــــــن الشــــــــــــــريك في الوجــــــــــــــود

 .في الموجود
 إذ لا  ؛ بخلافـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالىٰ ،  وج تـــــــــــــــــــركيبي لـــــــــــــــــــه ماهيـــــــــــــــــــة ووجـــــــــــــــــــودمـــــــــــــــــــن موجـــــــــــــــــــود إلاّ وهـــــــــــــــــــو ز  ومـــــــــــــــــــا

 .ه وتأكّد وجوده ووجوبهتبل ماهيته إنيّ ،  ماهية له

 أحديته وواحديته تعالىٰ  برهان

 إن كـــــــــــــــان ذاتـــــــــــــــه مركّبـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  لأنـّــــــــــــــه:  وكونـــــــــــــــه وجـــــــــــــــوداً صـــــــــــــــرفاً  بيـــــــــــــــان أحديتـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ  وأمّـــــــــــــــا
ــــــــــــــو ــــــــــــــلا يخل  أو بوجــــــــــــــودات ،  بوجــــــــــــــود واحــــــــــــــدإمــــــــــــــا أن تكــــــــــــــون الأجــــــــــــــزاء موجــــــــــــــودة :  الأجــــــــــــــزاء مطلقــــــــــــــاً ف

 .متعدّدة
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 .كون أجزاء عقلية من الجنس والفصل والماهية والوجودت : الأول
 إمّـــــــــــــــــا أن ،  فـــــــــــــــــإنّ الأجـــــــــــــــــزاء مـــــــــــــــــع كو�ـــــــــــــــــا موجـــــــــــــــــودة بوجـــــــــــــــــودات متعـــــــــــــــــددة ؛ ســـــــــــــــــمانق : والثـــــــــــــــــاني

 وإمّـــــــــــــا غـــــــــــــير متّحـــــــــــــدة ،  لخارجيـــــــــــــة مـــــــــــــن المـــــــــــــادّة والصـــــــــــــورةاتكـــــــــــــون متّحـــــــــــــدة في الوضـــــــــــــع فهـــــــــــــي الأجـــــــــــــزاء 
 .ع وهي الأجزاء المقداريةفي الوض

ـــــــــــه المـــــــــــادّة والصـــــــــــورة ؛ تعـــــــــــالىٰ بـــــــــــريء عـــــــــــن جميـــــــــــع هـــــــــــذه فهـــــــــــو ـــــــــــيس جســـــــــــماً حـــــــــــتىّٰ تكـــــــــــون ل  ،  لأنــّـــــــــه ل
 ولــــــــــــــيس نوعــــــــــــــاً حــــــــــــــتىٰ تكــــــــــــــون لــــــــــــــه الجــــــــــــــنس ،  احــــــــــــــق الجســــــــــــــمذا الأجــــــــــــــزاء المقداريــــــــــــــة الــــــــــــــتي مــــــــــــــن لو وكــــــــــــــ

 د بـــــــــــــل هـــــــــــــو وجـــــــــــــو ،  ماهيـــــــــــــة لـــــــــــــه حـــــــــــــتىٰ تكـــــــــــــون لـــــــــــــه الأجـــــــــــــزاء التحليليـــــــــــــة العقليـــــــــــــة لا وكـــــــــــــذا،  والفصـــــــــــــل
 .والوجود بسيط محض،  صرف

 : الاستدلال علىٰ توحيده تعالىٰ  في

ــــــــــــا ــــــــــــه وأمّ ــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ ونفــــــــــــي الشــــــــــــريك عن ــــــــــــان واحديت ــــــــــــل في المشــــــــــــهور،  بي ــــــــــــو كــــــــــــان :  فكمــــــــــــا قي  إنــّــــــــــه ل
 فإمّـــــــــــا أن يكـــــــــــون امتيـــــــــــاز كـــــــــــلّ ،  الواجـــــــــــب لذاتـــــــــــه متعـــــــــــدّداً لابـــــــــــدّ مـــــــــــن امتيـــــــــــاز كـــــــــــلّ منهمـــــــــــا عـــــــــــن الآخـــــــــــر

 هـــــــــــــــــوم وجـــــــــــــــــوب الوجـــــــــــــــــود محمـــــــــــــــــولاً عليهمـــــــــــــــــا بالحمـــــــــــــــــل فيكـــــــــــــــــون مف،  منهمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن الآخـــــــــــــــــر بذاتـــــــــــــــــه
 .وقد قرّر بطلانه،  وكلّ عرضي معلّل،  العرضي

 وكـــــــــــــــــــلّ مركّـــــــــــــــــــب محتـــــــــــــــــــاج إلىٰ ،  أن يكـــــــــــــــــــون الامتيـــــــــــــــــــاز بـــــــــــــــــــبعض الـــــــــــــــــــذات فيلـــــــــــــــــــزم التركيـــــــــــــــــــب وإمّــــــــــــــــــا
 .هذا خلف،  وكلّ محتاج ممكن،  الأجزاء

 إمّــــــــــــــــا أن يكــــــــــــــــون  فــــــــــــــــذلك الزائــــــــــــــــد،  أن يكــــــــــــــــون الامتيــــــــــــــــاز بــــــــــــــــالأمر الزائــــــــــــــــد علــــــــــــــــىٰ ذاتيهمــــــــــــــــا وإمّــــــــــــــــا
ــــــــــــذاتيهما ــــــــــــولاً ل ــــــــــــين أيضــــــــــــاً واحــــــــــــداً  ؛ وهــــــــــــو مســــــــــــتحيل،  معل ــــــــــــا واحــــــــــــدة كــــــــــــان التعي ــــــــــــذاتين إن كانت  ،  لأنَّ ال

 وقـــــــــــد ظهـــــــــــر ،  دتين كـــــــــــان وجـــــــــــوب الوجـــــــــــود عارضـــــــــــاً لهمـــــــــــاوإن كانتـــــــــــا متعـــــــــــد .هـــــــــــذا خلـــــــــــف،  فـــــــــــلا تعـــــــــــدّد
 .بطلانه

 وكـــــــــــــــــلّ مفتقـــــــــــــــــر إلىٰ ،  في التعـــــــــــــــــينّ إلىٰ الغـــــــــــــــــير لـــــــــــــــــزم الافتقـــــــــــــــــار،  أن يكـــــــــــــــــون معلـــــــــــــــــولاً لغيرهمـــــــــــــــــا وإمّـــــــــــــــــا
 فيكـــــــــــــون ،  ق لــــــــــــهو إذ التعـــــــــــــينّ إمّــــــــــــا عـــــــــــــين الوجــــــــــــود أو مســـــــــــــا ؛ غــــــــــــيره في تعينّـــــــــــــه مفتقــــــــــــر إليـــــــــــــه في وجــــــــــــوده

 .هذا خلف،  ممكناً 
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 .ثبت توحيد واجب الوجود بالذات جلَّ برهانه فقد
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــة وهاهن ــــــــــــــــــــن كمون ــــــــــــــــــــألهّين،  شــــــــــــــــــــبهة عويصــــــــــــــــــــة منســــــــــــــــــــوبة إلىٰ اب ــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــدر المت   وقــــــــــــــــــــد أجاب

 .فليرجع إليه ءمن شا،  )١( في الأسفار،  قدسسرهالشيرازي 

 والحـــــــــــــــال أنـّــــــــــــــه غـــــــــــــــنيّ ،  ذكـــــــــــــــر الحكمـــــــــــــــاء حججـــــــــــــــاً وبـــــــــــــــراهين كثـــــــــــــــيرة علـــــــــــــــىٰ توحيـــــــــــــــده تعـــــــــــــــالىٰ  وقـــــــــــــــد
ــــــــــه،  عــــــــــن الحجــــــــــج والبراهــــــــــين ــــــــــىٰ ذات ــــــــــل عل ــــــــــه برهــــــــــان ودلي ــــــــــه بذات ــــــــــل ذات ــــــــــدعاءكمــــــــــا في ،   ب ــــــــــا مــــــــــن  (:  ال  ي

 .)٢( ) دلّ علىٰ ذاته بذاته
 وخســـــــــــرت صـــــــــــفقة عبـــــــــــد لم تجعـــــــــــل ،  ولا تـــــــــــزال عليهـــــــــــا رقيبـــــــــــاً  عميـــــــــــت عـــــــــــين لا تـــــــــــراك (:  أيضـــــــــــاً  وفيـــــــــــه

 ومـــــــــتىٰ بعـــــــــدت حـــــــــتىٰ تكـــــــــون ،  تىٰ تحتـــــــــاج إلىٰ دليـــــــــل يـــــــــدلّ عليـــــــــكحـــــــــمـــــــــتىٰ غبـــــــــت ،  اً يلـــــــــه مـــــــــن حبــّـــــــك نصـــــــــب
 .)٣( ) الآثار هي التي توصل إليك

 واوُلي الأمــــــــــــــر مــــــــــــــنكم بــــــــــــــالأمر بــــــــــــــالمعروف والنهــــــــــــــي عــــــــــــــن ،  والرســــــــــــــول بالرســــــــــــــالة،  اعرفــــــــــــــوا االله بــــــــــــــاالله (
 .)٤()  رالمنك

 چــــــــــــــــون بــــــــــــــــر فــــــــــــــــرازد شــــــــــــــــاه فرخــــــــــــــــار علــــــــــــــــم

  
 چــــــــــــــــون شــــــــــــــــب بــــــــــــــــار ديــــــــــــــــچــــــــــــــــراغ انجــــــــــــــــا نما 

  
ـــــــــــــــــادان کـــــــــــــــــه او خورشـــــــــــــــــ یزهـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــان دين  تاب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــانيدر ب ديـــــــــــــــــــــــــــــبنـــــــــــــــــــــــــــــور شمـــــــــــــــــــــــــــــع جو    اب

  
 القليـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــــرت في توحيـــــــــــــــــده تعـــــــــــــــــالىٰ مـــــــــــــــــن أقـــــــــــــــــوال الحكمـــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــافٍ في هـــــــــــــــــذا  فهـــــــــــــــــذا

 .المختصر لمن له قلب سليم أو ألقىٰ السمع وهو شهيد
ــــــــــــــه  يريــــــــــــــد  .اضُــــــــــــــيف المصــــــــــــــدر إلىٰ المفعــــــــــــــول،  إيـّـــــــــــــاك أي بعــــــــــــــد توحيــــــــــــــدي)  بعــــــــــــــد توحيــــــــــــــدك (:  فقول

ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــارك الموحّـــــــــــــــــدين والعـــــــــــــــــارفين بحقّ ـــــــــــــــــعُ مـــــــــــــــــن أن ،  ! لا واالله؟ أنــّـــــــــــــــك تعـــــــــــــــــذّب بن ـــــــــــــــــت أجـــــــــــــــــلّ وأرف  أن
 .وتولهّ مفرديك ومحبيك،  تعذّب موحّديك

_________________________________________________ 
 .١٣٣ص ،  ١ج ،  المشهور بالأسفار الأربعة » ةيالحکمة المتعال «) ١(
 .٦٦٠ص ،  لابن طاووس»  الإقبال ) «٣( .٢٤٣ص ،  ٩١ج »  بحار الأنوار ) «٢(
 .» والنهي عن المنكر «:  بدل » والعدل والإحسان «:  وفيه،  ١ح ،  ٨٥ص ،  ١ج  » الكافي «) ٤(
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 ) رفِِتكَ وَبَـعْدَ مَا انْطَوىٰ عَليهِ قَـلْبي مِنْ مَعْ  (

 ). ما ( بيان لـ)  مِن ( وكلمة،  لاندماج والاجتماعا : الانطواء
 ولكــــــــــــــــن فــــــــــــــــرّق بينهــــــــــــــــا العرفــــــــــــــــاء ،  والــــــــــــــــروح والــــــــــــــــنفس الناطقــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة عنــــــــــــــــد الحكمــــــــــــــــاء القلــــــــــــــــب

 .والأطباء
 القابــــــــــــــل لقــــــــــــــوّة ،  الــــــــــــــروح هــــــــــــــو البخــــــــــــــار اللطيــــــــــــــف المتولــــــــــــــد في القلــــــــــــــب الصــــــــــــــنوبري:  الأطبــــــــــــــاء فقــــــــــــــال

 .ةالحياة والحسّ والحرك
 ات يــــــــــــــومــــــــــــــا يتوسّــــــــــــــط بــــــــــــــين المــــــــــــــدرك للكلّ ،  يســــــــــــــمّىٰ هــــــــــــــذا البخــــــــــــــار عنــــــــــــــد العرفــــــــــــــاء بــــــــــــــالنفس كمــــــــــــــا

 جـــــــــــــــــوهر نـــــــــــــــــوراني مجـــــــــــــــــرّد يتوســـــــــــــــــط بـــــــــــــــــين  )١( فهـــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــد العرفـــــــــــــــــاء،  والمـــــــــــــــــدرك للجزئيـــــــــــــــــات بالقلـــــــــــــــــب
 ومركبـــــــــــــــه وظـــــــــــــــاهره المتوســـــــــــــــط بينـــــــــــــــه ،  ولكـــــــــــــــنّ باطنـــــــــــــــه الـــــــــــــــروح،  والـــــــــــــــنفس ـ بـــــــــــــــالمعنىٰ الأول ـ الـــــــــــــــورح

 .النفس:  وبين الجسد
ـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ  فيو  ـــــــــــور في قول ـــــــــــة الن ـــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  (:  آي ـــــــــــورُ السَّ ـــــــــــلُ اللَّــــــــــــهُ نُ ـــــــــــورهِِ  مَثَ ـــــــــــكَاةٍ   نُ   فِيهَـــــــــــا كَمِشْ

تُونـَــــــــةٍ  مُّبَاركََـــــــــةٍ  شَـــــــــجَرَةٍ  مِـــــــــن يوُقـَــــــــدُ  دُرِّيٌّ  كَوكَْـــــــــبٌ   كَأنََّـهَـــــــــا  الزُّجَاجَـــــــــةُ  زجَُاجَـــــــــةٍ  فِـــــــــي الْمِصْـــــــــبَاحُ  مِصْـــــــــبَاحٌ    لاَّ  زيَْـ

 والــــــــــــــــــــروح ،  وقــــــــــــــــــــد مثـّـــــــــــــــــــل القلــــــــــــــــــــب بالزجاجــــــــــــــــــــة وبالكوكــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــدريّ ،  )٣( ) غَرْبيَِّــــــــــــــــــــةٍ  وَلاَ  شَــــــــــــــــــــرْقِيَّةٍ 
 فإّ�ـــــــــــــــــا لا مــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرق عـــــــــــــــــالم الأرواح ولا مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــرب ،  والـــــــــــــــــنفس بالشـــــــــــــــــجرة الزيتونـــــــــــــــــة،  بالمصــــــــــــــــباح

 .بل هي متوسطة بينهما ومشتملة عليهما،  عالم الأجساد
ـــــــــــــإنّ  ـــــــــــــنفس ف  ظاهرهـــــــــــــا هـــــــــــــو البـــــــــــــدن ،  روحانيـــــــــــــة البقـــــــــــــاء،  جســـــــــــــمانية الحـــــــــــــدوث ـ كمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ   ـ ال

 .وباطنها هو العقل الفعّال وقدرة االله تعالىٰ ،  وقواه ومشاعره
 .الانفطار:  أن يراد بالانطواء ويمكن

 ،  إذ القلــــــــــــــوب مفطـــــــــــــــورة ومجبولــــــــــــــة علـــــــــــــــىٰ المعرفــــــــــــــة ولـــــــــــــــو إجمـــــــــــــــالاً ،  بعــــــــــــــدما انفطـــــــــــــــر عليــــــــــــــه قلـــــــــــــــبي أي
 : عليهالسلامكما قال 

_________________________________________________ 
 .٣٥:  الآية»  النور ) «٢( .٢١٢ص »  شرح الأسماء «) انظر ١(

  



 ١٤٥  ................................................................................... القاضي السبزواري  لىٰ عبدالأع

 رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين (

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ومســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع  )١()  فمطب

 

  
 فـــــــــــــــــــأبواه ينصّـــــــــــــــــــرانه ويهوّدانـــــــــــــــــــه ،  مـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن مولـــــــــــــــــــود إلاّ يولـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــىٰ الفطـــــــــــــــــــرة (:  صلىاللهعليهوآله وقـــــــــــــــــــال

 .)٢()  ويمجّسانه
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتين یســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  چيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در

  
 دا نيســــــــــــــــــــــــــــــتکــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــرّى از خــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ،  بخــــــــــــــلاف العلــــــــــــــم،  إذ هــــــــــــــي تطلــــــــــــــق علــــــــــــــىٰ إدراك الجزئيــــــــــــــات أيضــــــــــــــاً ،  أعــــــــــــــمّ مــــــــــــــن العلــــــــــــــم والمعرفــــــــــــــة

 .عارف به:  بل يقال،  هبهو عالم :  لا يقال إذا أدرك أحد جزئياً  فإنهّ

 ) ي مِنْ ذكَْرِكَ بِهِ لِسانِ  وَلَهجِ  (

ــــــــــة)  مــــــــــن ( كلمــــــــــة  د مــــــــــا لهــــــــــج بــــــــــه لســــــــــاني مــــــــــن أي وبعــــــــــ،  والجملــــــــــة معطوفــــــــــة علــــــــــىٰ مــــــــــا قبلهــــــــــا،  بيانيّ
 .ذكرك

  ). علــــــــــــيّ أصــــــــــــدق النــــــــــــاس لهجــــــــــــةً  (:  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــال  عليهالسلامومنــــــــــــه في وصــــــــــــف علــــــــــــي ،  طــّــــــــــقتنلا : واللهجــــــــــــة

 .)٣()  ما من ذي لهجة أصدق من أبي ذر (:  صلىاللهعليهوآلهوقال 

 ) وَاعْتـَقَدَهُ ضَميري مِنْ حُبِّكَ  (

 .علىٰ ما قبلها معطوفة
 .أيضاً بيانية)  من ( وكلمة،  سمّي به لأنهّ مضمر ومستتر،  لفؤاد والقلبا : ميرالض

 .نىً واحدعوالحب والعشق بم
 عشــــــــــــــق فرقــــــــــــــى در ميــــــــــــــان حــــــــــــــب و نيســــــــــــــت

  
 شـــــــــــــــــام در معــــــــــــــــــنى نباشـــــــــــــــــد جــــــــــــــــــز دمشــــــــــــــــــق 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرني إنّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لل  المحب

  
)٤(فهـــــــــــــــــــل رأيـــــــــــــــــــت محبــّـــــــــــــــــاً غـــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــكران  

 

  
_________________________________________________ 

 .» ... العلم علمان «:  وفيه،  ٦٤ح ،  ٨٠ص ،  ٧٥ج  ؛ ٤٤ح ،  ٢١٨ص ،  ١ج  » بحار الأنوار «) ١(
 .باختلاف يسير،  ٢٢ح ،  ٢٨١ص ،  ٣ج  » بحار الأنوار «) ٢(
 .٥٣٤ص »  شرح الأسماء «) انظر ٤( .٤٠٦،  ٤٠٥ص ،  ٢٢ج »  بحار الأنوار ) «٣(



 شرح دعاء كميل  ..............................................................................................  ١٤٦

  ـ كـــــــــــــذلك العشـــــــــــــق والمحبـــــــــــــة،   ذهب بالعقــــــــــــــل وتأخـــــــــــــذ الإنســـــــــــــان مـــــــــــــن نفســــــــــــــهأنَّ الخمـــــــــــــر تـــــــــــــ كمـــــــــــــا
 وتســـــــــــــكره ســـــــــــــكراً لـــــــــــــيس لـــــــــــــه صـــــــــــــحو وإفاقـــــــــــــة إلىٰ ،  تأخـــــــــــــذ الإنســـــــــــــان مـــــــــــــن نفســـــــــــــه ـ رزقنـــــــــــــا االله تعـــــــــــــالىٰ 

 .صباح القيامة
ـــــــــــــرَارَ يَشْـــــــــــــرَبوُنَ مِـــــــــــــن كَـــــــــــــأْسٍ كَـــــــــــــانَ  (:  قـــــــــــــال،  الكـــــــــــــريم هوصـــــــــــــفها االله تعـــــــــــــالىٰ في كتابـــــــــــــ وقـــــــــــــد  إِنَّ الأْبَْـ

ــــــــادُ اللَّـــــــــهِ يُـفَجِّرُونَـهَــــــــا تَـفْجِيــــــــرًا  ا كَــــــــافُوراًمِزَاجُهَــــــــ ــــــــا يَشْــــــــرَبُ بِهَــــــــا عِبَ نً  وَيُسْــــــــقَوْنَ فِيهَــــــــا  (:  وقــــــــال .)١( ) عَيـْ

نًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلاً  كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زنَجَبِيلاً   .)٢( ) عَيـْ
ــــــــــــن تَسْــــــــــــنِيمٍ  (:  تعــــــــــــالىٰ  وقــــــــــــال   وهــــــــــــو مــــــــــــا يمــــــــــــزج بــــــــــــه،  اج الرحيــــــــــــق المختــــــــــــومأي مــــــــــــز  )٣( ) وَمِزَاجُــــــــــــهُ مِ

ــــــــــ:  ) مــــــــــن تســــــــــنيم ( ــــــــــوّ ،  ةوهــــــــــو عــــــــــين في الجن ــــــــــىٰ أهلهــــــــــا مــــــــــن عل  وهــــــــــو أشــــــــــرف شــــــــــراب في ،  ينصــــــــــبّ عل
نًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبوُنَ  (:  قال تعالىٰ  .الجنة  .)٤( ) عَيـْ

 ويمـــــــــــــــــــزج لســـــــــــــــــــائر ،  بو�ا صـــــــــــــــــــرفاً يشـــــــــــــــــــر ،  أي هـــــــــــــــــــي خالصـــــــــــــــــــة للمقـــــــــــــــــــربّين «:  مجمـــــــــــــــــــع البيـــــــــــــــــــان وفي
 .)٥( » أهل الجنة

ـــــــــــــــم  كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال ،   فمـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن يشـــــــــــــــرب صـــــــــــــــرفاً ،  أنّ مشـــــــــــــــرب العـــــــــــــــرب في شـــــــــــــــربهم مختلـــــــــــــــف اعل
 : الشاعر
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــراح بمـــــــــــــــــــــا ي  ســـــــــــــــــــــاق لا تشعشـــــــــــــــــــــع ال

  
 فهــــــــــــــــــــــو يكــــــــــــــــــــــفّ عــــــــــــــــــــــاملاً عــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــل 

  
 : ابن الفارض وقال

 بهــــــــــــــــا صــــــــــــــــرفاً وإن شــــــــــــــــئت مزجهــــــــــــــــا عليــــــــــــــــك

  
)٦(فعــــــــــدلك عــــــــــن ظلــــــــــم الحبيــــــــــب هــــــــــو الظلــــــــــم  

 

  
 : كما قال الشاعر،   من يشرب مزجاً  ومنهم

 اقتلوهــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــنكم بمزاجهــــــــــــــــــــــــا:  فقلــــــــــــــــــــــــت

  
)٨(بهــــــــــا مقتولــــــــــة حــــــــــين تقتــــــــــل  )٧(]  فأطيــــــــــب [ 

 

  
 : أبو القاسم الحريري في مقاماته توريةً  وقال

_________________________________________________ 
 .١٨ـ  ١٧:  الآية»  الإنسان ) «٢( .٦ـ  ٥:  الآية»  الإنسان ) «١(
 .٢٨:  الآية»  المطففين ) «٤( .٢٧:  الآية»  المطففين ) «٣(
 .١٨٤ص »  ديوان ابن الفارض ) «٦( .٥٨١ص ،  ١٠ج »  مجمع البيان ) «٥(
 .١٥٥ص »  ديوان الأخطل ) «٨( ». فحب «:  وفي المخطوط،  ) من المصدر٧(
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 عـــــــــــــــــــاتق عـــــــــــــــــــانس نقـــــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــا

  
 هْ ممدوحـــــــــــــــــــــــــــــــــة الأوصـــــــــــــــــــــــــــــــــاف في الأنديـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 أتقّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وارثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لا  قتلتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 يطلــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــــني قــــــــــــــــــــــــــــــــوداً أو دِيــَــــــــــــــــــــــــــــــهْ  

  
 : حسّان بن ثابت وقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولتني فرددتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إنّ   الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي ن

  
)١(تْ فهاتهــــــــــــــــــــــــا لم تقتــــــــــــــــــــــــل قتُِلــــــــــــــــــــــــ تْ قتُِلــَــــــــــــــــــــــ 

 

  
ـــــــــــــــــــرفَ ،  تعـــــــــــــــــــالىٰ حـــــــــــــــــــرمّ أصـــــــــــــــــــنافها علـــــــــــــــــــىٰ المـــــــــــــــــــؤمنين في الـــــــــــــــــــدنيا واالله  ووعـــــــــــــــــــدهم في الاُخـــــــــــــــــــرىٰ الصِّ
 .والممزوجَ لأصحاب اليمين،  للمقربّين

ـــــــــــــريا وقـــــــــــــول ـــــــــــــة:  يقـــــــــــــال،  » عـــــــــــــانس «:  لحري ـــــــــــــت عـــــــــــــنج أهلهـــــــــــــا،  عنســـــــــــــت الجاري  ،  إذا بلغـــــــــــــت وبقي
 .حتىٰ خرجت عن إدارة الأبكار ولا يتزوجها أحد

ــــــــــــة،  ن أسمــــــــــــاء الخمــــــــــــرمــــــــــــ : والعــــــــــــاتق ــــــــــــتي مضــــــــــــت عليهــــــــــــا مــــــــــــدّة طويل  ســــــــــــنة أو ســــــــــــنتان أو ،  وهــــــــــــي ال
 .أكثر منها

 ) يَّتِكَ تِرافِي وَدُعائِي خاضِعاً لِرُبوُبِ وَبَـعْدَ صِدْقِ اعْ  (

 ومعناهـــــــــــــــــــا ،  ة مـــــــــــــــــــن الربـــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــربوالربوبيـــــــــــــــــــ،  واحـــــــــــــــــــد والتصـــــــــــــــــــديق بمعـــــــــــــــــــنىً  الاعـــــــــــــــــــتراف
 .)٢()  العبودية جوهرة كنهها الربوبية (:  ومنه الحديث .خداوندي:  بالفارسية

 ) أنتَ أَكْرَمُ مِنْ تُضَيِّعَ مَنْ ربََّـيْتَهُ ،  هَيْهاتَ  (

 ). أتراك معذّبي (:  ولهإلىٰ ق،  الجملة ناظرة إلى ما قبلها وهذه
 .بَـعُدَ :  اسم فعل معناه)  هيهات (

 .الإفساد:  التضييع
 .من التربية:  ) يتهبّ ر  (

_________________________________________________ 
 .» ناولتني «:  بدل،  » فاولتني «:  وفيه،  ١٨٥ص  » ديوان حسّان بن ثابت «) ١(
 .٣٦٥ص  ، ٤ج  » التفسير الصافي «) ٢(
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 ) أوْ تُـبـَعِّدَ مَنْ أدْنيَتَهُ  (

 .مرّ الكلام فيه دق،  من الإدناء،  أي قربّوه:  منيّ  أدنوه

تَهُ  (   )أوْ تُشَرِّدَ مَنْ آوَيْـ

 .)١( ) فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ  (:  تعالىٰ قال كما ،   لتطريد والتفريقا : التشريد
 فــَــــــــــــــــأْوُوا إِلــَــــــــــــــــى  (:  كقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىٰ ،   ه إلىٰ عبــــــــــــــــــادكأي مكّنتــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــدك وضــــــــــــــــــممت:  ) آويتــــــــــــــــــه (

 .أي انضموا واجتمعوا إليه )٢( ) الْكَهْفِ 

 ) تَهُ وَرحَِمْتَهُ لِّمَ إلىٰ البَلاءِ مَنْ كَفَيْ وْ تُسَ أ (

 .مّ والحزنغهنا بمعنىٰ ال البلاء
 .أي بمغنٍ  )٣( ) افٍ عَبْدَهُ ألَيَْسَ اللَّـهُ بِكَ  (:  كقوله تعالىٰ ،   أي أغنيته عن غيرك:  ) كَفَيْتهُ   (
 .زقته وأحسنت إليهر  : ) رحَِمْتَهُ  (

  وأتُسَلِّطُ النارَ علىٰ ،  سَيّدِي وإلٰهي ومَولاي تَ شِعْرِي ياوَليَْ  (
 ) خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ ساجِدَةً  وُجُوهٍ 

ــــــــــــــــت شــــــــــــــــعري (  والبهــــــــــــــــت والاستفســــــــــــــــار عــــــــــــــــن ،  م يقــــــــــــــــال في مقــــــــــــــــام الحــــــــــــــــيرة في أمــــــــــــــــركــــــــــــــــلا  : ) لي
 .وأمثال هذا،  تهباطن ذا

 وهـــــــــــو مــــــــــــا اشــــــــــــتمل علـــــــــــىٰ الناصــــــــــــية والــــــــــــذقن ومـــــــــــا بينهمــــــــــــا مــــــــــــن :  ـــــــــــــ » الوجـــــــــــه « جمــــــــــــع ـ الوجـــــــــــوه
 .ف والفمنالحاجبين والعينين والخدّين والأ

 .أي سقطت:  ) خرّت (

_________________________________________________ 
 .١٦:  الآية»  الكهف ) «٢( .٥٧:  الآية»  الأنفال ) «١(
 .٣٦:  الآية » الزمر «) ٣(
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 ) وَعَلىٰ ألْسُنٍ نَطقََتْ بتِـَوْحِيدِكَ صادِقةً  (

 الـــــــــــــــذي هــــــــــــــــو الإقـــــــــــــــرار باللســــــــــــــــان ،  التوحيـــــــــــــــد بالصــــــــــــــــدق لإخـــــــــــــــراج توحيــــــــــــــــد أهـــــــــــــــل النفــــــــــــــــاق تقييـــــــــــــــد
 الــــــــــذي هــــــــــو الإنكــــــــــار في ،  وهــــــــــو خــــــــــلاف كفــــــــــر التهــــــــــوّد،  إذ مــــــــــن أقســــــــــام الكفــــــــــر كفــــــــــر النفــــــــــاق ؛ فقــــــــــط
 .لباطنوالإقرار في ا،  الظاهر

 : التوحيد مراتب

 : اعلم أنّ مراتب التوحيد أربعة ثم
 أن يــــــــــــــــــــرىٰ الموحّــــــــــــــــــــد جميــــــــــــــــــــع الموجــــــــــــــــــــودات ممحوقــــــــــــــــــــة ومقهــــــــــــــــــــورة في وهــــــــــــــــــــو  : الــــــــــــــــــــذات توحيــــــــــــــــــــد
 .بحيث لا يشذّ عن حيطة وجوده وجود،  وجود االله تعالىٰ 

ـــــــــــــــــــــدَر والصـــــــــــــــــــــفات الكماليـــــــــــــــــــــة و  : الصـــــــــــــــــــــفات وتوحيـــــــــــــــــــــد  هـــــــــــــــــــــو أن يـــــــــــــــــــــرىٰ الموحّـــــــــــــــــــــد جميـــــــــــــــــــــع القُ
 ). ه إلاّ االلهلا إلٰ  ( وبالثاني)  لا هو إلاّ هو (:  كما أشعر بالأول،   فاتهمستهلكة في ص
 كمـــــــــــــــا ،   أن يـــــــــــــــرىٰ الموحـــــــــــــــد جميـــــــــــــــع الأفعـــــــــــــــال فانيـــــــــــــــة في فعلـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ وهـــــــــــــــو  : الأفعـــــــــــــــال وتوحيـــــــــــــــد
 ). لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم (:  صلىاللهعليهوآلهأشار إليه قوله 

ــــــــــــو  : الآثــــــــــــار توحيــــــــــــد  :  كمــــــــــــا قــــــــــــال الحكمــــــــــــاء،   رىٰ الموحــــــــــــد كــــــــــــلّ الآثــــــــــــار مــــــــــــن االله تعــــــــــــالىٰ هــــــــــــو أن ي
 .لا مؤثر في الوجود إلاّ االله

 ) وَبِشُكْرِكَ مَادِحةً  (

 .على التوحيد معطوف

 ) هيَّتِكَ مُحَقِّقةً عَلَىٰ قُـلُوبٍ اعْتـَرَفَتْ بإلِٰ وَ  (

 .اعترافاً واضحاً  أي
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 ) كَ حَتّىٰ صارَتْ خاشِعةً عَلَىٰ ضَمِائَر حَوَتْ مِنَ العِلْمِ بِ وَ  (

 .» ضمير « عجم : ) ضمائر (
 أي جمعــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن الحجــــــــــــــــــــج والبراهــــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــــىٰ توحيــــــــــــــــــــدك وتوحيــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــفاتك :  ) حــــــــــــــــــــوت (

 :  كمــــــــــــــا قــــــــــــــال تعــــــــــــــالىٰ ،   حــــــــــــــتىّٰ حصــــــــــــــل لهــــــــــــــا الخشــــــــــــــوع والخشــــــــــــــية منــــــــــــــك،  وتوحيــــــــــــــد أفعالــــــــــــــك وآثــــــــــــــارك
 .)١( ) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  (

 .» الوجوه « هذه الجمل والفقرات وكذا الفقرتان الآتيتان معطوفة علىٰ  جميع

 ) وَعَلَىٰ جَوارحَِ سَعَـتْ إلىٰ أوْطانِ تَـعَبُّدِكَ طاَئعِةً  (

ـــــــــــــــــدين ،  » جارحـــــــــــــــــة « جمـــــــــــــــــع:  الجـــــــــــــــــوارح  وهـــــــــــــــــي الأعضـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرأس والظهـــــــــــــــــر والـــــــــــــــــبطن والي
 .والرجلين وغيرها

 .ي جهدت وأسرعتأ : ) سعت (
ــــــــــــ » الــــــــــــوطن « جمــــــــــــع ـ الأوطــــــــــــان  ســــــــــــواء كــــــــــــان مولــــــــــــد ،  وهــــــــــــو محــــــــــــلّ التوقــّــــــــــف والإقامــــــــــــة مطلقــــــــــــاً :  ـ

ــــــــــــــــــه أم لا ــــــــــــــــــد:  والمــــــــــــــــــراد بهــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــا،  الشــــــــــــــــــخص في  وكــــــــــــــــــلّ ،  المســــــــــــــــــاجد والمشــــــــــــــــــاهد الشــــــــــــــــــريفة والمعاب
 .مكان اقُيم فيه طاعته تعالىٰ وعبادته

 .هو فعل العبادة وقضاؤها : التعبّد

 العبادة وحقيقتها أنواع

ـــــــــــــــم  ،  في الأخـــــــــــــــلاق الناصـــــــــــــــرية،  قدسسرهقـــــــــــــــال المحقّـــــــــــــــق الطوســـــــــــــــي والحكـــــــــــــــيم القدّوســـــــــــــــي أنـّــــــــــــــه كمـــــــــــــــا  اعل

 .عبادة االله تعالىٰ علىٰ ثلاثة أنواع «:  ناقلاً عن أقوال الحكماء
 والســــــــــــــــــعي في المواقـــــــــــــــــــف الشـــــــــــــــــــريفة ،  كالصــــــــــــــــــلاة والقيـــــــــــــــــــام،   ا يجـــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــىٰ الأبـــــــــــــــــــدانمــــــــــــــــــ : الأول

 .لمناجاته جلّ ذكره
  مــــــــــــن العلـــــــــــــم بتوحيـــــــــــــد االله ومـــــــــــــا،  عتقـــــــــــــادات الصـــــــــــــحيحةكالا  ، يجـــــــــــــب علـــــــــــــىٰ النفــــــــــــوسمـــــــــــــا  : الثــــــــــــاني
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 والفكـــــــــــــر فيمـــــــــــــا أفاضـــــــــــــه االله ســـــــــــــبحانه علـــــــــــــىٰ العـــــــــــــالم مـــــــــــــن وجـــــــــــــوده ،  مـــــــــــــن الثنـــــــــــــاء والتمجيـــــــــــــد ســـــــــــــتحقهي
 .ثم الاتساع في هذه المعارف،  وحكمته

 وهـــــــــــــــــــــــي في المعـــــــــــــــــــــــاملات ،  عنـــــــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــــــاركات النـــــــــــــــــــــــاس في المــــــــــــــــــــــدن ا يجــــــــــــــــــــــبمـــــــــــــــــــــــ : الثالــــــــــــــــــــــث
 ،  ونصــــــــــــــــــح الــــــــــــــــــبعض للــــــــــــــــــبعض بضــــــــــــــــــروب المقارنــــــــــــــــــات،  وتأديــــــــــــــــــة الأمانــــــــــــــــــات،  والمزارعــــــــــــــــــات والمنــــــــــــــــــاكح

 .انتهىٰ  » وجهاد الأعداء والذبّ عن الحريم وحماية الحوزة
 : ثلاثة أشياءـ  كما في الحديثـ   العبادة وحقيقها وحقّ 
 إذ العبـــــــــــــــــاد لا ينبغـــــــــــــــــي أن  ؛ لنفســـــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــا أنعمـــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــالىٰ ملكـــــــــــــــــاً  لا يـــــــــــــــــرىٰ العبـــــــــــــــــدأن  : الأول

 .يصرفونه حيث أمرهم االله تعالىٰ ،  بل يرون المال مال االله،  يكون لهم الملك
 .لا يدبرّ العبد لنفسه تدبيراً أن  : الثاني
 .يكون جملة اشتغاله فيما أمره االله تعالىٰ و�اهأن  : الثالث
 وإذا فـــــــــــــوّض العبـــــــــــــد ،  ســـــــــــــه فيمـــــــــــــا أعطـــــــــــــاه االله ملكـــــــــــــاً هـــــــــــــان عليـــــــــــــه الإنفـــــــــــــاقلم يـــــــــــــرَ العبـــــــــــــد لنف فـــــــــــــإذا

 وإذا اشــــــــــــتغل العبــــــــــــد فيمــــــــــــا أمــــــــــــره االله و�ــــــــــــاه ،  تــــــــــــدبير نفســــــــــــه إلىٰ مــــــــــــدبرّه هانــــــــــــت عليــــــــــــه مصــــــــــــائب الــــــــــــدنيا
 .لا يتفرغّ منهما إلىٰ المراء والمباهاة مع الناس

ـــــــــــدنيا ومـــــــــــا فيهـــــــــــا فـــــــــــإذا ـــــــــــه ال ـــــــــــت علي ـــــــــــة هان ـــــــــــد بهـــــــــــذه الثلاث ـــــــــــدنيا تفـــــــــــاخراً ولا،  اتّصـــــــــــف العب ـــــــــــب ال   يطل
ـــــــــــــــــد النـــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــزاًّ وعلـــــــــــــــــوّاً ،  وتكـــــــــــــــــاثراً  ـــــــــــــــــدع أيامـــــــــــــــــه باطلـــــــــــــــــة،  ولا يطلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــا عن  فهـــــــــــــــــذا أول  .ولا ي

 .درجة المتّقين
ـــــــــــــــــــد ويمكـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــادة:  أن يـــــــــــــــــــراد بالتعبّ ـــــــــــــــــــادة ،   دوام فعـــــــــــــــــــل العب  كمـــــــــــــــــــا سمــّـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــداوم في العب

 .بالمتعبّد

 ) وَأشارَتْ باِسْتِغْفارِكَ مُذْعِنةً  (

 مــــــــــــــــن ،  فينبغــــــــــــــــي أن نعمــــــــــــــــم الجــــــــــــــــوارح حــــــــــــــــتىٰ تشــــــــــــــــتمل جميــــــــــــــــع الأعضــــــــــــــــاء،  ارحأشــــــــــــــــارت الجــــــــــــــــو  أي
ــــــــــــــــون والجفــــــــــــــــون ــــــــــــــــان والأصــــــــــــــــابع والعي ــــــــــــــــذكر،  اللســــــــــــــــان والجن ــــــــــــــــث  ؛ وغيرهــــــــــــــــا ممــّــــــــــــــا ذكــــــــــــــــر أو لم ي  إذا حي

ــــــــــــــــــــــــذاكرُ المــــــــــــــــــــــــذكورَ الحقيقــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــاً جميــــــــــــــــــــــــع  يــــــــــــــــــــــــذكر ال   المشــــــــــــــــــــــــاعر والقــــــــــــــــــــــــوىٰ والآلات والأدوات ملتفت
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 : كما قيل،   إليه تعالىٰ  ومشيراً 
 اعضـــــــــــــــايم سراســـــــــــــــر ســـــــــــــــوى دوســـــــــــــــت جملـــــــــــــــه

  
 وقـــــــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــــــا االله إشـــــــــــــــــــــــــــارت ميكننـــــــــــــــــــــــــــد 

  

 ) وَلا اُخْبِرْنا بِفَضْلِكَ عَنْكَ يا كَريمُ ،  كذا الظَنُّ بِكَ هْ  ما (

 .كناية عن مقدار الشيء وعدّته)   هكذا و (،  نافية)  ما ( كلمة

 الكلام ابن هشام في بيان لفظ كذا نقل

 : ثلاثة أوجهعلىٰ  » كذا « ويرد «:  ابن هشام قال
  » ذا «و وهمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــاف التشــــــــــــــــــبيه ،  ن تكــــــــــــــــــون كلمتــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــاقيتين علــــــــــــــــــىٰ أصــــــــــــــــــلهماأ : أحــــــــــــــــــدها

 .رأيت زيداً فاضلاً ورأيت عمراً كذا:  كما تقول،   الإشارة
 كمــــــــــــا ،   يكـــــــــــنىٰ بهمــــــــــــا عـــــــــــن غــــــــــــير عـــــــــــدد،  تكــــــــــــون كلمـــــــــــة واحـــــــــــدة مركّبــــــــــــة مـــــــــــن كلمتــــــــــــينأن  : الثـــــــــــاني

 ). أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا:  ةيقال للعبد يوم القيام (:  جاء في الحديث
 في أربعــــــــــــــة  » كــــــــــــــأينّ « فتوافــــــــــــــق،  اً بهــــــــــــــا عــــــــــــــن العــــــــــــــدديــــــــــــــتكــــــــــــــون كلمــــــــــــــة واحــــــــــــــدة مكنّ أن  : الثالــــــــــــــث

 .والافتقار إلىٰ التمييز،  والإبهام،  والبناء،  التركيب:  أمور
 : في ثلاثة وتخالفها
 .ليس لها صدر الكلامأّ�ا  : أحدها

ـــــــــــــاني  ،  ولا بالإضـــــــــــــافة،  اتفاقـــــــــــــاً )  مـــــــــــــن ( فـــــــــــــلا يجـــــــــــــوز جـــــــــــــرهّ بــــــــــــــ،  جـــــــــــــب النصـــــــــــــبمميزهـــــــــــــا واأنّ  : الث
 .خلافاً للكوفيين

 .انتهىٰ  )١( » تستعمل غالباً إلاّ معطوفاً عليها لا : الثالث
 ،  التنبيــــــــــــه » هــــــــــــاء «:  هــــــــــــي،  ولكنّهــــــــــــا مركّبــــــــــــة مــــــــــــن كلمــــــــــــات ثــــــــــــلاث،  مــــــــــــن الوجــــــــــــه الثــــــــــــاني وهاهنــــــــــــا

 وصــــــــــــيرورتها كلمــــــــــــة واحــــــــــــدة كــــــــــــنىّٰ ،  مجــــــــــــرّدة عــــــــــــن معانيهــــــــــــا،  الإشــــــــــــارة » ذا «و ،  التشــــــــــــبيه » كــــــــــــاف «و 
 .بها عن غير العدد

_________________________________________________ 
 .٣٥٧ص ،  ١ج  » مجمع البحرين «:  حكاه عنه العلاّمة الطريحي في) ١(
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 الظن معنىٰ 

 .)١( يأتي لمعانٍ أربعة كما في المجمع الظن
 : معنيان متضادان منها

 .الشكّ  : أحدهما
 .شكّ فيه اليقين الذي لا : والآخر
ــــــــــي الأَْرْضِ  (:  مــــــــــوارد اليقــــــــــين قولــــــــــه تعــــــــــالىٰ  فمــــــــــن  :  ومعنــــــــــاه )٢( ) وَأنََّــــــــــا ظنَـَنَّــــــــــا أَن لَّــــــــــن نُّـعْجِــــــــــزَ اللَّـــــــــــهَ فِ

 .علمنا وأيقنا
 : معنيان ليسا بمتضادين ومنها

 .لكذبا : أحدهما
 .لتهمةا : والآخر

ــــــــــــــذي ــــــــــــــا هــــــــــــــو ا وال ــــــــــــــد هن ــــــــــــــراجح مــــــــــــــن طــــــــــــــرفي الاعتقــــــــــــــاد،  لمعــــــــــــــنىٰ المصــــــــــــــطلحأري  ،  وهــــــــــــــو الطــــــــــــــرف ال
ـــــــــــــذي بمعـــــــــــــنىٰ الحســـــــــــــبان ـــــــــــــد حســـــــــــــن ظـــــــــــــنّ  (:  القدســـــــــــــي كمـــــــــــــا هـــــــــــــو المـــــــــــــراد في الحـــــــــــــديث،   أي ال ـــــــــــــا عن  أن

 .)٣()  عبدي المؤمن
 .)٤( ) أحسن ظنك ببارئك (:  الأخبار وفي

 .فليحسن العبد ظنّه بربهّ:  وقيل
 مجهــــــــــــــــــــول المــــــــــــــــــــتكلّم مــــــــــــــــــــن الماضــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن ،  اخُبرنــــــــــــــــــــا ولا هكــــــــــــــــــــذا أي)  ولا اخُبرنــــــــــــــــــــا (:  وقولــــــــــــــــــــه

ــــــــــار ــــــــــك،  الإخب ــــــــــك بعكــــــــــس ذل ــــــــــك عــــــــــن نبي ــــــــــا بفضــــــــــلك عن ــــــــــذي أخبرن ــــــــــد أنَّ ال ــــــــــه تعــــــــــالىٰ ،  يري  :  وهــــــــــو قول
  الــــــــذُّنوُبَ  يَـغْفِــــــــرُ  اللَّـــــــــهَ  إِنَّ قــُــــــلْ يــَــــــا عِبَــــــــادِيَ الَّــــــــذِينَ أَسْــــــــرَفُوا عَلَــــــــىٰ أنَفُسِــــــــهِمْ لاَ تَـقْنَطــُــــــوا مِــــــــن رَّحْمَــــــــةِ اللَّـــــــــهِ  (

 .)٥( ) مِيعًاجَ 

_________________________________________________ 
 .١٢:  الآية»  الجن ) «٢( .٢٧٩ص ،  ٦ج »  مجمع البحرين ) «١(
 .٣٩٠،  ٣٨٥،  ٣٦٦ص ،  ٦٧ج  » بحار الأنوار «) ٣(
 .» ببارئك «:  بدل » بربك «:  وفيه،  ٢٦٣ص ،  ١١ج  » بحار الأنوار «) ٤(
 .٥٣:  الآية » الزمر «) ٥(
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  قاضــــــــــــــي،  رافــــــــــــــع الــــــــــــــدرجات،  معطــــــــــــــي المســــــــــــــألات،  حي الســــــــــــــيئاتمــــــــــــــا،  غــــــــــــــافر الخطيئــــــــــــــات وإنــّــــــــــــه
 حكــــــــــــيم ،  ذو العــــــــــــرش العظــــــــــــيم،  ذو الفضــــــــــــل العمــــــــــــيم،  غفــــــــــــور رحــــــــــــيم،  واهــــــــــــب العطيــــــــــــات،  الحاجــــــــــــات

 .وأمثال ذلك،  عطوف رؤوف،  قديم حليم كريم

 ) يا رَبِّ وأنْتَ تَـعْلَمُ ضَعْفِي (

 .ييوهني ووهو  : ) ضعفي (

 ) عَنْ قَلِيلٍ مِنْ بَلاءِ الدُنيا (

 .وأمثال ذلك،  والجوع والظمأ،  وبرودة الشتاء،  أهوية الصيف كحرارة

 ) عُقوباتِهاوَ  (

 ،  وقطــــــــــــــع اليــــــــــــــد والرجــــــــــــــل وســــــــــــــائر الأعضــــــــــــــاء،  وانكســــــــــــــار العظــــــــــــــم،  كــــــــــــــالآلام والأوجــــــــــــــاع،   ونكالهــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــد بالحـــــــــــــــــــدود،  ين والحكّـــــــــــــــــــاموسياســـــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــلاط،  وكـــــــــــــــــــالوقوع في المخـــــــــــــــــــاوف والمهال  ،  والتجلّ

 .وأمثال ذلك

 ) ا يَجْرِي فِيها مِنَ المَكارهِِ عَلَىٰ أهْلِهاوَم (

 ). الدنيا ( إلىٰ  ةالثلاثة راجع والضمائر

 ) عَلَىٰ أنَّ ذلِكَ  (

 .بلاء الدنيا وعقوباتها والمكاره التي تجري علىٰ أهلها أي

 ) بَلاءٌ وَمَكْرُوهٌ قَلِيلٌ مَكْثهُُ  (

 : كلّ ذلك،   أو يوم أو اسُبوع أو شهر أو سنة ساعة
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 ) يَسِيرٌ بقَاؤهُ  (

 .الزوال سريع
 .كما أنَّ القليل واليسير خلاف الجزيل والكثير،   الفناءخلاف  : البقاء

تهُُ  (  ) قَصِيرٌ مُدَّ

 .ضدّ الطويل،  القصير وزمانه

 ) قُوعِ المكارهِِ فِيهافَكَيْفَ احْتِمالي لبَِلاءِ الآخِرَةِ وَجَلِيلِ وُ  (

 أنَّ الإنســـــــــــــــــــان الضـــــــــــــــــــعيف النحيـــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــذي لا يطبـــــــــــــــــــق احتمـــــــــــــــــــال العـــــــــــــــــــذاب والعقوبـــــــــــــــــــات  يريـــــــــــــــــــد
 ،  كيـــــــــــــــــف يحتمـــــــــــــــــل العقـــــــــــــــــاب والعـــــــــــــــــذاب الـــــــــــــــــدائم المخلــّـــــــــــــــد في الآخـــــــــــــــــرة،   الســــــــــــــــريعة الـــــــــــــــــزوال في الـــــــــــــــــدنيا

ــَـــــــــــــــــىٰ دُونَ ا (:  كمـــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــت في كتابـــــــــــــــــــك الكـــــــــــــــــــريم ـــــــــــــــــــذَابِ الأَْدْن ـــــــــــــــــــنَ الْعَ ـــــــــــــــــــذِيقَنـَّهُم مِّ ـــــــــــــــــــذَابِ وَلنَُ  لْعَ

 .)١( ) الأَْكْبَرِ 

تهُُ  (  ) وَلا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ ،  وَيَدومُ مَقامُهُ ،  وَهُوَ بَلاءٌ تَطوُلُ مُدَّ

 كُلَّمَــــــــــــا نَضِـــــــــــــجَتْ   (:  لأنـــــــــــــه كمــــــــــــا قــــــــــــال تعـــــــــــــالىٰ ،  وهــــــــــــو لا يخفّـــــــــــــف عــــــــــــن أهلــــــــــــه،  أهــــــــــــل الــــــــــــبلاء أي

لْنَاهُمْ جُلُودًا  .)٢( ) جُلُودُهُم بَدَّ

 الخلقحشر أصناف  بيان

 وأهـــــــــــــــــــــل المحشـــــــــــــــــــــر ،  أنّ دار الآخـــــــــــــــــــــرة هـــــــــــــــــــــي دار بـــــــــــــــــــــروز صـــــــــــــــــــــور الملكـــــــــــــــــــــات والأخـــــــــــــــــــــلاق واعلــــــــــــــــــــم
 : يحشرون علىٰ أصناف شتىٰ وأقسام مختلفة

 اوُلئــــــــــــــــك الــــــــــــــــذين كــــــــــــــــانوا في الــــــــــــــــدنيا واقفــــــــــــــــين عــــــــــــــــن ،  يحشــــــــــــــــرون علــــــــــــــــىٰ صــــــــــــــــور البهــــــــــــــــائم فبعضــــــــــــــــهم
ــــــــــــــــــــة بالرياضــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــرعية ــــــــــــــــــــذلوا جهــــــــــــــــــــد،  تحصــــــــــــــــــــيل المعــــــــــــــــــــارف الحقّــــــــــــــــــــة والكمــــــــــــــــــــالات الديني   هموب

_________________________________________________ 
 .٥٦:  الآية»  النساء ) «٢( .٢١:  الآية»  السجدة ) «١(
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 وكـــــــــــــــم مـــــــــــــــن آيـــــــــــــــة ،  فـــــــــــــــقهمهّـــــــــــــــم في ســـــــــــــــوق الشـــــــــــــــهوات ونيـــــــــــــــل اللـــــــــــــــذات العاجلــــــــــــــة كيفمـــــــــــــــا اتّ  وصــــــــــــــرفوا
 ! مرّت عليهم في الدنيا وهم عنها معرضون

 اوُلئــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــذين كــــــــــــــــــــانوا في ،  )١( الحضــــــــــــــــــــاجريحشــــــــــــــــــــرون علــــــــــــــــــــىٰ صــــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــــذؤبان و  وبعضــــــــــــــــــــهم
 ،  الــــــــــــدنيا حســــــــــــدين علــــــــــــىٰ مــــــــــــا أنعــــــــــــم االله بــــــــــــه عبــــــــــــاده مــــــــــــن المــــــــــــال والكمــــــــــــال والجمــــــــــــال والعــــــــــــزةّ والجــــــــــــلال

 وكـــــــــــــم مـــــــــــــن نـــــــــــــذير جـــــــــــــاءهم فيهـــــــــــــا وهـــــــــــــم ،  فمـــــــــــــاتوا علـــــــــــــىٰ مَلَكتـــــــــــــه،  ولازالـــــــــــــوا حاســـــــــــــدين وتمكنـــــــــــــوا فيـــــــــــــه
 ! عنه غافلون
 صورة الدببة والخنازير. یٰ يحشرون عل وبعضهم

ـــــــــــــــــاُ  ـــــــــــــــــدنيا حريصـــــــــــــــــين عل ـــــــــــــــــذين كـــــــــــــــــانوا في ال ـــــــــــــــــك ال ـــــــــــــــــرة ،  ار الزخـــــــــــــــــارفادّخـــــــــــــــــ یٰ ؤلئ  ومـــــــــــــــــولعين في كث
 تمكنــــــــــــوا فيــــــــــــه وصــــــــــــارت  یٰ حتّــــــــــــ،  تلــــــــــــك الصــــــــــــفة الخبيثــــــــــــة یٰ ومــــــــــــا زالــــــــــــوا واقفــــــــــــين علــــــــــــ،  الأكــــــــــــل والشــــــــــــرب

 ! وكم من ناصح نصحهم تركه وهم عنهم نافرون،  مَلَكتهم
ـــــــــــــــیٰ  وبعضـــــــــــــــهم ـــــــــــــــ،  صـــــــــــــــور القـــــــــــــــردة يحشـــــــــــــــرون عل ـــــــــــــــذين كان ـــــــــــــــة علـــــــــــــــاؤُلئـــــــــــــــك ال   یٰ ت طبـــــــــــــــاعهم مجبول

 ة ءإرا یٰ وقصـــــــــــــــــــــروا هممهـــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــ،  أفعـــــــــــــــــــــالهم وأقـــــــــــــــــــــوالهم وحركـــــــــــــــــــــاتهم وســـــــــــــــــــــكناتهم،  تقليــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــاد
 ،  مَلَكتهـــــــــــــا یٰ ومــــــــــــازالوا عــــــــــــاكفين عليهــــــــــــا ومــــــــــــاتوا علــــــــــــ،  صــــــــــــفات أهــــــــــــل االله بــــــــــــأقبح وجــــــــــــه وأســــــــــــوأ حـــــــــــــال

 ! وكم من شفيع زاجر منعهم عن تلك الصفات الخسيسة وهم عنهم سائمون
 لئـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــذين و اُ ،  الاسُـــــــــــــــــود والفهــــــــــــــــود والكـــــــــــــــــلاب والنمـــــــــــــــــور ن علـــــــــــــــــىٰ صـــــــــــــــــوريحشــــــــــــــــرو  وبعضـــــــــــــــــهم

 وديــــــــــــــد�م القهــــــــــــــر ومــــــــــــــزق الأعــــــــــــــراض وهتــــــــــــــك ،  شــــــــــــــيمتهم في الــــــــــــــدنيا سَــــــــــــــوق الغضــــــــــــــب علــــــــــــــىٰ الخلائــــــــــــــق
 وكــــــــــــم مــــــــــــن شــــــــــــفيق ،  ومــــــــــــازالوا تورّطــــــــــــوا فيهــــــــــــا حــــــــــــتىّٰ صــــــــــــارت مَلَكــــــــــــتهم،  العصــــــــــــم بــــــــــــلا حجــــــــــــة شــــــــــــرعية

 ! فرونوهم كا تواوما،  مكرم نصحهم تركها فما سمعوا
ـــــــــــــىٰ صـــــــــــــور النمـــــــــــــل وهكـــــــــــــذا ـــــــــــــات،  بعضـــــــــــــهم عل ـــــــــــــابير والحيّ ـــــــــــــىٰ صـــــــــــــور العقـــــــــــــارب والزن  ،  وبعضـــــــــــــهم عل

 .وقِسْ عليها ما لم يذُكر
  بــــــــــــــــل،  ومــــــــــــــــذهب حكمـــــــــــــــاء الإســــــــــــــــلام،  علــــــــــــــــىٰ طريقـــــــــــــــة الإماميــــــــــــــــة الاثـــــــــــــــني عشــــــــــــــــرية الحقّـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا

_________________________________________________ 
 .كذا في المخطوط)  ١(



 ١٥٧  ................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 ،  وإليهــــــــــــــا ذهــــــــــــــب جميــــــــــــــع العرفــــــــــــــاء،  إلىٰ زماننــــــــــــــا هــــــــــــــذا عليهالسلاممــــــــــــــن إدريــــــــــــــس ،  يــــــــــــــع الحكمــــــــــــــاءجم مــــــــــــــذهب

ــــــــــــــــة،  وأهــــــــــــــــل الكشــــــــــــــــف والشــــــــــــــــهود ــــــــــــــــات الفرقاني ــــــــــــــــث الصــــــــــــــــحيحة الصــــــــــــــــريحة،  والآي ــــــــــــــــار ،  والأحادي  والآث
 في هـــــــــــــــذا البـــــــــــــــاب أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن أن  ـ أولي الأيـــــــــــــــدي والأبصـــــــــــــــار ـ مـــــــــــــــن الحكمـــــــــــــــاء النظــّـــــــــــــار والعرفـــــــــــــــاء

 .تعدّ وتحصىٰ 
 : منها،  في مواضع من المثنوي ارف الروميالع قال

ــــــــــــــــــــد آنكــــــــــــــــــــه ز  حشــــــــــــــــــــر حاســــــــــــــــــــدان روز كنن

  
 بيگمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــورت گرگــــــــــــــــــان کننــــــــــــــــــد 

  
 پـــــــــــــر حـــــــــــــرص خـــــــــــــس مـــــــــــــردار خـــــــــــــوار حشـــــــــــــر

  
 بــــــــــــــــــــــــــود روز شمــــــــــــــــــــــــــار یصــــــــــــــــــــــــــورت خــــــــــــــــــــــــــوک 

  
 کنــــــــــــــــــــــــــــــــــد انــــــــــــــــــــــــــــــــــدام �ــــــــــــــــــــــــــــــــــان  انرايــــــــــــــــــــــــــــــــــزان

  
 خمــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــوارانرا بــــــــــــــــــــــود کنــــــــــــــــــــــد دهــــــــــــــــــــــان 

  
 کانــــــــــــــــدر �ــــــــــــــــادت غالــــــــــــــــب اســــــــــــــــت  یتير ســــــــــــــــ

  
 رت واجـــــــــب اســـــــــتحشـــــــــ ريان تصـــــــــو  هـــــــــم بـــــــــر 

  
 : ومنها

ـــــــــــــــــــــــــــــآ ـــــــــــــــــــــــــــــر  دي  وســـــــــــــــــــــــــــــفاني ينپوســـــــــــــــــــــــــــــت دهي

  
 خــــــــــــــــواب كــــــــــــــــران کــــــــــــــــرك بــــــــــــــــر خيــــــــــــــــزى از ان 

  
 تـــــــــــــو یخوهـــــــــــــا یکـــــــــــــيگرگـــــــــــــان هـــــــــــــر   كشـــــــــــــته

  
 وتـــــــــــــــــــــــ یاز غضـــــــــــــــــــــــب اعضـــــــــــــــــــــــا دارننـــــــــــــــــــــــديم 

  
 گردمــــــــــــــــــــــــت  مـــــــــــــــــــــــار و چــــــــــــــــــــــــو یآنســـــــــــــــــــــــخها

  
 دمــــــــــــــــــت دير گــــــــــــــــــ  کــــــــــــــــــژدم گــــــــــــــــــردد و  مــــــــــــــــــار و 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــرادر یا ـــــــــــــــــــــــــــــو همـــــــــــــــــــــــــــــ ب  شـــــــــــــــــــــــــــــهٔ ياند ينت

  
 شــــــــــــــــــــــهٔ يتــــــــــــــــــــــو اســــــــــــــــــــــتخوان ور  یمــــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــــ 

  
 یات کــــــــــــــــــل گلشــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــهياند بــــــــــــــــــود گـــــــــــــــــر

  
 یگلخنــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــهيه تــــــــــــــــــو یور بــــــــــــــــــود خــــــــــــــــــار  

  
 شــــــــــــــــــــــــــــــکرم ســــــــــــــــــــــــــــــتانيقنــــــــــــــــــــــــــــــدم ن کــــــــــــــــــــــــــــــان

  
ـــــــــــــــــــو ير مـــــــــــــــــــن م هـــــــــــــــــــم ز   خـــــــــــــــــــورميومـــــــــــــــــــن م دي

  
 .غير ذلك إلىٰ 

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــك الصــــــــــــــــور صــــــــــــــــاحواإ : وقي ــــــــــــــــىٰ تل ــــــــــــــــاس عل ــــــــــــــــوم الحشــــــــــــــــر إذا حُشــــــــــــــــر الن  وفزعــــــــــــــــوا فزعــــــــــــــــاً  نّ ي
ــــــــــداء،  عظيمــــــــــاً  ــــــــــادوا ن ــــــــــون،  ون ــــــــــتىٰ مــــــــــا هــــــــــذه:  ويقول ــــــــــا ويل ــــــــــا بهــــــــــائم ،  ي ــــــــــوداً وفهــــــــــوداً مــــــــــا كنّ ــــــــــاً واسُ  وذؤبان

 رَبِّ لــِـــــــــــمَ  (:  وقـــــــــــــولهم هنالـــــــــــــك،  كمـــــــــــــا أخـــــــــــــبر االله تعـــــــــــــالىٰ عـــــــــــــن الحـــــــــــــال الجـــــــــــــاهلين في الـــــــــــــدنيا،   وعميانـــــــــــــاً 
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 .)١( ) حَشَرْتنَِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا
 خشـــــــــــــــــه ام مــــــــــــــــــن أى كــــــــــــــــــرام نــــــــــــــــــايب چشـــــــــــــــــم

  
 كــــــــــــــــــــــور محشــــــــــــــــــــــورم كنــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــوم القيــــــــــــــــــــــام 

  
ــــــــــيكمإنمّــــــــــا هــــــــــي أعمــــــــــال:  لهــــــــــم فيقــــــــــال ــــــــــون،  ومَلَكــــــــــاتكم صــــــــــوّرت لكــــــــــم،  كم تــــــــــردّ إل ــــــــــا :  فيقول  يــــــــــا ليتن

 .كنّا تراباً 
 یم دياز خاكى سفر نگز  كاش

 .ويصلون فيها خالدين إلىٰ ما شاء االله،  يعرضون جميعهم علىٰ النار ثمّ 

 ) سَخَطِكَ لأنهُّ لا يَكُونُ إلاّ عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقامِكَ وَ  (

 .يرجع إلىٰ البلاء الضمير
ـــــــــــــــــــافر طبيعتـــــــــــــــــــه:  في الحيـــــــــــــــــــوان الغضـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــان دم القلـــــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــــنوبري إذا أدرك مـــــــــــــــــــا ين  وأراد ،  غلي

 .التفصّي عنه أو الانتقام علىٰ باعثه
 فإنـّــــــــــــه يفعـــــــــــــل بالكفّـــــــــــــار مـــــــــــــا يفعـــــــــــــل الملـــــــــــــك ،  عقابـــــــــــــه وإرادة الانتقـــــــــــــام مـــــــــــــن العصـــــــــــــاة:  االله تعـــــــــــــالىٰ  وفي

 .الجبّار إذا غضب علىٰ من تحت يده
ـــــــــــــن  (:  قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ :  وقـــــــــــــد قـــــــــــــال لـــــــــــــه،  عليهماالسلامـــــــــــــع أبي جعفـــــــــــــر روايـــــــــــــة عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن عبيـــــــــــــد  وفي  وَمَ

قَــــــدْ هَـــــــوَىٰ   وإنـّــــــه ،  هــــــو العقـــــــاب يــــــا عمــــــرو (:  عليهالسلامفقــــــال  ؟ مــــــا ذلــــــك الغضـــــــب )٢( ) يَحْلِــــــلْ عَلَيْــــــهِ غَضَـــــــبِي فَـ

 .)٣( ) وقينمَن زعم أنََّ االله قد زال من شيء إلىٰ شيء فقد وصفه صفة المخل
 إذا ،  رّ في المكـــــــــــــــــر أنَّ الغضـــــــــــــــــب والحيـــــــــــــــــاء والخدعـــــــــــــــــة والـــــــــــــــــتردّد وأمثـــــــــــــــــال ذلـــــــــــــــــكد مـــــــــــــــــقـــــــــــــــــ : أقـــــــــــــــــول

ــــــــــــــــند إليــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ يــــــــــــــــراد بهــــــــــــــــا الغايــــــــــــــــات لا المبــــــــــــــــادئ  فغايــــــــــــــــة الغضــــــــــــــــب مــــــــــــــــثلاً هــــــــــــــــو الانتقــــــــــــــــام ،  اسُ
ـــــــــــــــتخلّص ـــــــــــــــىٰ كفـــــــــــــــرهم،  وال ـــــــــــــــار عل ـــــــــــــــة العاصـــــــــــــــي أو انتقـــــــــــــــام الكفّ ـــــــــــــــإذا أراد االله تعـــــــــــــــالىٰ عقوب  فصـــــــــــــــدق ،  ف

 .وقِسْ عليه البواقي .عليه تعالىٰ أنهّ غضب عليهم

_________________________________________________ 
 .٨١:  الآية»  طه ) «٢( .١٢٥:  الآية»  طه ) «١(
 .٥ح ،  ١١٠ص ،  ١ج  » الكافي «) ٣(
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 .التعذيب علىٰ المخافة : الانتقام
ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يوجـــــــــــــــب ،  وهـــــــــــــــو في الإســـــــــــــــناد إليـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ كالغضـــــــــــــــب،  الغضـــــــــــــــب : الســـــــــــــــخط  يـــــــــــــــراد ب

 .لسخط من العقوبةا

 ) وَهذا ما لا تَـقُومُ لَهُ السماواتُ والأرضُ  (

 .أنّ غضبك وانتقامك وسخطك شيء لا تقوم له السماوات والأرض يريد

  فَكَيْفَ بِيْ وَأنا عَبْدُكَ الضَعِيفُ الذَليلُ ،  سَيِّدِي يا (
 ) المِسْكِينُ المُسْتَكِينُ  الحَقِيرُ 

 .فهو ضعيف،  أي عجز من احتماله،  يءمن ضَعُف عن الش:  ) الضعيف (
 .خلاف العزّ ،  بمعنىٰ الهوان والاستخفاف:  ـ بالضمـ  من الذُلّ )  الذليل (
 .الذليل الصغير:  ) الحقير (
 .لا يقدر علىٰ قوت يومه وليلته الذي الفقير:  ) المسكين (
 .الخاضع:  ) المستكين (

 ن غضــــــــــــــــبك وانتقامــــــــــــــــك كيــــــــــــــــف يمكــــــــــــــــن لي أنّ مــــــــــــــــا لا تقــــــــــــــــوم لــــــــــــــــه الســــــــــــــــماوات والأرض مــــــــــــــــ:  يريـــــــــــــــد
 ؟ إلىٰ آخره ؟ ... ) عبدك الضعيف ( والحال أنّني،  تحمّله ومقاومته

  لأيِّ ،  يا إلٰهي وَربَِّي وَسَيِّدِي وَمَوْلاي (
 ) جُّ وَأبْكِيولِما مِنْها أضِ ،  إليكَ أشْكُو الامُورِ 

 كاوة وشــــــــــــــــــــكية وينــــــــــــــــــــوّن وشــــــــــــــــــــكاة وشــــــــــــــــــــ ـ شــــــــــــــــــــكا أمــــــــــــــــــــره إلىٰ االله شــــــــــــــــــــكوىٰ  «:  القــــــــــــــــــــاموس في
 .)١( » إذا أخبر عنه بالسوءـ  بالكسرـ  وشِكاية

  كمـــــــــــــــا،   مقتفيـــــــــــــــاً بالأنبيـــــــــــــــاء والأوليـــــــــــــــاء،  الخبـــــــــــــــير ينبغـــــــــــــــي أن لا يشـــــــــــــــكو إلىٰ غـــــــــــــــيره تعـــــــــــــــالىٰ  فالعـــــــــــــــارف
_________________________________________________ 

 .٥٠٥ص ،  ٤ج  » القاموس المحيط «) ١(
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 .)١( ) إِنَّمَا أَشْكُو بَـثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّـهِ  (:  عليهالسلامب النبي تعالىٰ حكاية عن يعقو  قال

ــــــــــــــة والشــــــــــــــكوىٰ  ــــــــــــــتي جــــــــــــــاءت بهــــــــــــــا الرواي ــــــــــــــد،  المذمومــــــــــــــة هــــــــــــــي ال ــــــــــــــال عليهالسلاماالله عــــــــــــــن أبي عب ــــــــــــــا  (:  ق  إنمّ

ـــــــه أحـــــــد:  الشـــــــكوىٰ أن تقـــــــول ـــــــت بمـــــــا لم يبتـــــــلِ ب   ، لقـــــــد أصـــــــابني مـــــــا لم يصـــــــب أحـــــــداً :  أو تقـــــــول،  لقـــــــد ابتلي
 .)٢()  سهرت البارحة وحمُمت اليوم:  وليس الشكوىٰ أن تقول

ــــــــــه)  مــــــــــا ( وكلمــــــــــة،  عاطفــــــــــة)  و ( ــــــــــت ،  للاســــــــــتفهام)  لمــــــــــا (:  في قول ــــــــــف إذا دخل  وقيامــــــــــه ســــــــــقوط الأل
ــــــــــــا كـــــــــــــان بعــــــــــــدها حــــــــــــرف مـــــــــــــن ،  وغيرهـــــــــــــا » إلىٰ مَ  «و  » بمَِ  «و  »لمَِ  « ومثــــــــــــل،  عليــــــــــــه الحــــــــــــاء

ّ
 ولكــــــــــــن لم

 والضــــــــــــــمير  .فلــــــــــــــم يســــــــــــــقط ألفهــــــــــــــا،  ولم يكــــــــــــــن محــــــــــــــل الإدغــــــــــــــام،  ) نهــــــــــــــام ( وهــــــــــــــي المــــــــــــــيم في،  جنســــــــــــــها
 ). الامُور ( راجع إلىٰ 

 .الفزع:  الضجّة

 : البكاء سبب

 فإنــــــــــــه إذا أدرك أحـــــــــــدٌ الأمــــــــــــر ،  هـــــــــــو إدراك مــــــــــــا لا يلائـــــــــــم الطبيعـــــــــــة ـ كمـــــــــــا قيـــــــــــل  ـ البكـــــــــــاء وســـــــــــبب
ـــــــــــــــاطن ـــــــــــــــه تحـــــــــــــــرّك روحـــــــــــــــه البخـــــــــــــــاري مـــــــــــــــن الظـــــــــــــــاهر إلىٰ الب ـــــــــــــــم ل ـــــــــــــــ،  الغـــــــــــــــير الملائ ـــــــــــــــاً من  فتتمـــــــــــــــدّد ،  ههرب

 ،  وينعصـــــــــــــــر منافـــــــــــــــذها،  ويضـــــــــــــــيّق أفضـــــــــــــــية الـــــــــــــــدماغ والعصـــــــــــــــبتين والصـــــــــــــــدر،  الأعصــــــــــــــاب نحـــــــــــــــو البـــــــــــــــاطن
 يقــــــــــــــــة قحينئــــــــــــــــذٍ بالضــــــــــــــــرورة مــــــــــــــــا في الــــــــــــــــدماغ مــــــــــــــــن الرطوبــــــــــــــــات الر  ويخــــــــــــــــرج،  ويحــــــــــــــــدث شــــــــــــــــكل البكــــــــــــــــاء

 .كما يخرج الماء من الإسفنجة المغموسة فيه عند غمز اليد عليها،   بالدمع والمخاط
ـــــــــــــــــــــك الر  وحصـــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــات واجتمتل ـــــــــــــــــــــدماغ بســـــــــــــــــــــبب أنّ الألم الموجـــــــــــــــــــــب للبكـــــــــــــــــــــاء اطوب  عهـــــــــــــــــــــا في ال

ــــــــــــــه ــــــــــــــروح إلي ــــــــــــــدم وال ــــــــــــــد توجّــــــــــــــه ال ــــــــــــــب عن ــــــــــــــه ،  يســــــــــــــخّن القل ــــــــــــــذٍ ترتفــــــــــــــع من ــــــــــــــه أبخــــــــــــــرة و وحينئ  مــــــــــــــن نواحي
ــــــــــــــدماغ ــــــــــــــه وترققّهــــــــــــــا وتســــــــــــــيّلها،  حــــــــــــــارة إلىٰ ال ــــــــــــــتي في ــــــــــــــذيب الرطوبــــــــــــــات ال ــــــــــــــبرد هــــــــــــــي بنفســــــــــــــها،  ت  ،  ثمّ ت

ــــــــــــــه ــــــــــــــظ حــــــــــــــين وقوفهــــــــــــــا في ــــــــــــــاتفتصــــــــــــــير ،  وتغل ــــــــــــــدماغ بالعصــــــــــــــر إلىٰ جهــــــــــــــة العــــــــــــــينف،  رطوب ــــــــــــــدفعها ال  ،  ي
 .وكلّما كان الموجب أقوىٰ كان الدمع أحرّ ،  بها )٣(]  ... [ لاتصال

_________________________________________________ 
 .١ح ،  ٢٠٢ص ،  ٧٨ج »  بحار الأنوار ) «٢( .٨٦:  الآية»  يوسف ) «١(
 .كلمة غير مقروءة في المخلوط)  ٣(
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تهِِ لأليِمِ العَذابِ وَ  ( تهِِ ،  شِدَّ  ) أوْ لِطوُلِ البَلاءِ وَمُدَّ

 .كما أنّ اللذة إدراك الملائم،   وهو إدراك المنافر .عيل من الألمف : أليم

 الشر والألم معنىٰ 

ـــــــــــــــذات )١( قواعـــــــــــــــد الحكمـــــــــــــــاء ومـــــــــــــــن  ونوقضـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه ،  أنَّ الشـــــــــــــــرّ عـــــــــــــــدمُ ذاتٍ أو عـــــــــــــــدمُ كمـــــــــــــــالٍ ل
ـــــــــــــالألم ـــــــــــــث إنــّـــــــــــ،  القاعـــــــــــــدة ب ـــــــــــــاً حي ـــــــــــــه وجودي  فقـــــــــــــد ذكـــــــــــــروا في التفصّـــــــــــــي عـــــــــــــن نقـــــــــــــض  .ه شـــــــــــــرّ مـــــــــــــع كون

 .القاعدة أقوالاً 
 ،  مــــــــــــــــن أنّ الألم معــــــــــــــــدود مــــــــــــــــن الخــــــــــــــــيرات،  )٢( مــــــــــــــــا حقّقــــــــــــــــه صــــــــــــــــدر المتــــــــــــــــألهين الســــــــــــــــبزواري والحــــــــــــــــقّ 
 : ولكنّه شرّ بالعرض بواسطتين،  لأنهّ وجودي
 .تفرّق الاتصال:  إحداهما
 .عدم الطاقة:  والثانية

ــــــــــراد العــــــــــدم ،  ير منقوضــــــــــةالحكمــــــــــاء غــــــــــ وقاعــــــــــدة ــــــــــذات فهــــــــــو مــــــــــن أف  وهــــــــــي أنّ كــــــــــلّ مــــــــــا هــــــــــو شــــــــــرّ بال
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــاس ثم إنّ  .البت  أو ،  هـــــــــــــــل هـــــــــــــــو تفـــــــــــــــرّق الاتصـــــــــــــــال أو ســـــــــــــــوء المـــــــــــــــزاج:  اختلفـــــــــــــــوا في ســـــــــــــــبب الألم الن

 ؟ قد يكون هذا وقد يكون ذلك
 والإمــــــــــــــــام الــــــــــــــــرازي مــــــــــــــــع جماعــــــــــــــــة علــــــــــــــــىٰ ،  علــــــــــــــــىٰ الأول ـ تبعــــــــــــــــاً لجــــــــــــــــالينوس ـ الأطبــــــــــــــــاء فـــــــــــــــأكثر

 .)٣( والشيخ الرئيس علىٰ الثالث،  الثاني
 كســـــــــــــــــــائر أسمـــــــــــــــــــاء الزمـــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــذي اســـــــــــــــــــتعمل في ،   لـــــــــــــــــــبلاء الآخـــــــــــــــــــرة » المـــــــــــــــــــدّة « إنّ اســـــــــــــــــــتعمال ثمّ 

ـــــــــــــىٰ ســـــــــــــبيل المجـــــــــــــاز،  ثوابهـــــــــــــا وعقابهـــــــــــــا  كمـــــــــــــا   ـ والزمـــــــــــــان،  لأّ�ـــــــــــــا مـــــــــــــن الأسمـــــــــــــاء المبهمـــــــــــــة للزمـــــــــــــان ؛ عل
 .)٤( ة القطعية التي كانت للفلك الأقصىٰ الحرك ارمقد ـ هقرّر في محلّ 

 وهـــــــــــــــــي ،  الآخـــــــــــــــــرة في بـــــــــــــــــاطن العـــــــــــــــــالم الجســـــــــــــــــماني كـــــــــــــــــذلك ثوابهـــــــــــــــــا وعقابهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنخها ودار
  إذ عـــــــــــــــــــالم الصـــــــــــــــــــورة غـــــــــــــــــــير منحصـــــــــــــــــــر في هـــــــــــــــــــذا،  دار الصـــــــــــــــــــور الصـــــــــــــــــــرفة الغـــــــــــــــــــير الواغلـــــــــــــــــــة في المـــــــــــــــــــادة
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 : بل الصورة صورتان،  العالم
 .وهي داثرة زائلة غير باقية،  منطبعة وواغلة في المواد صورة

ــــــــــــــذاتها وصــــــــــــــورة ــــــــــــــة لا تتغــــــــــــــيرّ مــــــــــــــن حــــــــــــــال إلىٰ ،  صــــــــــــــرفة مجــــــــــــــردّة عــــــــــــــن المــــــــــــــوادّ قائمــــــــــــــة ب  ودائمــــــــــــــة باقي
 .فلا وقت ومدّة هناك،  وعذابها وثوابها أيضاً صورية صرفة لا تنقطع،  حال

ـــــــــــــــت منزلتهـــــــــــــــا فـــــــــــــــالمراد  إذ كمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ جـــــــــــــــارٍ  ؛ وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــدوام والبقـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدهري،  بالمـــــــــــــــدّة مـــــــــــــــا نزل
 .مجرى الوعاء للثابتات هو الدهر

ـــــــــــسٍ  (:  كقولـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ ،   ورد في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم ومـــــــــــا لُـــــــــــو كُـــــــــــلُّ نَـفْ ـــــــــــكَ تَـبـْ ـــــــــــوْمَ  (:  وقولـــــــــــه )١( ) هُنَالِ   يَـ

ـــــــــــه،  )٢( ) الْقِيَامَـــــــــــةِ  ـــــــــــاعَةُ  (:  وقول  وغـــــــــــير ذلـــــــــــك مـــــــــــن أسمـــــــــــاء الزمـــــــــــان الـــــــــــتي ذكـــــــــــرت  ـ )٣( ) اقـْتـَرَبـَــــــــــتِ السَّ
 .من ذلك القبيلـ  في القرآن

  وَجَمَعْتَ ،  فَـلَئنْ صَيَّرتنَِي في العُقوباتِ مَعَ أعدائِكَ  (
 ) يْنِي وَبَـيْنَ أحَبّائِكَ وَفَـرَّقْتَ ب ـَ،  وَبَـيْنَ أهْلِ بَلائِكَ  بَـيْنِي

 .واستحقاقي للعقوبات بمعصيتي
 ،  وأحبـــــــــــــــــاؤه تعـــــــــــــــــالىٰ هـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــذين خلصـــــــــــــــــوا وأخلصـــــــــــــــــوا في المحبـــــــــــــــــة،  يـــــــــــــــــع حبيـــــــــــــــــبجم : الأحبـــــــــــــــــاء

 وســـــــــــــــيّما رأســـــــــــــــهم ورئيســـــــــــــــهم وســـــــــــــــيّدهم هـــــــــــــــو الخـــــــــــــــاتم الملقـــــــــــــــب بحبيـــــــــــــــب ،  وهـــــــــــــــم الأنبيـــــــــــــــاء والأوصـــــــــــــــياء
 وكـــــــــــــــــــذلك أشـــــــــــــــــــياعهم وأتبـــــــــــــــــــاعهم وأشــــــــــــــــــــعتهم ،  بعــــــــــــــــــــدهوأوصـــــــــــــــــــياؤه الاثنـــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن ،  صلىاللهعليهوآلهاالله 

 .والعرفاء الكاملين الشامخين،  وأظلّتهم من العلماء الراشدين الراسخين

 ) وَأوْليِائِكَ  (

ـــــــــــــولي « جمـــــــــــــع ـــــــــــــا:  بمعـــــــــــــنىٰ ،  » ال ـــــــــــــب والمحـــــــــــــبّ هن ـــــــــــــىٰ العـــــــــــــام ،  الحبي  وهـــــــــــــو مـــــــــــــن عطـــــــــــــف الخـــــــــــــاص عل
ــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــا الأوصــــــــــــــــــياء فقــــــــــــــــــط ــــــــــــــــــاء،  إن ارُي ــــــــــــــــــد بالأحبّ ــــــــــــــــــع الأن:  وارُي ــــــــــــــــــاء والأوصــــــــــــــــــياء والملائكــــــــــــــــــةجمي   بي
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 بنـــــــــــــاء علـــــــــــــىٰ قاعـــــــــــــدة أنّ كـــــــــــــل نـــــــــــــبي ،  وقـــــــــــــد لا يفـــــــــــــرّق بـــــــــــــين الأوليـــــــــــــاء والأحبــّـــــــــــاء .كمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ ،   المقــــــــــــربين
ــــــــــــىٰ العــــــــــــام،   ولا عكــــــــــــسولي ــــــــــــل عطــــــــــــف العــــــــــــام عل ــــــــــــذٍ كــــــــــــان مــــــــــــن قبي   والفــــــــــــرق هــــــــــــو الاخــــــــــــتلاف،  وحينئ

 عنـــــــــــــد شـــــــــــــرح  » الـــــــــــــولي « وســـــــــــــيأتي لـــــــــــــك تعـــــــــــــداد بعـــــــــــــض معـــــــــــــاني .في العبـــــــــــــارة وملاحظـــــــــــــة التفـــــــــــــنّن فيهـــــــــــــا
 ). المؤمنينيا ولي  (:  قوله

 ) يَ وَربَِّي صَبـَرْتُ عَلَىٰ عَذابِكَ فَـهَبْنِي يا إلٰهِي وَسيِّدي وَمَوْلا (

 .ظنّ :  وهو بمعنىٰ ،  يلازم الأمر أبداً ،  من أفعال القلب:  » وهب «،  للتفريع الفاء
 : كقول الشاعر،   ينصب مفعولين،  أي ظنّني)  هبني (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــا خالـــــــــــــــــــــــــــــــــد فقل  أجـــــــــــــــــــــــــــــــــرني أب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأً هالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   )١(وإلاّ فهب

 

  
ــــــــــــه ــــــــــــاني،  الأول ضــــــــــــمير المــــــــــــتكلّم مفعول ــــــــــــه،  » امــــــــــــرأً  « والث  ،  » فانيــــــــــــاً  «:  وكــــــــــــذا ، » هالكــــــــــــاً  «:  فقول
 .» امرأً  «:  صفتان لقوله

 .مفعوله الثاني)  صبرت علىٰ عذابك ( وجملة،  مفعوله الأوّل ضمير المتكلّم وهاهنا

 ) فَكَيْفَ أصْبِرُ عَلَىٰ فِراقِكَ  (

 وغايــــــــــــــــة ،  ونصــــــــــــــــب عيــــــــــــــــون العــــــــــــــــارفين،  لقائــــــــــــــــك الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو منتهــــــــــــــــىٰ آمــــــــــــــــال المحبــّــــــــــــــين وحرمـــــــــــــــان
ــــــــــــــوب العاشــــــــــــــقينومفــــــــــــــرّ ،  مــــــــــــــنىٰ المجاهــــــــــــــدين ــــــــــــــادك المتّقــــــــــــــين،  ج قل ــــــــــــــه عب ــــــــــــــذي وعــــــــــــــدت ب ــــــــــــــت في ،  ال  وقل

ــــــــــك المبــــــــــين  فَمَــــــــــن كَــــــــــانَ يَـرْجُــــــــــو لِقَــــــــــاءَ ربَِّــــــــــهِ  (:  ـ وأعــــــــــزّ القــــــــــائلين،  وأنــــــــــت أصــــــــــدق الصــــــــــادقين ـ كتاب

لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَدًا  .)٢( ) فَـ
ـــــــــادان چـــــــــو  فـــــــــراق ـــــــــر دل ن  نيســـــــــت کـــــــــاهي  پب

  
 اســــــــت بيــــــــا وبــــــــر همــــــــدان بــــــــين كــــــــه كــــــــوه الونــــــــد 

  
ـــــــــــــــور في:  والاصـــــــــــــــطبار .اســـــــــــــــم للاســـــــــــــــتفهام:  كيـــــــــــــــف ـــــــــــــــىٰ تحمّـــــــــــــــل مشـــــــــــــــاق الامُ ـــــــــــــــوطين الـــــــــــــــنفس عل   ت

_________________________________________________ 
ـــــــــــــــداالله بـــــــــــــــن همـــــــــــــــام الســـــــــــــــلولي. انظـــــــــــــــر ١( ـــــــــــــــل هـــــــــــــــو عب ـــــــــــــــادة : وفي المخطـــــــــــــــوط ز  .٤١٢، ص  ١٥ج »  لســـــــــــــــان العـــــــــــــــرب «) القائ   » فانيـــــــــــــــا «ي

 آخر البيت ، وما أثبتناه وفق المصدر.
 .١١٠الآية : »  الكهف ) «٢(
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 .المطلوب المحبوب طلب
 .)١( ) وصبر علىٰ ما تحب،  ما تكره]  علىٰ  [ صبر:  الصبر صبران (:  الحديث وفي

ـــــــــــــــواردة عليهـــــــــــــــا:  الأول فالصـــــــــــــــبر  وقـــــــــــــــد ،  وثباتهـــــــــــــــا وعـــــــــــــــدم انفعالهـــــــــــــــا،  مقاومـــــــــــــــة الـــــــــــــــنفس للمكـــــــــــــــاره ال
 .وهو داخل تحت الشجاعة،  سعة الصدر:  يسمّىٰ 

 .وهو فضيلة داخلة تحت العفّة،  مقاومة النفس لقوّتها الشهوية:  الثاني والصبر
 وإلاّ فــــــــــــــــــــــالأولىٰ ،  إنّ الســــــــــــــــــــــائل أدرج فــــــــــــــــــــــراق أحبــّــــــــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــــــــــالىٰ وأوليائــــــــــــــــــــــه في فراقــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالىٰ  ثمّ 

 إشــــــــــــــــارة إلىٰ أنّ فــــــــــــــــراقَهم ،  وليائــــــــــــــــكفكيــــــــــــــــف أصــــــــــــــــبر علــــــــــــــــىٰ فراقــــــــــــــــك وفــــــــــــــــراق أحبائــــــــــــــــك وأ:  أن يقــــــــــــــــول
 ولهـــــــــــــذا  .إذا العلـــــــــــــة واجـــــــــــــدة لكمـــــــــــــال المعلـــــــــــــول بنحـــــــــــــو الأتمّ  ؛ مـــــــــــــن حيـــــــــــــث إّ�ـــــــــــــم أوليـــــــــــــاؤه فراقــُـــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ 

 .)٢( ) ومن أطاعهم فقد أطاع االله،  ومن أبغضهم فقد أبغض االله،  مَن أحبهم فقد أحب االله (:  ورد
ــــــــــــــــد وفي ــــــــــــــــال بالف،  االله الأنصــــــــــــــــاريمناجــــــــــــــــاة الشــــــــــــــــيخ عب ــــــــــــــــراق  «:  ارســــــــــــــــيةق ــــــــــــــــش ف  إلهــــــــــــــــي چــــــــــــــــون آت

 .)٣( » ؟ داشتي باتش دوزخ چه کار داشتي
ــــــــــــه ألهمــــــــــــه االله تعــــــــــــالىٰ :  أقــــــــــــول ــــــــــــار الســــــــــــعير  ـ إذ ناجــــــــــــاه بهــــــــــــذه المناجــــــــــــاة ـ ظــــــــــــنيّ أن  أنــّــــــــــه خلقــــــــــــتُ ن

ـــــــــــــــــــود الفاســـــــــــــــــــقين والكـــــــــــــــــــافرين في الآخـــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــار فراقـــــــــــــــــــي لأحـــــــــــــــــــرق بهـــــــــــــــــــا ،  لإحـــــــــــــــــــراق جل ـــــــــــــــــــتُ ن  وجعل
 .قلوب العاشقين والعارفين في الأُولىٰ 

ـــــــــــــــــــــــــار مؤصـــــــــــــــــــــــــده أي  فراقـــــــــــــــــــــــــت همچـــــــــــــــــــــــــو ن

  
 زد بهــــــــــــــــــــــــــــر بنـــــــــــــــــــــــــــــدم هــــــــــــــــــــــــــــزار آتشـــــــــــــــــــــــــــــكده 

  
 خـــــــــــــــواهم شـــــــــــــــرحه شـــــــــــــــرحه از فـــــــــــــــراق ســـــــــــــــينه

  
ــــــــــــــــــــــــــــا بگــــــــــــــــــــــــــــو    شــــــــــــــــــــــــــــرح درد اشــــــــــــــــــــــــــــتياق يمت

  

 ) وَهَبْني صَبَرتُ عَلَىٰ حَرِّ ناَرِكَ  (

 .الاُولىٰ )  هبني ( معطوفة علىٰ )  هَبني ( وجملة .نار جهنم أي

_________________________________________________ 
 .والزيادة من المصدر،  ٩٥ص ،  ٦٨ج  » بحار الأنوار «) ١(
 .باختلاف،  ٢٥٠ص ،  ٣٩ج ،  ١٣٩ص ،  ٣٨ج  » بحار الأنوار «) ٢(
 .١٠٧ص  » شرح الأسماء « انظر) ٣(
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 ) فَكَيْفَ أصْبِرُ عَنِ النَظَرِ إلىٰ كَرامَتِكَ  (

 واجتمــــــــــــــــاعهم ،  وجلالــــــــــــــــه في فــــــــــــــــراديس الجنــــــــــــــــانتــــــــــــــــه إيــّــــــــــــــاهم جمالــــــــــــــــه ءإرا:  تعــــــــــــــــالىٰ للعبــــــــــــــــاد كرامتــــــــــــــــه
 .نسوأوليائه في محضر القرب ومشهد الاُ مع أحبّته 

 ) أمْ كَيْفَ أسْكُنُ فِي النارِ وَرجَائِي عَفْوُكَ  (

 .والجملة معطوفة علىٰ ما قبلها،  حرف عطف:  ) أم (
 يــــــــــــف فك،  أنّ رجــــــــــــائي القــــــــــــديم الــــــــــــذي معــــــــــــه وفــــــــــــدتُ علــــــــــــىٰ فنــــــــــــاء بابــــــــــــك وفضــــــــــــلك وعفــــــــــــوك:  يريــــــــــــد

 .يسكن ويقوم في النار مَن تغيرّ رجاؤه وانعكست منيته وآماله

 ) ي وَمَوْلايَ اقُْسِمُ صَادِقاًَ تِكَ ياَ سَيِّدِ زَّ فبَِعِ  (

 .أي قسماً صادقاً خالصاً ،  تؤكده)  اقُسم صادقاً  (:  وجملة،  الباء للقسم حرف

 ) لئَِنْ تَـركَْتَنِي ناَطِقاً  (

 وبقـــــــــــــــي ،  ولا تـُــــــــــــــذهب بجـــــــــــــــرأتي هيبتــُـــــــــــــك وســـــــــــــــطوتُك،  ق والـــــــــــــــتكلّملا تأخـــــــــــــــذ عـــــــــــــــني قـــــــــــــــوّة التنطــّـــــــــــــ أي
 .والفزع والصياح،  لي مجال البكاء

 ) لِهالأَضِجَّنَّ إليَكَ بَـيْنَ أهْ  (

 .أهل النار والعذاب أي

 ) ضَجِيجَ الآمِلِينَ  (

 .أفزعنّ وأصيحنّ صيحة المشتاقين أي
 .شتاق والراجيالم:  والآمل وصف منه بمعنىٰ ،  والاشتياق المنية:  الأمل
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 ) تَصْرخِِينَ صْرُخَنَّ إِليَْكَ صُراخَ المُسْ وَلأَ  (

 ومنــــــــــــــــه  .مــــــــــــــــن الأضــــــــــــــــداد،  المغيــــــــــــــــث والمســــــــــــــــتغيث:  والصــــــــــــــــريخ،  لصــــــــــــــــباح بالاســــــــــــــــتغاثةا : الصــــــــــــــــراخ
 .أي مغيثهم )١( ) تصرخينسيا صريخ الم (:  في الدعاء

 ) وَلأَبِكَينَّ عَلَيْكَ بُكاءَ الفاقِدِينَ  (

ـــــــــــــد ـــــــــــــه أو ابنتـــــــــــــه بـــــــــــــالموت أو الأســـــــــــــر أو الغـــــــــــــرق والخســـــــــــــف والهلـــــــــــــك دفقـــــــــــــ مَـــــــــــــن:  الفاق  أو فقـــــــــــــد ،  ابن
 .أي نوع البكاء الفاقدين،  والمصدر للتنويع .شيئاً آخر مطلوباً له

 ) ينَّكَ أيْنَ كُنتَ ياَ وَلِيَّ المُؤمِنِينَ وَلانُاِدَ  (

 الولي والإيمان ومراتبه معني

 والمتـــــــــــــــــــولي لامُـــــــــــــــــــور العـــــــــــــــــــالم ،  والمـــــــــــــــــــدبرّ،  لمعـــــــــــــــــــينوا،  الناصـــــــــــــــــــر:  منهـــــــــــــــــــا،  معـــــــــــــــــــانٍ كثـــــــــــــــــــيرة للـــــــــــــــــــولي
 .والمناسب هاهنا هو الأول والثاني .وهو من أسمائه تعالىٰ ،  المتصرّف فيه

 عبــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــن التصــــــــــــــــــديق :  العــــــــــــــــــرف أيضــــــــــــــــــاً  وفي،  التصــــــــــــــــــديق والاعتقــــــــــــــــــاد:  في اللغــــــــــــــــــة والإيمــــــــــــــــــان
ــــــــــــــــون،  بتوحيــــــــــــــــد االله تعــــــــــــــــالىٰ ونبــــــــــــــــوة أنبيائــــــــــــــــه  مــــــــــــــــع مــــــــــــــــوالاة أهــــــــــــــــل ،  والاعتقــــــــــــــــاد بمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء بــــــــــــــــه النبيّ

 .ومحبّتهم عليهمالسلاالبيت 

 وأعلـــــــــــىٰ منهـــــــــــا التصـــــــــــديق ،  أدناهـــــــــــا الإقـــــــــــرار باللســـــــــــان،  للإيمـــــــــــان مراتـــــــــــب ـ كمـــــــــــا مـــــــــــرّ   ـ أنــّـــــــــه اعلـــــــــــم
 ،  تنـــــــــــــــوّر في القلــــــــــــــــب ـ وهـــــــــــــــي المرتبـــــــــــــــة القصــــــــــــــــوىٰ  ـ وأعلـــــــــــــــىٰ منهـــــــــــــــا،  بالجنـــــــــــــــان والعمـــــــــــــــل بالأركــــــــــــــــان

ـــــــــــــه حقيقـــــــــــــة الأشـــــــــــــياء كمـــــــــــــا هـــــــــــــي عليهـــــــــــــا ـــــــــــــدار في ،  يـــــــــــــع مـــــــــــــن االله وإلىٰ االلهفـــــــــــــيرىٰ الجم،  ينكشـــــــــــــف ب  واقت
 ويشــــــــــــــــاهدون في أنفســـــــــــــــــهم ،  فيتخطـّـــــــــــــــون في المقامــــــــــــــــات،  » كــــــــــــــــن « البــــــــــــــــاطن يوصــــــــــــــــل بــــــــــــــــه إلىٰ مقــــــــــــــــام

 ولا يحتــــــــــــــــــاجون في إثباتهـــــــــــــــــــا ،  فيصــــــــــــــــــدّعون علـــــــــــــــــــىٰ أبلــــــــــــــــــغ وجـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالنبوّات والولايـــــــــــــــــــات،  الكرامــــــــــــــــــات
 .وهذه هي حق حقيقة الإيمان،  إلىٰ الدلائل والبيّنات

_________________________________________________ 
 .٣٣٦ص ،  للكفعمي » المصباح «) ١(
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 ؟ وإعانتك يا معين المؤمنين أي أين نصرك)  أين كنت (:  فقوله

 ) ينَ يا غايةََ آمالِ العَارفِِ  (

 .أشواقهم وطلباتهم ومنتهىٰ 
  ذاتـــــــــــــــه وصـــــــــــــــفاته مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــهده االله تعـــــــــــــــالىٰ :  ـ قدسسره )١( كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال صـــــــــــــــدر المتـــــــــــــــألهين  ـ العـــــــــــــــارف

 .أفعاله
 فهــــــــــو في مقــــــــــام ،  مــــــــــن أطلعــــــــــه االله علــــــــــىٰ ذلــــــــــك لا عــــــــــن شــــــــــهود:  ـ إذا جُعــــــــــل مقــــــــــابلاً لــــــــــه ـ والعــــــــــالم

 المعرفــــــــــــــة إدراك :  ولهــــــــــــــذا يقــــــــــــــال،  والعــــــــــــــارف في مقــــــــــــــام عــــــــــــــين اليقــــــــــــــين أو حــــــــــــــق اليقــــــــــــــين،  علــــــــــــــم اليقــــــــــــــين
 ورســــــــــــــــوم والعلــــــــــــــــم حــــــــــــــــدود  .لأنّ متعلــــــــــــــــق الشــــــــــــــــهود جزئــــــــــــــــي حقيقــــــــــــــــي وبســــــــــــــــيط ؛ الجزئــــــــــــــــي أو البســــــــــــــــيط

 .منتهاه:  وغاية الشيء .وجميعها عنوانات كلّية،  لكمركّبة وتصديقات كذ
 .قد مرّ معناه،  » أمل « جمع:  الآمال

 ) يا حَبيبَ قُـلُوبِ الصادِقِينَ ،  يا غِياثَ المُسْتَغِيثِينَ  (

حــــــــــــــــــــبّ فــــــــــــــــــــالقلوب محبوبــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالىٰ   إن
ُ
 وإن كــــــــــــــــــــان بمعــــــــــــــــــــنىٰ ،  كــــــــــــــــــــان الحبيــــــــــــــــــــب بمعــــــــــــــــــــنىٰ الم

 .)٢( ) يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ  (:  كما قال تعالىٰ ،   فهم محبّون لهالمحبوب 
 .بمعنىٰ المغيث:  الغياث

 ) ا إلٰهَ العَالَمِينَ وَي (

 .الحقيقي ومعبودهم
ـــــــــ » العـــــــــالمَ  « لــــــــــ اســـــــــم جمـــــــــع:  العـــــــــالمون  هـــــــــو اســـــــــم لمـــــــــا ســـــــــوىٰ إذ ،  ولـــــــــيس جمعـــــــــاً لـــــــــه ـ بفـــــــــتح الـــــــــلام ـ

ـــــــــــــــــاري تعـــــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــــارئ تعـــــــــــــــــالىٰ والعـــــــــــــــــالمون يخـــــــــــــــــتص اســـــــــــــــــ .الب  ،  تعماله في ذوي العقـــــــــــــــــول ومـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــوىٰ الب
_________________________________________________ 

 .٥٤:  الآية»  المائدة ) «٢( .٥٣١ص »  شرح الأسماء ) «١(
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 ولـــــــــــــو كــــــــــــان جميعــــــــــــاً لــــــــــــه ينبغــــــــــــي أن يكــــــــــــون مدلولـــــــــــــه ،  مــــــــــــن أن يكونــــــــــــوا عقــــــــــــلاء أو غــــــــــــير عقــــــــــــلاء أعــــــــــــمّ 
 .والأمر بالعكس فيهما،  هزائداً علىٰ مدلول مفرد

  أَفَـتُراكَ سُبحانَكَ يا إلٰهي وَبِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فِيها صَوْتَ عَبدٍ  (
 ) مُخالَفَتِهِ بِ  اسُجِنَ فِيه مُسْلِمٍ 

 .المؤنثّان راجعان إلىٰ النار الضميران
 .أي بسبب مخالفته أوامرك ونواهيك،  والباء للسببية،  أي حُبس في السجن:  ) سُجن (
 .وشهادة الرسالة،  شهادة التوحيد:  المسلم من أتىٰ بالشهادتينو 

 ) حُبِسَ بَـيْنَ أطباقِها بِجُرْمِهِ وَجَريِرَتهِِ وَ ،  وَذاقَ طعَْمَ عَذِابها بِمَعْصِيَتِهِ  (

ـــــــــــــــاق ـــــــــــــــار أطب ـــــــــــــــوق بعـــــــــــــــض:  الن ـــــــــــــــتي بعضـــــــــــــــها ف ـــــــــــــــان ،   دركـــــــــــــــات الجحـــــــــــــــيم ال  كمـــــــــــــــا أنّ درجـــــــــــــــات الجن
 .بعضها فوق بعض

 .والضمائر الثلاثة ترجع إلىٰ العبد .الخطيئة:  الجريرة

 ) وهو يضجُّ  (

 .عويفز 

 ) مُؤَمِّلٍ  كَ ضَجيجَ إليَ  (

 .وراجٍ 

 ) لِرَحْمَتِكَ  (

 .ورأفتك
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 ) كَ بلِِسانِ أهلِ تَوحِيدِكَ يوَينُادِ  (

 يناديــــــــــــــــــــك ويــــــــــــــــــــدعوك كمـــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــدعوك الموحّـــــــــــــــــــــدون الــــــــــــــــــــذين لا يـــــــــــــــــــــرون في مملكــــــــــــــــــــة الوجـــــــــــــــــــــود  أي
 ولا ،  ون في كـــــــــــــــلّ شــــــــــــــيء ذاتـــــــــــــــه وصــــــــــــــفاته وأفعالـــــــــــــــه وشــــــــــــــؤونه وآثـــــــــــــــارهبـــــــــــــــل يــــــــــــــر ،  غــــــــــــــيره تعـــــــــــــــالىٰ ديـّـــــــــــــاراً 

ـــــــــــــــدعون لحـــــــــــــــوائجهم أحـــــــــــــــداً غـــــــــــــــير الواحـــــــــــــــد الأحـــــــــــــــد الصـــــــــــــــمد  ،  المقصـــــــــــــــود في الحاجـــــــــــــــات وقاضـــــــــــــــيها،  ي
 : ويقولون

ــــــــــــــــــــــــــك  لّ الحقــــــــــــــــــــــــــائق ســــــــــــــــــــــــــائرفي كُــــــــــــــــــــــــــ جمال

  
ــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ جلالــُــــــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــــاتر   ولــــــــــــــــــــــــــــيس ل

  
 للأكــــــــــــــــــــــــوان خلــــــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــــــتورها تجليّــــــــــــــــــــــــت

  
)١(فتمــــــــــــــــت بمــــــــــــــــا ضــــــــــــــــمت عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــتائر  

 

  
 

ــــــــــــــوه كــــــــــــــرد جمــــــــــــــال  هدوســــــــــــــت هــــــــــــــر جــــــــــــــا جل
  

 ز معشـــــــــــــــــــــــــــوقان عـــــــــــــــــــــــــــالم بســـــــــــــــــــــــــــته پـــــــــــــــــــــــــــرده 

  
 یناگـــــــــــــــــــــــــــــه نگـــــــــــــــــــــــــــــوئ ینغلطـــــــــــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــــــــا الا

  
 یکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه از عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي وزا ونگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئ 

  
 عشــــــــــــــــق ســــــــــــــــتوده یگــــــــــــــــوئيهمچــــــــــــــــون ن کــــــــــــــــه

  
 بـــــــــــــــــــــــــر زده در تـــــــــــــــــــــــــو نمـــــــــــــــــــــــــوده او ســـــــــــــــــــــــــراز  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهياو آئ هينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآئ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  آرا ن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    او آشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــکاره و دهيپوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یت

  
 هـــــــــــــم اوســـــــــــــت نـــــــــــــهيآئ یبنگـــــــــــــر  کـــــــــــــوين چـــــــــــــو

  
ــــــــــــه شــــــــــــها گــــــــــــنج او گنج  ــــــــــــهين  هــــــــــــم اوســــــــــــت ن

  
 يمنــــــــــــــــــــدار  یکــــــــــــــــــــار   انيــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــو در مو  مــــــــــــــــــــن

  
 يمنــــــــــــــــــــــــــــــدار  یپنــــــــــــــــــــــــــــــدار  هــــــــــــــــــــــــــــــودهيبجــــــــــــــــــــــــــــــز ب 

  

 ) وَيَـتَوسَّلُ إليَكَ بِرُبوبِيَّتِكَ  (

 .)٢()  ولو لا أنت لم أدرِ ما أنت،  وأنت دللتني عليك،  بك عرفتك (:  في دعاء عرفة كما
 : قيل كما

 گـــــــــــــــــل خـــــــــــــــــود بچمـــــــــــــــــن راهنمـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــد ورنـــــــــــــــــه  بـــــــــــــــــوى

  
 

 کجاســــــــت  داشــــــــت کــــــــه گلــــــــزار چــــــــه خــــــــبر ينمســــــــک مــــــــرغ 

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــا جعلــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ وســــــــــــــــيلة لمعرفتــــــــــــــــه ولكنّ   بــــــــــــــــل المــــــــــــــــراد جعلــــــــــــــــه وســــــــــــــــيلة،  لــــــــــــــــيس المــــــــــــــــراد هاهن

_________________________________________________ 
 .١٨٢ص  » شرح دعاء الصباح «،  ٢١٨ص  » شرح الأسماء «،  ١٥٢ص  » جامع الأسرار « انظر) ١(
 .من دعاء أبي حمزة الثمالي،  ٣٣٥ص  » الإقبال «) ٢(
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 .من العذاب لاستخلاصه
 .حتىّٰ يعرض عليه حاجته،  هي ما يتقرّب بها إلىٰ الشخص:  الوسيلة

 ) فَكَيفَ يبَقىٰ في العَذابِ وهُوَ يَـرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ ،  يا مَولايَ  (

 .ورحمتك ورأفتك
 مــــــــــــا ســــــــــــلف مــــــــــــن حلمــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ أنـّـــــــــــه في الــــــــــــدنيا كثــــــــــــيراً مــــــــــــا صــــــــــــدر عنــــــــــــه :  برجــــــــــــاء الســــــــــــائل فــــــــــــالمراد
 :  ولكـــــــــــــن تجـــــــــــــاوز عنـــــــــــــه كثـــــــــــــيراً مـــــــــــــا،  وترقــّـــــــــــب لـــــــــــــذلك غضـــــــــــــب االله وســـــــــــــخطه علـــــــــــــىٰ نفســـــــــــــه،  المعصـــــــــــــية

 : كما قال المولوي،   وما أخذه بالعقوبة،  لحلمه ورأفته ورحمته بعباده
 جــــــــــــــــــــــــــــــــرم نفـــــــــــــــــــــــــــــــس قاتلــــــــــــــــــــــــــــــــه خونيهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 هســــــــــــــت بــــــــــــــر حلمــــــــــــــش ديــــــــــــــت بــــــــــــــر عاقلــــــــــــــه 

  
 .عن االله في الآخرة أيضاً  هويرجو ،  لذلك بحمله تعالىٰ  ادفاعت

 ) أمْ كَيْفَ تُـؤْلِمُهُ النَّارُ  (

 .وتوجعه

 ) أمُلُ وَهُوَ يَ  (

 ويرجو.

 ) أمْ كَيفَ يُحِرقهُُ لهيبُها وأنت تَسْمَعُ صَوتَهُ ،  فَضْلَكَ وَرحَْمَـتِكَ  (

 .اتقادها واشتعالها:  النار لهب

 ) وَتَرىٰ مَكانهَُ  (

 .في النار مقامهو 
  في » البعـــــــــــــــــــد المجـــــــــــــــــــرّد « وعُـــــــــــــــــــرّف بــــــــــــــــــــ،  مقولـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن المقـــــــــــــــــــولات التســـــــــــــــــــع العرضـــــــــــــــــــية:  المكـــــــــــــــــــان
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ــــــــــــــــــــ،  )١( الإشـــــــــــــــــــراقيين اصـــــــــــــــــــطلاح  في اصـــــــــــــــــــطلاح  » تمـــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــاطن الحـــــــــــــــــــاوي بظـــــــــــــــــــاهر المحـــــــــــــــــــوي « وب
 .)٢( المشائين

 ولم حـــــــــــــــــــــين الُقـــــــــــــــــــــي في نـــــــــــــــــــــار نمـــــــــــــــــــــرود لم يســـــــــــــــــــــتغث  عليهالسلامأنّ إبـــــــــــــــــــــراهيم :  يريـــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــائل كأنــّـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــل ،  ومـــــــــــــا دعـــــــــــــا ربــّـــــــــــه للنجـــــــــــــاة منهـــــــــــــا،  يستصـــــــــــــرخ ـــــــــــــل  عليهالسلاممـــــــــــــع أنّ جبرائي ـــــــــــــه مـــــــــــــن ربــّـــــــــــه الجلي ـــــــــــــزل إلي  ن

ـــــك حاجـــــة (:  وقـــــال ـــــك فـــــلا،  بلـــــىٰ  (:  قـــــال)  ؟ هـــــل ل ـــــا إلي ـــــار  .)٣()  أمّ ـــــه الن ـــــهو فمـــــع هـــــذا مـــــا آلمت  ،  مـــــا أحرقت
 ك وأنـــــــــــت تســـــــــــمع فكيـــــــــــف بعبـــــــــــدٍ اســـــــــــتغاثك واستصـــــــــــرخ إليـــــــــــ،  عليـــــــــــه بـــــــــــرداً وســـــــــــلاماً  بـــــــــــل جُعلـــــــــــت النـــــــــــار

ــــــــــــه فيهــــــــــــا،  صــــــــــــوته ــــــــــــرىٰ مكان ــــــــــــه لهبهــــــــــــا،  وت ــــــــــــه عنهــــــــــــا،  وهــــــــــــي تؤلمــــــــــــه ويحرق  حاشــــــــــــىٰ بكرمــــــــــــك  ؟ ولا تنجي
 .وفضلك

 ) أمْ كَيفَ يَشْتَمِلُ عَليهِ زفَِيرُها (

 .أي أحاط عليه:  عليه اشتمل
 .كما أنَّ الشهيق آخره،   أول صوت الحمار:  وهو في الأصل،  حسيس النار:  الزفير
 .ا المفظع بزفير الحمار الذي هو كذلكحسيسه شبّه

 ) وَأنَتَ تَـعْلَمُ ضَعْفَهُ  (

 .وقلّة بضاعته في مبانيه،  وتوانيه وعدم طاقته وهنه

 ) أمْ كُيفَ يَـتـَغَلْغَلُ بيَنَ أطباقِها (

 إذا قصـــــــــــــــد الخـــــــــــــــروج عـــــــــــــــن تحـــــــــــــــت شـــــــــــــــيء لا طاقـــــــــــــــة ،  هـــــــــــــــو التحـــــــــــــــرّك مـــــــــــــــع الاضـــــــــــــــطراب:  التغلغـــــــــــــــل
 .له فيه

_________________________________________________ 
 .١٩٩ـ  ١٩٨ص ،  ٢ج »  شرح المقاصد «) انظر ٢( .١٩٩ـ  ١٩٨ص ،  ٢ ج » شرح المقاصد «) انظر ١(
 .٧٥ص ،  ٧ج  » مجمع البيان «) ٣(
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 .امواقفها ودركاته:  النار طبقات

 ) وأنت تعلم صدقه (

 صــــــــــــــــــــادقٌ لا خــــــــــــــــــــادع  أنــــــــــــــــــــت تعلــــــــــــــــــــم أنـّـــــــــــــــــــه في تغلغلــــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــــدم تحملــــــــــــــــــــه إيــــــــــــــــــــلام وإحراقهــــــــــــــــــــا أي
 .وماكر

 ) أمْ كَيْفَ تَـزْجُرهُ زبانيَِتُها وَهُوَ ينُادِيكَ يا ربََّه (

 .أي تمنعه عن الخروج منها:  ) تزجره (
 وهـــــــــــــــــو  » الـــــــــــــــــزبن « مـــــــــــــــــأخوذ مـــــــــــــــــن » زبُـــــــــــــــــني « واحـــــــــــــــــدهم،  الملائكـــــــــــــــــة الموكّلـــــــــــــــــة عليهـــــــــــــــــا:  الزبانيــــــــــــــــة

 .لأّ�م يدفعون أهل النار إليها ؛ الدفع
 لـــــــــــــــدفعهم  ؛ وسمـّــــــــــــــي بـــــــــــــــه بعـــــــــــــــض الملائكـــــــــــــــة،  الشـــــــــــــــرطة:  الزبانيـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد العـــــــــــــــرب «:  الصــــــــــــــحاح وفي

 .)١( » أهل النار إليها

ركُُهُ فِيها ( تَتـْ  ) أمْ كَيْفَ يَـرْجُو فَضْلَكَ في عِتْقِهِ مِنْها فَـ

 .التحرير والتخليص عن القيد:  العتق
 .أي تَذَرهُ فيها:  تتركه

 ) لمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ ولا ا،  ما هكذا الظَنُّ بِكَ ،  هَيْهاتَ  (

 .كما مرّ ،   الذي هو معروف من فضلك بين عبادك بعكس ذلك بل

 ) دينَ هٌ لِما عَامَلْتَ بِهِ المُوَحِّ وَلا مُشْبِ  (

_________________________________________________ 
 .» زبن « مادة،  ٢١٣٠ص ،  ٥ج  » الصحاح «) ١(
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 .لا هكذا مشبهٌ لمعاملتك مع الموحّدينأي و ،  علىٰ ما قبلها معطوفة

 ) مِنْ بِرِّكَ وإحِسْانِكَ  (

 ). ما ( بيان لـ)  من (:  كلمة
 .لا بالعذاب والإساءة والنيران،  أنّك تتعامل مع موحّديك بالبرّ والإحسان يريد

 ) طَعُ ينِ أقْ فبَِاليَقِ  (

 ). أقطع ( والظرف متعلّق بـ،  للتفريع الفاء
 .ده لاقتضاء المقامأكّ ،  تأكيد لما قبلها)  أقطع ( وجملة
 .ويرادفه القطع،  هو الاعتقاد الجازم الثابت:  اليقين

ـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان المقـــــــــــــــــــــــام أن يتـــــــــــــــــــــــوهمّ  ثم
ّ
 الســـــــــــــــــــــــائل في تلـــــــــــــــــــــــك الضـــــــــــــــــــــــراعة والابتهـــــــــــــــــــــــال  متـــــــــــــــــــــــوهّمٌ أنّ  لم

ـــــــــــــــه وضـــــــــــــــعف اعتقـــــــــــــــاده بفضـــــــــــــــله ،   والمســـــــــــــــكنة وتوصـــــــــــــــيف العـــــــــــــــذاب والنكـــــــــــــــال ـــــــــــــــه أســـــــــــــــاء ظنّـــــــــــــــه برب  كأن
 : التوهم أتىٰ بجملة مؤكدة فلدفع هذا،  وكرمه

 ) لَوْلا ما حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَـعْذِيبِ جاحِدِيكَ  (

 ). ما ( بيان لـ)  من ( كلمة
 وحكمـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالىٰ بتعـــــــــــــــــــذيب جاحديـــــــــــــــــــه في القـــــــــــــــــــرآن ،  المنكـــــــــــــــــــر المصـــــــــــــــــــرّ في الإنكـــــــــــــــــــار:  الجاحـــــــــــــــــــد

ـــــــــــونَ ناَكِسُـــــــــــو رءُُوسِـــــــــــهِمْ  (:  حيـــــــــــث قـــــــــــال،  المجيـــــــــــد ـــــــــــرَىٰ إِذِ الْمُجْرمُِ ـــــــــــوْ تَـ ـــــــــــا أبَْصَـــــــــــرْناَ وَلَ ـــــــــــمْ ربََّـنَ ـــــــــــدَ ربَِّهِ   عِن
نَــــــــا كُــــــــلَّ نَـفْــــــــسٍ هُــــــــدَاهَا وَلــَــــــٰـكِنْ حَــــــــقَّ  وَسَــــــــمِعْنَا فاَرْجِعْنَــــــــا نَـعْمَــــــــلْ صَــــــــالِحًا إِنَّــــــــا مُوقِنُــــــــونَ  نَا لآَتَـيـْ  وَلــَــــــوْ شِــــــــئـْ

ـــــــينَ  ـــــــنَ الْجِنَّـــــــةِ وَالنَّـــــــاسِ أَجْمَعِ ـــــــنَّمَ مِ ـــــــلأََنَّ جَهَ ـــــــوْلُ مِنِّـــــــي لأََمْ ـــــــذُو  الْقَ ـــــــٰـذَا فَ ـــــــوْمِكُمْ هَ ـــــــاءَ يَـ ـــــــا نَسِـــــــيتُمْ لِقَ  قُوا بِمَ

 .)١( ) إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 
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 ) وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ إخلادِ مُعانِدِيكَ  (

 .حكمت:  ) قضيت (
 .المعارض لك بالخلاف عليك:  وهو،  والعنود والعنيد واحد المعاند

 ولم ،  وجــــــــــــــــــــــادلوه بالباطــــــــــــــــــــــل والخــــــــــــــــــــــلاف،  صلىاللهعليهوآلهالــــــــــــــــــــــذين عارضــــــــــــــــــــــوا رســــــــــــــــــــــول االله :  بهــــــــــــــــــــــم والمــــــــــــــــــــــراد

 .وماتوا علىٰ كفرهم،  يؤمنوا باالله ورسوله
ــــــــــــــــه،  دوام البقــــــــــــــــاء:  الخلــــــــــــــــود  حيــــــــــــــــث قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالىٰ في جــــــــــــــــواب ،  الكــــــــــــــــريم وقضــــــــــــــــىٰ أيضــــــــــــــــاً في كتاب

ـــــــــــيس مـــــــــــتىٰ قـــــــــــال هُمُ الْمُخْلَصِـــــــــــينَ    لأَُغْـــــــــــويَِـنـَّهُمْ أَجْمَعِـــــــــــينَ فبَِعِزَّتـِــــــــــكَ  (:  إبل  قـَــــــــــالَ   إِلاَّ عِبـَــــــــــادَكَ مِـــــــــــنـْ

هُمْ أَجْمَعِينَ  فاَلْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ   .)١( ) لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تبَِعَكَ مِنـْ

 ) لَجَعَلْتَ النارَ كُلَّها بَـرْداً وَسَلاماً  (

 ). لالو  ( جواب
 .كما أن الحرارة خلاف البرودة،   خلاف الحرّ :  البرد

 لعـــــــــــــدم  ؛ الســـــــــــــلام ارد:  ومنـــــــــــــه سمــّـــــــــــىٰ الجنـــــــــــــة،  كنايـــــــــــــة عـــــــــــــن الراحـــــــــــــة وعـــــــــــــدم الآفـــــــــــــة والأذىٰ :   ســـــــــــــلام
 .ونضارة عيش أهلها بالتنعم والالتذاذ،  وجدان الآفة فيها

 ) ا كانَ لأحَدٍ فِيها مَقَرّاً ولا مُقاماً وَمَ  (

 .كلاهما اسم مكاني القرار والقيام:   والمقام المقرّ 

 ) وَلِٰكنَّكَ  (

 .عمّا قبلها استدراك
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 ) أسْماؤُكَ  تَـقَدَّسَتْ  (

 .ص والعيبعن شائبة النق تنزّهت

 ) أقْسَمْتَ  (

ـــــــــــــد  في ـــــــــــــك،  كتابـــــــــــــك الحمي ـــــــــــــاً لنبيّ ـــــــــــــث قلـــــــــــــت مخاطب ــُـــــــــــمَّ  (:  حي ـــــــــــــيَاطِينَ ث   فَـوَربَِّـــــــــــــكَ لنََحْشُـــــــــــــرَنَّـهُمْ وَالشَّ

 لا يســــــــــــــــتطيعون ،  أي علـــــــــــــــىٰ ركـــــــــــــــبهم وأطـــــــــــــــراف أصـــــــــــــــابعهم )١( ) لنَُحْضِـــــــــــــــرَنَّـهُمْ حَـــــــــــــــوْلَ جَهَـــــــــــــــنَّمَ جِثِيًّـــــــــــــــا
 .القيام علىٰ أرجلهم في حول جهنّم

 ) مِنَ الكافِريِنَ مِنَ الجِنَّةِ والناسِ أجمَعِينَ  هامْلأأنْ تَ  (

 : الكفر أقسام

 وفي جميعهــــــــــــــا بمعــــــــــــــنىٰ  .وكفــــــــــــــر التهــــــــــــــوّد،  وكفــــــــــــــر النفــــــــــــــاق،  كفــــــــــــــر الجحــــــــــــــود:   ثلاثــــــــــــــة أقســــــــــــــام الكفــــــــــــــر
 .الستر والإنكار

ــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن ولكــــــــــــــــن ــــــــــــــــدين الأول عب  ،  أو إنكــــــــــــــــار جميعهــــــــــــــــا،  إنكــــــــــــــــار ضــــــــــــــــروري مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــروريات ال
 ولــــــــــــــيس لدمــــــــــــــه ،  أو أنكــــــــــــــر الجميــــــــــــــع فهــــــــــــــو كــــــــــــــافر شــــــــــــــرعاً بــــــــــــــالكفر الجحــــــــــــــودي فمَــــــــــــــن أنكــــــــــــــر واحــــــــــــــدها

 .وماله وعرضه حرمة ما دام باقياً عليه
ــــــــــــــــاني ــــــــــــــــارة والث ــــــــــــــــرار باللســــــــــــــــانعــــــــــــــــن  عب ــــــــــــــــب والإق ــــــــــــــــاً وطمعــــــــــــــــاً ،  الإنكــــــــــــــــار في القل ــــــــــــــــافقين ،   خوف  كالمن

ـــــــــه تعـــــــــالىٰ  ـــــــــذين أخـــــــــبر عـــــــــنهم قول ـــــــــهَدُ إِ  (:  ال ـــــــــالُوا نَشْ ـــــــــافِقُونَ قَ ـــــــــاءَكَ الْمُنَ ـــــــــولُ اللَّــــــــــهِ إِذَا جَ   وَاللَّــــــــــهُ نَّـــــــــكَ لَرَسُ

 .)٢( ) جُنَّةً  أيَْمَانَـهُمْ  اتَّخَذُوا  لَكَاذِبوُنَ  الْمُنَافِقِينَ  إِنَّ  يَشْهَدُ  وَاللَّـهُ  لَرَسُولهُُ  إِنَّكَ  يَـعْلَمُ 
ـــــــــــــــــثو  ـــــــــــــــــاطنع الثال ـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن الإنكـــــــــــــــــار في ظـــــــــــــــــاهر والإقـــــــــــــــــرار في الب ـــــــــــــــــذين علمـــــــــــــــــوا ،   ب  كـــــــــــــــــاليهود ال

ــــــــــــــــــــــه عليهالسلام وأيقنــــــــــــــــــــــوا أنَّ موســــــــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــــــــأقوالهم،  رســــــــــــــــــــــول االله ونبيّ ــــــــــــــــــــــه ،  ولكــــــــــــــــــــــن أنكــــــــــــــــــــــروه ب  وطلبــــــــــــــــــــــوا من

  حـــــــــــــتىٰ ســـــــــــــألوا منـــــــــــــه رؤيتـــــــــــــه،  ومـــــــــــــع إتيانـــــــــــــه بهـــــــــــــا لهـــــــــــــم أصـــــــــــــرّوا أيضـــــــــــــاً في الإنكـــــــــــــار القـــــــــــــولي،  المعجـــــــــــــزات
_________________________________________________ 
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 : كما قال المولوي،   بأبصارهم الحسّية الحيوانية تعالىٰ 
 بديــــــــــــــــــدي حــــــــــــــــــسّ حيــــــــــــــــــوان شــــــــــــــــــاه را گــــــــــــــــــر

  
 خـــــــــــــــــــــــــر االله را گـــــــــــــــــــــــــاو و  یديـــــــــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــــــــس بد 

  
 .وتسمىٰ بالكفر الجلي،  وحكم بها ظاهر الشريعة )١(]  ... [ الأقسام الثلاثة فهذه

 : وفيه ورد أحاديث،  وأمّا الكفر الخفي فأقسامه كثيرة
ـــــــــــــىٰ  ءإنّ دبيـــــــــــــب الشـــــــــــــرك في امُّـــــــــــــتي أخفـــــــــــــىٰ مـــــــــــــن دبيـــــــــــــب النملـــــــــــــة الســـــــــــــودا (:  صلىاللهعليهوآلهقولـــــــــــــه  : منهـــــــــــــا  عل

 .)٢( ) في الليلة الظلماءـ  أو الملساءـ  الصخرة الصماء
 .)٣( ) من دان االله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس (:  عليهالسلامقوله :  ومنها

 وعـُـــــــــــــــدّ الاســــــــــــــــتبداد بـــــــــــــــــالرأي ،  لعمـــــــــــــــــىٰ عــــــــــــــــن الحــــــــــــــــقّ لا يــــــــــــــــزال دهــــــــــــــــره منغمســــــــــــــــاً في الضــــــــــــــــلال وا أي
 .والجهل والفسوق من أقسام الكفر الخفي

 .كلّ ما ستر الحق ولو لحظة عن فؤاد العباد فهو كفر عند أهل السلوك،   وبالجملة
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــين في الــــــــــــــــرحم،  جَنَّــــــــــــــــهُ إذا سَــــــــــــــــتـَرهَُ :  نمــــــــــــــــ،  » جِــــــــــــــــنّ  « جمــــــــــــــــع:  والجنِّ  إذ الجنــــــــــــــــة ،  ومنــــــــــــــــه الجن

 وســــــــــــــــيأتي تفصــــــــــــــــيله ،  ثم إنَّ مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــن كــــــــــــــــافر ومــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــؤمن .ن الحــــــــــــــــواسوالأجنــــــــــــــــة مســــــــــــــــتورة عــــــــــــــــ
 .إن شاء االله تعالىٰ 

 ) نْتَ جَلَّ ثناؤُكَ وَأ،  وأنْ تُخَلِّدَ فِيها المُعانِدِينَ  (

 : كما قال الشاعر،   عظم من أن يصفه الواصفون أي
ـــــــــــــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــــــــــــرء يومـــــــــــــــــــــــــــــــاً  إذا ـــــــــــــــــــــــــــــــنىٰ علي  أث

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء   كفـــــــــــــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــــــــــــــن تعرّضـــــــــــــــــــــــــــــــــه الثن

  
 وإلاّ لا يمكــــــــــــــن لأحــــــــــــــد أن يثــــــــــــــني الله ،  يكفــــــــــــــي مــــــــــــــن تعــــــــــــــرّض للثنــــــــــــــاء التعــــــــــــــرّض فقــــــــــــــطأنــّــــــــــــه :  معنــــــــــــــاه

 لا احُصـــــــــي  (:  كمـــــــــا قـــــــــال ســـــــــيد الكائنـــــــــات،   بـــــــــل ثنـــــــــاؤه أجـــــــــلّ مـــــــــن إحصـــــــــاء البشـــــــــر،  تعـــــــــالىٰ حـــــــــقّ ثنـــــــــاؤه
 .)٤()  أنت كما أثنيت علىٰ نفسك،  ثناءً عليك
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 ) قلُتَ مُبتَدِئاً  (

 : وتفضّلتَ ،  متىٰ نزل الفرقان السماوي،  ابتداء الإسلام وأول الدين في

 ) نعامِ مُتَكَرِّماً طَوَّلْتَ في الإوَتَ  (

 أي مضــــــــــــــعّف إكرامــــــــــــــه وإنعامــــــــــــــه ،  فهــــــــــــــو تعــــــــــــــالىٰ متكــــــــــــــرّم،  علــــــــــــــىٰ البرايــــــــــــــا ازديــــــــــــــاد الكــــــــــــــرم:  التكــــــــــــــرّم
 ومـــــــــــــن فضـــــــــــــله وإنعامـــــــــــــه أنـّــــــــــــه أخـــــــــــــبر عبـــــــــــــاده علـــــــــــــىٰ لســـــــــــــان نبيّـــــــــــــه وأعلمهـــــــــــــم في كتابـــــــــــــه ،  علـــــــــــــىٰ عبـــــــــــــاده

 : وقال،  الكريم

 ) سْتـَوُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ يَ  (

ـــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــة،  يتســـــــــــــــــــاوىٰ الكفـــــــــــــــــــر والإيمـــــــــــــــــــان كي ـــــــــــــــــــة،  والفســـــــــــــــــــوق والعدال ـــــــــــــــــــور والظمل  والجهـــــــــــــــــــل ،  والن
 ؟ والهداية والغواية،  والبصارة والعمىٰ ،  والعلم

رْتَهاوأسأَ ،  دِيإلٰهي وَسَيِّ  (  ) لُكَ بالقُدْرةَِ التي قَدَّ

 .عاطفة الواو

 : القدرة ىمعن

ـــــــــــــــــا والمـــــــــــــــــراد ـــــــــــــــــه ا:  بالقـــــــــــــــــدرة هن ـــــــــــــــــةإمّـــــــــــــــــا قدرت  ،  أي الوجـــــــــــــــــود المنبســـــــــــــــــط والفـــــــــــــــــيض المقـــــــــــــــــدّس،  لفعلي
 ،  الموجـــــــــــــــــوداتجميـــــــــــــــــع  وبهـــــــــــــــــا قــــــــــــــــدّر جميـــــــــــــــــع المقـــــــــــــــــدورات وأوجــــــــــــــــد،  الــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــدّرها بالقــــــــــــــــدرة الذاتيـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــق المـــــــــــــــــوت والحيـــــــــــــــــاة،  وأحيـــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــا الأشـــــــــــــــــياء  وبهـــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــرج الأشـــــــــــــــــياء مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــدم ،  وبهـــــــــــــــــا خل
 .والليسية الذاتية إلىٰ الوجود والأيسية

 فضـــــــــــــــلاً عــــــــــــــــن ،  الواجـــــــــــــــب الـــــــــــــــذاتِ واجبــــــــــــــــةٌ بالـــــــــــــــذاتِ وفـــــــــــــــوقَ الجوهريــــــــــــــــة مـــــــــــــــرّ أنّ القــــــــــــــــدرة في قـــــــــــــــد
ــــــــــــــق،  العرضــــــــــــــية ــــــــــــــه بقــــــــــــــولٍ مطل ــــــــــــــة ؛ وعــــــــــــــين ذات ــــــــــــــة البحت ــــــــــــــه وراء الإنيّ ــــــــــــــة ل  حــــــــــــــتىّٰ يمكــــــــــــــن أن ،  إذ لا ماهي

  وفي،  وفي فعلــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ عــــــــــــــين فعلــــــــــــــه،  ووجــــــــــــــوده لا عــــــــــــــين ماهيتــــــــــــــه،  قدرتــــــــــــــه عــــــــــــــين شــــــــــــــيئيته:  يقــــــــــــــال
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 لكنّهـــــــــــــا عـــــــــــــين ،  لأّ�ـــــــــــــا وإن لم تكـــــــــــــن عـــــــــــــين ماهيتهـــــــــــــا ؛ ة رأســـــــــــــاً جـــــــــــــواهر مفارقـــــــــــــة عـــــــــــــن المـــــــــــــادّ :  العقـــــــــــــول
 .كيفية نفسانية:   وفي الحيوان .دائمة بدوام وجودها،  وجودها

ـــــــــــــــال:  بالقـــــــــــــــدرة والمـــــــــــــــراد  ومخـــــــــــــــرج النفـــــــــــــــوس جميعـــــــــــــــاً ،  الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو قـــــــــــــــدرة االله المتعـــــــــــــــال العقـــــــــــــــل الفعّ
ـــــــــــــين والآخـــــــــــــرين،  مـــــــــــــن القـــــــــــــوة إلىٰ الفعـــــــــــــل   » روح القـــــــــــــدس « ســـــــــــــمّىٰ بــــــــــــــوهـــــــــــــو الم،  ومعلـّــــــــــــم أنبيـــــــــــــاء الأول

 .في لسان الشرع المبين،  » روح الأمين «و  » جبرائيل «و 
ــّـــــــــــــه وإن كـــــــــــــــان ؛ إيجادهـــــــــــــــا:  بتقـــــــــــــــديرها والمـــــــــــــــراد  ولكـــــــــــــــن ،  موجـــــــــــــــوداً دائمـــــــــــــــاً بديمومـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالىٰ  لأن

 الممكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن ذاتـــــــــــــــه أن يكـــــــــــــــون :  كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال الحكمـــــــــــــــاء،   بذاتـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس محضـــــــــــــــاً وإمكانـــــــــــــــاً صِـــــــــــــــرفاً 
 .علّته أن يكون الأيسوله من ،  الليس
 .جعلها:  وبتقديرها،  والخلق والإحياء،  مطلق الإيجاد:  المراد بالقدرة أو
 : وكأن المراد بقوله،  إحياء الإنسان بخصوصه:  يكون المراد أو

 ) وَبالقَضِيَّةِ التي حَتَمْتَها وحَكَمْتَها (

 : حكمة الموت بيان

 لإيصـــــــــــــــــــالها إلىٰ  ؛ كَمهـــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــىٰ النفــــــــــــــــــوسقضــــــــــــــــــية الإماتــــــــــــــــــة والمـــــــــــــــــــوت الــــــــــــــــــتي حَتَمهــــــــــــــــــا وحَ  هــــــــــــــــــي
 تصـــــــــــــــــــــــل دورة الحيـــــــــــــــــــــــاة والوجـــــــــــــــــــــــود  لم ولأنّ المـــــــــــــــــــــــوت إن لم يخُلـــــــــــــــــــــــق،  غاياتهـــــــــــــــــــــــا الذاتيـــــــــــــــــــــــة والعرضـــــــــــــــــــــــية

 الممكنــــــــــــــات غــــــــــــــير  إذ ؛ بـــــــــــــل إلىٰ الــــــــــــــدورات الاُخريــــــــــــــات الــــــــــــــتي تكـــــــــــــون بعــــــــــــــدنا،  الكـــــــــــــوني الطبيعــــــــــــــي إلينــــــــــــــا
 لــــــــــــــو بقيــــــــــــــت  لأنــّــــــــــــه ؛ رة اخُــــــــــــــرىٰ حــــــــــــــتىٰ تــــــــــــــأتي وتحيــــــــــــــا دو ،  دورة وتمــــــــــــــوتفلابــــــــــــــدّ أن تنقضــــــــــــــي ،  متناهيــــــــــــــة

 الــــــــــــــــتي منهــــــــــــــــا ،  �ايــــــــــــــــة لكــــــــــــــــان الســــــــــــــــابقون قــــــــــــــــد أفنــــــــــــــــوا المــــــــــــــــادّة لاأشــــــــــــــــخاص النــــــــــــــــاس والحيوانــــــــــــــــات بــــــــــــــــ
 ولــــــــــو بقيــــــــــت لنــــــــــا مــــــــــادّة لم يبــــــــــق لنــــــــــا ،  فلــــــــــم يبــــــــــق لنــــــــــا مــــــــــادّة يمكــــــــــن أن نوجــــــــــد ونتكــــــــــون منهــــــــــا،  التكــــــــــون

 .مكان ورزق
 بقـــــــــــــىٰ الأولـــــــــــــون علـــــــــــــىٰ الوجـــــــــــــود وي،  نبقـــــــــــــىٰ نحـــــــــــــن والـــــــــــــذين بعـــــــــــــدنا علـــــــــــــىٰ العـــــــــــــدم دائمـــــــــــــاً :  قلنـــــــــــــا وإن
ـــــــــــــا ؛ كـــــــــــــان منافيـــــــــــــاً لحكمتـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ ،   أبـــــــــــــداً  ـــــــــــــة ،  إذ ليســـــــــــــوا بـــــــــــــدوام الوجـــــــــــــود أولىٰ منّ  بـــــــــــــل العدالـــــــــــــة الإلهٰي

  فوجـــــــــــــــب أن يمـــــــــــــــوت الســـــــــــــــابق،  تقتضـــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــون للكـــــــــــــــل حـــــــــــــــظّ ونصـــــــــــــــيب مـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــود والحيـــــــــــــــاة
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 .لفناءتَم علىٰ عباده بالموت واحَ فلذلك حَكَم و ،  لوجود اللاحق إمكان ليكون
 إذ ،  ووقــــــــــــــوف الغاذيــــــــــــــة عــــــــــــــن شــــــــــــــغلها،  انعــــــــــــــدام الرطوبــــــــــــــة الأصــــــــــــــلية:  الطبيعــــــــــــــي للمــــــــــــــوت والســــــــــــــبب

 وبقــــــــــــــاء الحــــــــــــــرارة الغريزيــــــــــــــة ،  فلابــــــــــــــدّ لهــــــــــــــا مــــــــــــــن الوقــــــــــــــوف،  القــــــــــــــوىٰ الطبيعيــــــــــــــة متناهيــــــــــــــة التــــــــــــــأثير والتــــــــــــــأثر
 .فتقطع النفس علاقتها عنه،  فيُهدم البدن،  الأصلية بلا مقاوم ومعادل

 گفـــــــــــتم کـــــــــــه مــــــــــــرو  عـــــــــــزم رحيـــــــــــل كـــــــــــرد جـــــــــــان

  
ــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــرو م  ــــــــــــــــــــا چکــــــــــــــــــــنم خان ــــــــــــــــــــاييگفت  دي

  
 كمــــــــــــــــــا أنّ أحــــــــــــــــــد ،   الــــــــــــــــــتي جعلهــــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــــالىٰ في عبــــــــــــــــــاده هــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــدرة:  المــــــــــــــــــراد بالقــــــــــــــــــدرة أو
 .أي صاحب القدرة فيها )١( ) يا ربَّ القدرة في الأنام (:  أسمائه

 .هي التكليف الذي حَكَمه وخَتَمه علىٰ العباد:  وبالقضية
 .تشريعياً و أتكوينياً كان ،  الحكم مطلق:  المراد أو

 .وكانت الألف واللام فيهما للاستغراق،  » القدر « جمع:  وبالقدرة
ـــــــــــــــإنّ الصـــــــــــــــور القضـــــــــــــــائية كلّهـــــــــــــــا محكمـــــــــــــــة ،  القضـــــــــــــــاء:  وبالقضـــــــــــــــية،  القـــــــــــــــدر:  المـــــــــــــــراد بالقـــــــــــــــدرة أو  ف

ـــــــــــــــة أحكـــــــــــــــام الوجـــــــــــــــوب عل ـــــــــــــــم الفعلـــــــــــــــي الله تعـــــــــــــــالىٰ لا،  ايهـــــــــــــــمحتّمـــــــــــــــة لغلب  تــُــــــــــــــرَدّ  ولكليّتهـــــــــــــــا لكو�ـــــــــــــــا العل
 .ولا تبدّل

تَها (  ) وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيهِ أجْرَيْـ

 .أجريت القدرة والقضية عليه أي
  معـــــــــــــنىً كـــــــــــــان القضـــــــــــــاء والقـــــــــــــدر بـــــــــــــأي ـ قضـــــــــــــاء االله وقـــــــــــــدره المعلـــــــــــــوم أن مَـــــــــــــن اجُـــــــــــــري عليـــــــــــــه فمـــــــــــــن

 .مستهلك تحت حكمه وقدرته تعالىٰ ،  فهو مغلوب مضمحلـ 
 .وع نوره وهيمان حضورهالأشياء في سط ومقهورية،  قهره:  وغلبته

_________________________________________________ 
 .٣٣٧ص ،  للكفعمي » المصباح «) ١(
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 ) هِ الليلةِ وفِي هذهِ الساعَةِ ذأنْ تَـهَبَ لِي في هِ  (

 وســـــــــــــــاعتها الـــــــــــــــتي تـــــــــــــــلا فيهـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدعاء ،  لعلّهـــــــــــــــا ليلـــــــــــــــة الجمعـــــــــــــــة:  الليلـــــــــــــــة والســـــــــــــــاعة ظـــــــــــــــاهر
 .أثور تأكيد استحباب تلاوته في ليالي الجمعاتومن الم،  الشريف

 بــــــــــــــــــــل جميــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــوالم في السلســــــــــــــــــــلة ،  هــــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــــالم برمّتــــــــــــــــــــه وجملتــــــــــــــــــــه:  وتأويلهــــــــــــــــــــا وباطنهــــــــــــــــــــا
 ولهـــــــــــــذا أطلـــــــــــــق االله تعـــــــــــــالىٰ علـــــــــــــىٰ كـــــــــــــلّ عـــــــــــــالم مـــــــــــــن ،  لأنَّ هـــــــــــــذا العـــــــــــــالم مختـــــــــــــتم نـــــــــــــوره تعـــــــــــــالىٰ  ؛ النزوليـــــــــــــة

ـــــــــــــــــوم « العـــــــــــــــــوالم في السلســـــــــــــــــلة الصـــــــــــــــــعودية اســـــــــــــــــم ـــــــــــــــــه » الي ـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالىٰ لموســـــــــــــــــىٰ   ، علي  :  عليهالسلامكمـــــــــــــــــا ق

ــــــرْهُم بأِيََّــــــامِ اللَّـــــــهِ  ( ــــــمَاءِ إِلـَـــــى الأَْرْضِ ثـُـــــمَّ يَـعْــــــرُجُ إِليَْــــــهِ فِــــــي يَـــــــوْمٍ  (:  وقــــــال،  )١( ) وَذكَِّ  يـُـــــدَبِّـرُ الأَْمْــــــرَ مِــــــنَ السَّ

ــــــــــوْمٍ كَــــــــــانَ مِ  (:  وقــــــــــال في مقــــــــــام آخــــــــــر .)٢( ) كَـــــــــانَ مِقْــــــــــدَارهُُ ألَْــــــــــفَ سَــــــــــنَةٍ   قْــــــــــدَارهُُ خَمْسِــــــــــينَ ألَْــــــــــفَ فِــــــــــي يَـ

 .)٣( ) سَنَةٍ 
 واليــــــــــــــــــــوم اللاهـــــــــــــــــــوتي وهــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة ،  واليـــــــــــــــــــوم الجــــــــــــــــــــبروتي،  اليــــــــــــــــــــوم الملكــــــــــــــــــــوتي:  والمـــــــــــــــــــراد

 .والطامة الكبرىٰ 
 وفي السلســــــــــــــــــــــــلة الصــــــــــــــــــــــــعودية ،  تســــــــــــــــــــــــمية العــــــــــــــــــــــــوالم في السلســــــــــــــــــــــــلة النزوليــــــــــــــــــــــــة بالليــــــــــــــــــــــــالي وســــــــــــــــــــــــرّ 

ــــــــــــام ــــــــــــارة،  بالأي ــــــــــــوم عب ــــــــــــور وظ عــــــــــــن هــــــــــــو أنَّ الي ــــــــــــروز الن ــــــــــــارة عــــــــــــن الظلمــــــــــــة ،  هــــــــــــوره وشــــــــــــدّتهب ــــــــــــل عب  واللي
 .والغسق وضعف النور وقلّته

 كأنــّــــــــــــه بَـعُــــــــــــــدَ متــــــــــــــدرّجاً عــــــــــــــن مطلــــــــــــــع ،   صــــــــــــــدر الأمــــــــــــــر ونــــــــــــــزل مــــــــــــــن المبــــــــــــــدأ إلىٰ هــــــــــــــذا العــــــــــــــالم فــــــــــــــإذا
 فحـــــــــــــين الوصـــــــــــــول إلىٰ كـــــــــــــلّ عـــــــــــــالم كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك العـــــــــــــالم لـــــــــــــيلاً بالنســـــــــــــبة ،  شمـــــــــــــس الحقيقـــــــــــــة وأدبـــــــــــــر عنـــــــــــــه

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــور ضـــــــــــــــعيف بالإضـــــــــــــــافة إلىٰ  ؛ إلي  ،  إلىٰ أن يصـــــــــــــــل الأمـــــــــــــــر إلىٰ عـــــــــــــــالم المـــــــــــــــادّة،   عـــــــــــــــالم الفـــــــــــــــوقإذ الن
ــــــــــــا كــــــــــــان عــــــــــــالم الظلمــــــــــــة والهيــــــــــــولىٰ ،  ذايعــــــــــــني عالمنــــــــــــا هــــــــــــ

ّ
 لــــــــــــق وكــــــــــــان قســــــــــــطه مــــــــــــن مط،  وهــــــــــــذا العــــــــــــالم لم

 كــــــــــــــــــان في غايــــــــــــــــــة الانظــــــــــــــــــلام والانعــــــــــــــــــدام بالقيــــــــــــــــــاس إلىٰ ،   الكمــــــــــــــــــال والنــــــــــــــــــور قــــــــــــــــــوة الكمــــــــــــــــــال والنــــــــــــــــــور
 : رحمهاللهذا قال المولوي وله،  فكان ليلاً مظلماً ،  العوالم الطولية

_________________________________________________ 
 .٥:  الآية»  السجدة ) «٢( .٥:  الآية»  إبراهيم ) «١(
 .٤:  الآية » المعارج «) ٣(
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 شــــــــــــــــب دنيــــــــــــــــا كــــــــــــــــه محجوبســــــــــــــــت شــــــــــــــــيد در

  
 نـــــــــــــــــاظر حـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــود وز آن بـــــــــــــــــودش اميـــــــــــــــــد 

  
ــــــــرد شــــــــب خــــــــود را شــــــــناخت چشــــــــم  مــــــــن ده ب

  
 مـــــــــاهش عشـــــــــق باخـــــــــت یرو  ه شـــــــــب بـــــــــاجملـــــــــ 

  
ــــــــــــــوس الصــــــــــــــعود إلىٰ االلهإذا صــــــــــــــع ثمّ  ــــــــــــــعَدُ الْكَلِــــــــــــــمُ  (:  كمــــــــــــــا قــــــــــــــال،    تعــــــــــــــالىٰ د الأمــــــــــــــر في ق  إِليَْــــــــــــــهِ يَصْ

عُــــــــــهُ  ــــــــــالِحُ يَـرْفَـ عُــــــــــودُونَ   (:  وقــــــــــال،  )١( ) الطَّيِّــــــــــبُ وَالْعَمَــــــــــلُ الصَّ  فحــــــــــين الوصــــــــــول إلىٰ ،  )٢( ) كَمَــــــــــا بــَــــــــدَأَكُمْ تَـ
ــــــــــور فيــــــــــه ،  يومــــــــــاً بالنســــــــــبة إلىٰ مــــــــــا دونــــــــــه كــــــــــان ذلــــــــــك العــــــــــالم،   المــــــــــذكورةكــــــــــل عــــــــــالم مــــــــــن العوامــــــــــل   إذ الن

 ،  وهـــــــــــو يـــــــــــوم الواحديـــــــــــة ـ ووقـــــــــــف عنـــــــــــد االله تعـــــــــــالىٰ  ـ يـــــــــــوم القيامـــــــــــة یٰ أن يصـــــــــــل إلـــــــــــإلىٰ ،  أبهـــــــــــر وأقهـــــــــــر
  صلىاللهعليهوآلهمحمـــــــــــــــــد :  كمـــــــــــــــــا تيســـــــــــــــــر هـــــــــــــــــذا الوصـــــــــــــــــول التـــــــــــــــــام والبلـــــــــــــــــوغ التمـــــــــــــــــام لســـــــــــــــــيدنا وســـــــــــــــــيد الكـــــــــــــــــونين

 .)٣( ) قاَبَ قَـوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ  (وذلك مقام ،  عليهمالسلاوأوصيائه 

 : صلىاللهعليهوآلهفي وصفه  وقيل

 هســـــــــــــــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــــــــــط حلقـــــــــــــــــــــــــــــهٔ  دو

  
ـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــو پيوســـــــــــــــــــتي در حقيقـــــــــــــــــــت ب  هـــــــــــــــــــم ت

  
  ) في هــــــــــــذه الليلــــــــــــة (:  بقولــــــــــــهفكــــــــــــأنّ الســــــــــــائل أراد ،  مــــــــــــا عرفــــــــــــت مــــــــــــن تأويــــــــــــل اليــــــــــــوم والليــــــــــــل فعلــــــــــــىٰ 

ــــــــــــدنيااغفــــــــــــر لي:  يعــــــــــــني،  العــــــــــــالم هــــــــــــذا ــــــــــــوبي وخطيئــــــــــــاتي في ال ــــــــــــردّ منهــــــــــــا ومــــــــــــن معاقبتــــــــــــك ،   ذن  حــــــــــــتىٰ اجُ
 .عليها يوم القيامة

 كمـــــــــــــــــــــا ،   سلســـــــــــــــــــــلة الزمـــــــــــــــــــــان مجمـــــــــــــــــــــوع)  وفي هـــــــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــــــاعة (:  قولـــــــــــــــــــــهبالســـــــــــــــــــــاعة في  والمـــــــــــــــــــــراد
 .)٤()  فاجعلها طاعة،  الدنيا ساعة (:  صلىاللهعليهوآلهقال 

 : وقيل
 سلسلة دهر بود آنى چند كشش

 )  أجْرَمْتُهُ كُلَّ جُرْمٍ   (

_________________________________________________ 
 .٢٩:  الآية»  الأعراف ) «٢( .١٠:  الآية»  فاطر ) «١(
 .٦٨ص ،  ٦٧ج »  بحار الأنوار ) «٤( .٩:  الآية»  النجم ) «٣(
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 .كلّ ذنب أذنبته  أي

 ) وكَُلَّ ذَنْبٍ أذْنَـبْتُهُ  (

 ولعـــــــــــــــاً لغفرانـــــــــــــــه ،  ء لجميـــــــــــــــع الألفـــــــــــــــاظ الـــــــــــــــتي اســـــــــــــــتُعملت في الـــــــــــــــذنوباستقصـــــــــــــــا،  في العبـــــــــــــــارة تفـــــــــــــــنن
 .تعالىٰ جميعها

 ) وكَُلَّ قبَِيحٍ أسْرَرْتهُُ  (

 .وعملته في الخفاء عن أعين الناس،  أخفيته أي

 ) وكَُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ  (

 .غفلةً وغروراً  ؛ وما اجتهدت في تعلّمه،  كل جهل مركّب أو بسيط عملت بهما  أي

 ) تَمْتُهُ كَ   (

 .عيون الناس في عمله من

 ) أوْ أعْلَنْتُهُ  (

 : كما قيل،   وما استحييت منك ومنهم،  عملته علىٰ رؤوس الأشهاد أي
ـــــــــــــــــــــــــــاه در  مقاميكـــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــنى قصـــــــــــــــــــــــــــد گن

  
 از دور نگـــــــــــــــــــــــــاه یگـــــــــــــــــــــــــر کنـــــــــــــــــــــــــد کـــــــــــــــــــــــــودک 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه در گــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر  یدار  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم  یز گن

  
 یعصـــــــــــــــــــــــــــمت خـــــــــــــــــــــــــــود را نـــــــــــــــــــــــــــدر  پـــــــــــــــــــــــــــردهٔ  

  
 بـــــــــــــــــــــــــادت ز خداونـــــــــــــــــــــــــد جهـــــــــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــــــرم

  
 واقــــــــــــــــــــــــف أســـــــــــــــــــــــرار �ــــــــــــــــــــــــان کـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــود 

  
 تـــــــــــــــــو باشـــــــــــــــــد نظـــــــــــــــــرش بيگـــــــــــــــــه وگـــــــــــــــــاه بـــــــــــــــــر

  
ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــو کن ــــــــــــــــــــاه یت  در نظــــــــــــــــــــرش قصــــــــــــــــــــد گن
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 ) أخْفَيْتُهُ أوْ أظْهَرْتهُُ  (

 ،  أو أظهـــــــــــــــــــرت عنـــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــادك فعلهـــــــــــــــــــا،  بعـــــــــــــــــــدما عملـــــــــــــــــــت المعصـــــــــــــــــــية أخفيتهـــــــــــــــــــا في نفســـــــــــــــــــي أي
 .فصدر عنهم المعصية أيضاً ،  وتجرأوا فيها،  فلذلك سهل عليهم فعل المعاصي

 )  سَيِّئَةٍ أمَرْتَ بإِثباتِها الكِرامَ الكاتبِِينَ وكَُلَّ  (

 .راجع إلىٰ السيّئة الضمير
ـــــــــــــوا مـــــــــــــا صـــــــــــــدر عـــــــــــــن  هـــــــــــــم الملائكـــــــــــــة)  الكـــــــــــــرام الكـــــــــــــاتبين و (،  كـــــــــــــريمجمـــــــــــــع  :  الكـــــــــــــرام  الـــــــــــــذين كتب

ـــــــــــــدهور الأربعـــــــــــــة ـــــــــــــة مـــــــــــــن صـــــــــــــحائف ال ـــــــــــــواح العالي ـــــــــــــاس في الأل ـــــــــــــذي ،  الن ـــــــــــــود إســـــــــــــرافيل ال  وهـــــــــــــم مـــــــــــــن جن
 ،  فيصــــــــــــــــــورون الأفعــــــــــــــــــال الحســــــــــــــــــنة علــــــــــــــــــىٰ الصــــــــــــــــــور المناســــــــــــــــــبة لهــــــــــــــــــا،  هــــــــــــــــــو أحــــــــــــــــــد حوامــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــرش

 ،  الأفعـــــــــــــــــال الســـــــــــــــــيئة علـــــــــــــــــىٰ الصـــــــــــــــــور المناســـــــــــــــــبة لهـــــــــــــــــا نويصـــــــــــــــــوّرو ،  ويضـــــــــــــــــاعفون لهـــــــــــــــــا في التصـــــــــــــــــويرات
 ). الكرام الكاتبين ( ولهذا سمُّوا ؛ ويقلّلون في التصويرات

 الملائكة وحقيقتها ماهية

 وذكـــــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــدر المتــــــــــــــــــــــــــألهين ،  تهـــــــــــــــــــــــــاإنّ النـــــــــــــــــــــــــاس اختلفـــــــــــــــــــــــــوا في ماهيـــــــــــــــــــــــــة الملائكــــــــــــــــــــــــــة وحقيق ثمّ 
 فلنـــــــــــــــــــذكره تبصـــــــــــــــــــرة للنـــــــــــــــــــاظرين في ،  في مفـــــــــــــــــــاتيح الغيـــــــــــــــــــب وجـــــــــــــــــــهَ ضـــــــــــــــــــبطٍ لأقـــــــــــــــــــوالهم،  قدسسرهزي الشـــــــــــــــــــيرا

 وطريــــــــــــــــق ،  اعلــــــــــــــــم أنّ النــــــــــــــــاس اختلفــــــــــــــــوا في ماهيــــــــــــــــة الملائكــــــــــــــــة وحقيقتهــــــــــــــــا «:  فقــــــــــــــــال،  هــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــرح
 ثم ،   الجملـــــــــــــــــةلابـــــــــــــــــد وأن يكــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــا ذوات قائمــــــــــــــــة بأنفســـــــــــــــــها في ئكــــــــــــــــةإنّ الملا:  الضــــــــــــــــبط أن يقـــــــــــــــــال

 .إنّ تلك الذوات إما أن تكون متحيزة أو لا تكون
 : الأول ففيه أقوال أما

ـــــــــــــة أ�ـــــــــــــا أجســـــــــــــام لطيفـــــــــــــة:  أحـــــــــــــدها ـــــــــــــىٰ التشـــــــــــــكل بأشـــــــــــــكال مختلفـــــــــــــة،  هوائي   مســـــــــــــكنها،  تقـــــــــــــدر عل
 .ينوهو قول الظاهري .السماوات

  أنّ الملائكـــــــــــــــــــة في الحقيقـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذه:  طوائـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــدة الأصـــــــــــــــــــنامقـــــــــــــــــــول :  وثانيهــــــــــــــــــا
  وأنّ الســــــــــــــــــعدات،  فإ�ــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــدهم أحيــــــــــــــــــاء ناطقــــــــــــــــــة،  الكواكــــــــــــــــــب الموصــــــــــــــــــوفة بالإنحــــــــــــــــــاس والإســــــــــــــــــعاد
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 .والنحسات منها ملائكة العذاب،  ملائكة الرحمة منها
 وهـــــــــــــــــو أنّ هـــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــالم مركـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــلين ،  معظـــــــــــــــــم المجـــــــــــــــــوس والثنويـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــول:  وثالثهـــــــــــــــــا

 ،  فافان قـــــــــــــــــــادران مختـــــــــــــــــــارانوهمـــــــــــــــــــا في الحقيقـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــوهران شـــــــــــــــــــ،  وهمـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــور والظلمـــــــــــــــــــة،  أولـــــــــــــــــــين
ــــــــــــنفس والصــــــــــــورة ــــــــــــدبير،  متضــــــــــــادا ال ــــــــــــ،  مختلفــــــــــــا الفعــــــــــــل والت ــــــــــــور فاضــــــــــــلٌ خيـّ ــــــــــــب ،  نقــــــــــــي رٌ فجــــــــــــوهر الن  طي

  .ويحيـــــــــــــــــي ولا يبلـــــــــــــــــى،  ولا يمنـــــــــــــــــع،  ولا يضـــــــــــــــــر وينفـــــــــــــــــع،  ســـــــــــــــــري،  كـــــــــــــــــريم الأصـــــــــــــــــل والـــــــــــــــــنفس،   الـــــــــــــــــريح
 .وجوهر الظلمة علىٰ ضدّ في جميع هذه الصفات

 بـــــــــــــل ،  لا علـــــــــــــىٰ ســـــــــــــبيل التنـــــــــــــاكح،  وهـــــــــــــم الملائكـــــــــــــة،  الأوليـــــــــــــاءإنّ جـــــــــــــوهر النـــــــــــــور لم يـــــــــــــزل يولـــــــــــــد  ثم
 وجــــــــــــــوهر الظلمــــــــــــــة لم يــــــــــــــزل ،  والضــــــــــــــوء مــــــــــــــن المضــــــــــــــيء،  علــــــــــــــىٰ ســــــــــــــبيل تولــــــــــــــد الحكمــــــــــــــة مــــــــــــــن الحكــــــــــــــيم

 ســــــــــــــبيل  لا علــــــــــــــىٰ ،  علــــــــــــــىٰ ســــــــــــــبيل تولــــــــــــــد الســــــــــــــفه مــــــــــــــن الســــــــــــــفيه،  شــــــــــــــياطينالوهــــــــــــــم ،  يولــــــــــــــد الأعــــــــــــــداء
 .الملائكة أشياء متحيزةّ لفهذه أقوال من جع .التناكح

ــــــــــــــــــــــــاني أمــــــــــــــــــــــــاو  ــــــــــــــــــــــــزة ولا ،  أن الملائكــــــــــــــــــــــــة ذوات قائمــــــــــــــــــــــــة بأنفســــــــــــــــــــــــها وهــــــــــــــــــــــــو،  الث  وليســــــــــــــــــــــــت بمتحي
 : فها هنا قولان،  بأجسام

 ،  وهـــــــــــــــو أنّ الملائكـــــــــــــــة في الحقيقـــــــــــــــة هـــــــــــــــي الأنفـــــــــــــــس الناطقـــــــــــــــة بـــــــــــــــذاتها،  قـــــــــــــــول النصـــــــــــــــارىٰ :  أحـــــــــــــــدهما
 وذلــــــــــــــــــك لأن هــــــــــــــــــذه النفــــــــــــــــــوس المفارقــــــــــــــــــة إن ،  المفارقــــــــــــــــــة لأبــــــــــــــــــدا�ا علــــــــــــــــــىٰ نعــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــفاء والخــــــــــــــــــيرة

 .وإن كانت خبيثة كدرة فهي الشياطين،  صافية خالصة فهي الملائكةكانت 
ــــــــــــــزة،  الفلاســــــــــــــفة قــــــــــــــول:  وثانيهمــــــــــــــا  وأ�ــــــــــــــا ،  وهــــــــــــــو أ�ــــــــــــــا جــــــــــــــواهر قائمــــــــــــــة بأنفســــــــــــــها ليســــــــــــــت بمتحي

ــــــــــــــواع النفــــــــــــــوس الناطقــــــــــــــة البشــــــــــــــرية ــــــــــــــر علمــــــــــــــاً ،  بالماهيــــــــــــــة مخالفــــــــــــــة لأن  ،  وأ�ــــــــــــــا أكمــــــــــــــل قــــــــــــــوة منهــــــــــــــا وأكث
 .شمس بالنسبة إلىٰ الأضواءوأ�ا للنفوس البشرية جارية مجرىٰ ال

 : إنّ هذه الجواهر علىٰ قسمين ثم
 بالنســــــــــــــــبة إلىٰ أجــــــــــــــــرام الأفــــــــــــــــلاك والكواكــــــــــــــــب كــــــــــــــــالنفوس الناطقــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــبة إلىٰ  مــــــــــــــــا هــــــــــــــــي:  منهــــــــــــــــا

 .أبداننا
ـــــــــــلاك مـــــــــــا هـــــــــــي:  ومنهـــــــــــا ـــــــــــدبير أجـــــــــــرام الأف ـــــــــــىٰ شـــــــــــأناً مـــــــــــن ت ـــــــــــل هـــــــــــي مســـــــــــتغرقة في معرفـــــــــــة االله ،  أعل  ب

  ونســـــــــــــــــبتهم إلىٰ الملائكــــــــــــــــــة،  ســــــــــــــــــم هـــــــــــــــــم الملائكـــــــــــــــــة المقربــــــــــــــــــونوهـــــــــــــــــذا الق .ومحبتـــــــــــــــــه مســـــــــــــــــتقلة بطاعتــــــــــــــــــه
 



 ١٨٥  ................................................................................... القاضي السبزواري  عبدالأعلىٰ 

 .يدبرّون السماوات كنسبة أوُلئك المدبرّين إلىٰ نفوسنا الناطقة الذين
 ومــــــــــــنهم مــــــــــــن أثبــــــــــــت نوعــــــــــــاً آخــــــــــــر مــــــــــــن ،  القســــــــــــمان قــــــــــــد اتفــــــــــــق الفلاســــــــــــفة علــــــــــــىٰ إثباتهمــــــــــــا فهــــــــــــذان

 .ليوهي الملائكة الأرضية المدبرّة لأحوال هذا العالم السف،  الملائكة
 وإن كانـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــريرة فهـــــــــــــــــم ،  ة فهـــــــــــــــــم الملائكـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــدبرات هـــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــالم إن كانـــــــــــــــــت خـــــــــــــــــيرّ إنّ  ثم

 .انتهىٰ  )١( » فهذا تفصيل المذاهب في الملائكة،  الشياطين
 إنَّ الجـــــــــــــــــــواهر الغائبــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــواس  «:  قـــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــــاحبه،  بعـــــــــــــــــــض الكتـــــــــــــــــــب الكلاميــــــــــــــــــــة وفي

 أو لا تكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــؤثرة ،  للأجســــــــــــــــــام أو مــــــــــــــــــدبرّة،  الإنســــــــــــــــــانية إمّــــــــــــــــــا أن تكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــؤثرة في الأجســــــــــــــــــام
 .ولا مدبرّة لها

 .والملأ الأعلىٰ في عرف الشرع،  هو العقول السماوية عند الحكماء:  والأول
 وهـــــــــــــــــي النفـــــــــــــــــوس الفلكيـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد ،  علويــّـــــــــــــــة تـــــــــــــــــدبرّ الأجـــــــــــــــــرام الفلكيـــــــــــــــــة:  ينقســـــــــــــــــم إلىٰ :  والثـــــــــــــــــاني

 .والملائكة السماوية عند أهل الشرع،  الحكماء
ـــــــــــــدبرّ  وإلىٰ  ـــــــــــــار:  وهـــــــــــــي إمّـــــــــــــا أن تكـــــــــــــون مـــــــــــــدبرّة للبســـــــــــــائط الأربعـــــــــــــة،  عـــــــــــــالم العناصـــــــــــــرســـــــــــــفلية ت  ،  الن

 ملائكـــــــــــــــــــة الأرض وإلــــــــــــــــــــيهم :  وهـــــــــــــــــــم يســــــــــــــــــــمّون،  وأنــــــــــــــــــــواع الكائنـــــــــــــــــــات،  والأرض،  والمـــــــــــــــــــاء،  والهـــــــــــــــــــواء
 جــــــــــــــاءني ملــــــــــــــك البحــــــــــــــار وملــــــــــــــك الجبــــــــــــــال وملــــــــــــــك الأمطــــــــــــــار  (:  وقــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهأشــــــــــــــار صــــــــــــــاحب الــــــــــــــوحي 

 ). رزاقوملك الأ
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــةأ وإمّ  كــــــــــــــــــــالنفوس ،   وتســــــــــــــــــــمّىٰ نفوســــــــــــــــــــاً أرضــــــــــــــــــــية،  ن تكــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــدبرّة للأشــــــــــــــــــــخاص الجزئي

 .الناطقة
 تنقســـــــــــــــــم ،  وهــــــــــــــــي الجــــــــــــــــواهر الغائبــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي لا تكــــــــــــــــون مــــــــــــــــؤثرة ولا مــــــــــــــــدبرّة للأجســــــــــــــــام:  والثالــــــــــــــــث

ـــــــــــــــذات:  إلىٰ  ـــــــــــــــد أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــرع،  خـــــــــــــــيرّة بال ـــــــــــــــون عن ـــــــــــــــذات،  وهـــــــــــــــم الملائكـــــــــــــــة الكروبي  ،  وإلىٰ شـــــــــــــــريرة بال
 .انتهىٰ  )٢( » وهم الجنّ ،  تعد للخير والشرّ وإلىٰ مس،  وهم الشياطين

ـــــــــــة إمـــــــــــا لا علاقـــــــــــة لهـــــــــــا مـــــــــــع « : قدسسرهصـــــــــــدر المتـــــــــــألهين الســـــــــــبزواري  وقـــــــــــال   اعلـــــــــــم أنّ المبـــــــــــادئ الفاعل

_________________________________________________ 
 .٣٤٢ ـ ٣٤١ص  » مفاتيح الغيب «) ١(
 .» علالطوا « عن،  ٧٠٨ـ  ٧٠٧ص  » شرح الأسماء « حكاه في) ٢(
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 فإمّـــــــــــا مترتبّـــــــــــة وهـــــــــــي الطبقـــــــــــة الطوليـــــــــــة مـــــــــــن ،  فهـــــــــــي الأنـــــــــــوار القـــــــــــاهرة،  ولـــــــــــو علاقـــــــــــة التـــــــــــدبير،  الأجســـــــــــام
ــــــــــــــــين ــــــــــــــــين،  القــــــــــــــــواهر الأعل ــــــــــــــــة وهــــــــــــــــي الطبقــــــــــــــــة المرضــــــــــــــــية مــــــــــــــــن القــــــــــــــــواهر الأدن  وكلّهــــــــــــــــم ،  وإمّــــــــــــــــا متكافئ

  )١( ) صَـــــــــــــــــفًّاوَالصَّـــــــــــــــــافَّاتِ  (عـــــــــــــــــبرّ عـــــــــــــــــنهم القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم بــــــــــــــــــ ،  مهيمـــــــــــــــــون في مشـــــــــــــــــاهدة جمالـــــــــــــــــه
قًا ( و  .)٢( ) فاَلسَّابِقَاتِ سَبـْ

 وإمّــــــــــــا مبــــــــــــدأ فعــــــــــــلٍ ،  فكــــــــــــلّ منهــــــــــــا إمّــــــــــــا مبــــــــــــدأ أفعــــــــــــالٍ مختلفــــــــــــة،  لهــــــــــــا علاقــــــــــــة مــــــــــــع الأجســــــــــــام وإمّــــــــــــا
 .واحد

ــــــــــــــىٰ   فمبــــــــــــــادئ  .وإمــــــــــــــا عــــــــــــــديم الشــــــــــــــعور،  إمــــــــــــــا مــــــــــــــع الشــــــــــــــعور ؛ كــــــــــــــلّ واحــــــــــــــد مــــــــــــــن التقــــــــــــــديرين  وعل
 ومــــــــــــــع الشــــــــــــــعور الجزئــــــــــــــي أو الكلــّــــــــــــي هــــــــــــــي ،  الأفعــــــــــــــال المختلفــــــــــــــة بــــــــــــــلا شــــــــــــــعور هــــــــــــــي النفــــــــــــــوس النباتيــــــــــــــة

 .النفوس الناطقة والنفوس الحيوانية الحساسة المتحركّة
 ،  الفعـــــــــــــل الواحـــــــــــــد الـــــــــــــذي علـــــــــــــىٰ وتـــــــــــــيرة واحـــــــــــــدة مـــــــــــــع الشـــــــــــــعور هـــــــــــــي النفـــــــــــــوس الســـــــــــــماوية ومبـــــــــــــادئ

  ؛ وإن قوّمــــــــــــــت،  ومبــــــــــــــادئ الفعــــــــــــــل الواحــــــــــــــد بــــــــــــــلا شــــــــــــــعور إن لم يقــــــــــــــوّم المحــــــــــــــلّ هــــــــــــــي المبــــــــــــــادئ العرضــــــــــــــية
 .وإما في المركّب فهي الصور النوعية،  فهي الطبائعفإمّا في البسيط 
ــــــــــــــــــة وملائكــــــــــــــــــة أرضــــــــــــــــــية فجميــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــادئ ملائكــــــــــــــــــة سماوي ــــــــــــــــــك المب ــــــــــــــــــار جهاتهــــــــــــــــــا ،  تل  ولكــــــــــــــــــن باعتب

 .انتهىٰ  )٣( » وباعتبار أّ�ا متدليّات بالحقّ ،  النورية
ــــــــــــال ــــــــــــاء وق  إنّ لكــــــــــــلّ فــــــــــــرد مــــــــــــن أفــــــــــــراد الإنســــــــــــان ملكــــــــــــين  «:  الأخبــــــــــــار موافقــــــــــــاً بعــــــــــــض بعــــــــــــض العرف
 ،  الأعمـــــــــــــال الصــــــــــــادرة عنـــــــــــــه أحـــــــــــــدهما حــــــــــــافظ،  وهمـــــــــــــا مَلـَـــــــــــك العمّالـــــــــــــة ومَلـَـــــــــــك العلاّمــــــــــــة،   بــــــــــــهمــــــــــــوكلين

 .» والآخر حافظ الصور العلمية التي يكتسبها

لْتـَهُمْ بِحِفْظِ ما يَكُونُ مِنّي (  ) الَّذِينَ وكََّ

 .يوجد ويحصل منيّ من الأفعال والأعمال أي

_________________________________________________ 
 .٤:  الآية»  النازعات ) «٢( .١:  الآية»  الصافات ) «١(
 .٧٠٦ـ  ٧٠٥ص  » شرح الأسماء «) ٣(
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 ) جَعَلْتـَهُمْ شُهُوداً عَلَيَّ وَ  (

 .أو العالم به،  وهو الحاضر المطلّع علىٰ الأمر:  » شاهد « جمع

 ) مَعَ جَوارحِِي (

ـــــــــــيْهِمْ ألَْسِـــــــــــنَتـُهُمْ  (:  ل تعـــــــــــالىٰ قـــــــــــا،  وهـــــــــــي العضـــــــــــو كمـــــــــــا مـــــــــــرّ ،  » جارحـــــــــــة « جمـــــــــــع ـــــــــــوْمَ تَشْـــــــــــهَدُ عَلَ  يَـ

 والقـــــــــــــوىٰ والمشــــــــــــــاعر  وذلــــــــــــــك لأنّ جميـــــــــــــع الأعضــــــــــــــاء .)١( ) وَأيَـْــــــــــــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُــــــــــــــم بِمَـــــــــــــا كَــــــــــــــانوُا يَـعْمَلـُــــــــــــونَ 
ــــــــــــــــىٰ النفــــــــــــــــوس الإنســــــــــــــــانية وجعــــــــــــــــل خوادمهــــــــــــــــا ملائكــــــــــــــــةُ االله ــــــــــــــــه  الــــــــــــــــتي أنعــــــــــــــــم االله تعــــــــــــــــالىٰ بهــــــــــــــــا عل  وأيدي

 فجهاتهـــــــــــــــــــا النوريـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــواهد ،  جهـــــــــــــــــــات ووجـــــــــــــــــــوه إلىٰ االله وجهـــــــــــــــــــات إلىٰ النفـــــــــــــــــــوسولهـــــــــــــــــــا ،  ةالفعّالـــــــــــــــــــ
 .ورقباء عند االله علىٰ جهاتها الظلمانية ووجوهها النفسانية

 ) وكَُنْتَ أنْتَ الرَقيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرائهِِم (

 .)٢( ) وَاللَّـهُ مِن وَراَئهِِم مُّحِيطٌ  (:  تعالىٰ  كقوله
 مــــــــــــــن  ( إذ،  الخلـــــــــــــف هنـــــــــــــا یٰ بمعنـــــــــــــولـــــــــــــيس الــــــــــــــوراء ،  ه تعـــــــــــــالىٰ أ�ـــــــــــــم حجـــــــــــــب جمالــــــــــــــه وجلالـــــــــــــ يريـــــــــــــد

 .)٣()  حدّه تعالىٰ فقد عدّه

هُمْ وَالشاهِدَ لِم (  ) ا خَفِيَ عَنـْ

 .ويعلمها االله،  السيئة والنيّات الفاسدة الكاسدة التي لا يدركها الموكّلون كالخواطر

 ) وَبِرَحْمَتِكَ أخْفَيْتَهُ  (

 .الملائكة من

_________________________________________________ 
 .٢٠:  الآية»  البروج ) «٢( .٢٤:  الآية»  النور ) «١(
 .١:  الخطبة » �ج البلاغة «) ٣(
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 ) كَ سَتـَرْتَهُ فَضْلِ وَبِ  (

 .الخلائق علىٰ 

 ) وَأنْ تُـوَفِّـرَ حَظِّي (

 ). أن تهب لي (:  علىٰ قوله معطوفة
 .رمن الوفو ،  التكثير:  التوفير
 .النصيب والقسمة:  الحظّ 

 ) مِنْ كُلِّ خَيرٍ تُـنْزلِهُُ  (

 .السماء إلىٰ الأرض من

 ) أوْ إحْسانٍ تُـفْضِلُهُ  (

 .إلىٰ عبادك تعطيه

 ) أوْ برٍّ تَـنْشِرُهُ  (

 .الخلق علىٰ 
 .الإحسان:  البر

 .البثّ والاتساع في الشيء:  النشر

 ) قٍ تَـبْسِطهُُ زْ أوْ رِ  (

ـــــــــــــــــــب ،  البـــــــــــــــــــدن وقـــــــــــــــــــواه وآلاتـــــــــــــــــــه وأدواتـــــــــــــــــــهأعـــــــــــــــــــمّ مـــــــــــــــــــن رزق  والـــــــــــــــــــرزق  ومـــــــــــــــــــن رزق الـــــــــــــــــــنفس والقل
ــــــــــــــروح ــــــــــــــة،  والأخفــــــــــــــىٰ والخفــــــــــــــي والســــــــــــــرّ ،  وال ــــــــــــــلا وهــــــــــــــن وفــــــــــــــترة وتجــــــــــــــوّز،  مــــــــــــــن االله فجميعهــــــــــــــا مرزوق  ،  ب
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 .كما مرّ في أوائل الشرح،   لكلٍّ رزق مخصوص معينّ  بل
 .انتشاره واتساعه:  الرزق بسط

 ) أوْ ذَنْبٍ تَـغْفِرُهُ  (

ــــــــــــــوفرّ حظــــــــــــــي في أي ــــــــــــــىٰ أســــــــــــــرع الحــــــــــــــال،   المغفــــــــــــــرة أيضــــــــــــــاً ت ــــــــــــــوبي عل ــــــــــــــأن تغفــــــــــــــر ذن  مــــــــــــــن دون أن ،  ب
 .وتوفقّني لترك الذنب بعد الغفران،  يعثر عليه أحد

 ) أٍ تَسْتِرُهُ أوْ خَط (

 .وهو أعمّ من الخطأ في العلم أو في العمل،  ضدّ الصواب:  الخطأ

 ) يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ  (

 .دليلاً علىٰ حذفها،  اء الكسربحذف ياء المتكلم وإبق منادىٰ 

 ) ومَالِكَ رقِِّي وَمَوْلايَ  يا إلٰهي وسَيِّدي (

 .خلاف الحريةـ  بكسر الراءـ  العبدية:  الرقِّ 

 ) يا مَن بيده ناصيتي (

 مَّــــــــــــا  (:  والمــــــــــــراد بهــــــــــــا هنــــــــــــا وكــــــــــــذا في قولــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ ،  شــــــــــــعر مقــــــــــــدّم الــــــــــــرأس فــــــــــــوق الجبهــــــــــــة:  الناصــــــــــــية

 .أي مهجتي بيد قدرته،  المهجة:  )١( ) آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ 

 
_________________________________________________ 

 .٥٦:  الآية » هود «) ١(

  



 شرح دعاء كميل  ..............................................................................................  ١٩٠
 

 ) تِيا عَلِيماً بِضُرِّي وَمَسْكَنَ ي (

 .مرّ معنىٰ الضرّ والمسكنة قد

 ) يا خَبِيراً بِفَقْرِي وَفاَقتَِي (

 .فيهما علىٰ أنهّ نكرة في اللفظ لا في المعنىٰ المنادىٰ  نصب
 لا يعــــــــــــزب عنــــــــــــه ،  وهـــــــــــو بمعــــــــــــنىٰ العـــــــــــالم بمــــــــــــا كـــــــــــان ومــــــــــــا يكـــــــــــون،  مــــــــــــن أسمائـــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  » الخبـــــــــــير «و 

ــــــــــــــــه أحــــــــــــــــد ــــــــــــــــي حضــــــــــــــــوري إذ ؛ شــــــــــــــــيء ولا يفوت ــــــــــــــــد مــــــــــــــــرّ أن علمــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ فعل  وهــــــــــــــــو وجــــــــــــــــودات ،  ق
 !؟ ه أحدفكيف يعزب عن علمه شيء أو يفوت،  الأشياء وحضورها عنده تعالىٰ 

 ) يا ربِّ يا ربِّ أَسْألُكَ بِحَقِّكَ  (

 .ذاتك وعلىٰ عبادك علىٰ 

 ) وَقُدْسِكَ  (

 .قدسك وتنزّهك وبحقّ 

 ) اتِكَ وَأسْمائِكَ عْظَمِ صِفوَأ (

ــــــــــــــــالعلم ،  أعظــــــــــــــــم صــــــــــــــــفاتك وبحــــــــــــــــقّ  ــــــــــــــــت مســــــــــــــــبوقة ب ــــــــــــــــتي كان ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــة والرازقي  وهــــــــــــــــو صــــــــــــــــفة الرحماني
 .والحياة والقدرة والإرادة

 أعظم الصفات بيان

 كالعـــــــــــــــــالم ،   لأن جميــــــــــــــــع صــــــــــــــــفاته الإضـــــــــــــــــافية ترجــــــــــــــــع إليهــــــــــــــــا ؛ أعظــــــــــــــــم صــــــــــــــــفاته القيّوميـــــــــــــــــة:  وقيــــــــــــــــل
 .والقادر والخالق والرازق وغيرها

ــــــــــــــل   إذ جميــــــــــــــع الصــــــــــــــفات الحقيقيــــــــــــــة ترجــــــــــــــع،  أعظــــــــــــــم صــــــــــــــفاته هــــــــــــــو صــــــــــــــفة وجــــــــــــــوب الوجــــــــــــــود:  وقي
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ــــــــــــــة ـ أي وجــــــــــــــوب الوجــــــــــــــود ـ وهــــــــــــــو،  إليهــــــــــــــا ــــــــــــــة،  تأكّــــــــــــــد الوجــــــــــــــود وشــــــــــــــدّة النوري   والصــــــــــــــفات الحقيقي
ــــــــــــــادئ الصــــــــــــــفات الإضــــــــــــــافية ــــــــــــــاة ومب ــــــــــــــدأ ،   هــــــــــــــي الصــــــــــــــفات المحضــــــــــــــة كــــــــــــــالوجوب والحي ــــــــــــــه مب  كــــــــــــــالعلم فإن

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدأ صـــــــــــــــفة ،  صـــــــــــــــفة العالمي ـــــــــــــــةوالقـــــــــــــــدرة فإ�ـــــــــــــــا مب ـــــــــــــــة،  القادري ـــــــــــــــدأ صـــــــــــــــفة المريدي  ،  والإرادة فإ�ـــــــــــــــا مب
  وإلاّ يلــــــــــــــزم،  )١( لأشــــــــــــــاعرةجميعهــــــــــــــا عــــــــــــــين ذاتــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ وليســــــــــــــت زائــــــــــــــدة علــــــــــــــىٰ ذاتــــــــــــــه كمــــــــــــــا زعمتــــــــــــــه ا

ـــــــــــــة ،  ءتعـــــــــــــدد القـــــــــــــدما ـــــــــــــه المعتزل ـــــــــــــة منابهـــــــــــــا كمـــــــــــــا زعمت ـــــــــــــذات نائب ـــــــــــــه  ؛ )٢(ولا ال  لأن حقيقـــــــــــــة الصـــــــــــــفات في
 ومرتبــــــــــــــة منهــــــــــــــا ذات ،  كمــــــــــــــا مــــــــــــــرّ في القــــــــــــــدرة للصــــــــــــــفات مراتــــــــــــــب  إذ ؛ تعــــــــــــــالىٰ ولا يصــــــــــــــح ســــــــــــــلبها عنــــــــــــــه

 .مستقلة واجبة
ــــــــــــــــــــادئ الصــــــــــــــــــــفات الإضــــــــــــــــــــافية كمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــال  والبرهــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــة ومب ــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــفة الحقيقي ــــــــــــــــــــىٰ عيني  عل

 أنـــــــــــــه لـــــــــــــو لم تكـــــــــــــن عـــــــــــــين الـــــــــــــذات يلـــــــــــــزم أن تكـــــــــــــون ذاتـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ مـــــــــــــن جهـــــــــــــة :  العظـــــــــــــام )٣( الحكمـــــــــــــاء
  » قـــــــــــــادر «و  » عـــــــــــــالم « ولم يكـــــــــــــن بذاتـــــــــــــه مســـــــــــــتحقاً لحمـــــــــــــل،  وهـــــــــــــو محـــــــــــــال،  واحـــــــــــــدة فاعلـــــــــــــة وقابلـــــــــــــة

 .وهكذا،  بل يكون عالماً بالعلم وقادراً بالقدرة،  وغيرها » خالق «و 
 ،  مرتبــــــــــــة ذاتــــــــــــه عاريــــــــــــة عــــــــــــن الكمــــــــــــالأنــــــــــــه علــــــــــــىٰ تقــــــــــــدير الزيــــــــــــادة كــــــــــــان ذاتــــــــــــه في :  الملازمــــــــــــة وبيــــــــــــان

 والإمكــــــــــــان إذا كــــــــــــان موضــــــــــــوعه أمــــــــــــراً تعمّليــــــــــــاً كالماهيــــــــــــة مــــــــــــن حيــــــــــــث هــــــــــــي كــــــــــــان ،  فكــــــــــــان لــــــــــــه إمكانــــــــــــه
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــاً كالمــــــــــــــادة كــــــــــــــان اســــــــــــــتعدادياً ،  ذاتي ــــــــــــــا عــــــــــــــين الوجــــــــــــــ،  وأمــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان أمــــــــــــــراً واقعي   ودوالموضــــــــــــــوع هن
 .الصرف

ـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــالخلوّ  ـــــــــــــــــيس بمجـــــــــــــــــردّ كمـــــــــــــــــا في الماهي ـــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــر ،  عـــــــــــــــــن الكمـــــــــــــــــال ل  فالإمكـــــــــــــــــان ،  واقعـــــــــــــــــيب
 والمركــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن ،  تــــــــــــــــــلازم الصــــــــــــــــــورةوالمــــــــــــــــــادة ،  وحامــــــــــــــــــل الاســــــــــــــــــتعداد والقــــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــادة،  اســــــــــــــــــتعدادي

  ـ والأحاديـــــــــــــــث في هـــــــــــــــذا البـــــــــــــــاب .تعـــــــــــــــالىٰ عـــــــــــــــن الجســـــــــــــــمية علـــــــــــــــوّاً كبـــــــــــــــيراً ،  المـــــــــــــــادة والصـــــــــــــــورة جســـــــــــــــم
 .كثيرةـ   أي عدم الزيادة

 )  مَعْمُورةًَ أنْ تَجْعَلَ أوْقاتِي فِي اللَّيلِ وَالنَّهارِ بِذكِْرِكَ  (

_________________________________________________ 
 .٨٦،  ٦٩ص ،  ٤ج »  شرح المقاصد «) انظر ٢( .٤٤ص ،  ٨ج »  شرح المواقف «) انظر ١(
 .٤٧ص ،  ٨ج  » شرح المواقف «:  انظر) ٣(
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 ري حســــــــــــن علــــــــــــىٰ كــــــــــــلّ فــــــــــــإنّ ذكــــــــــــ،  يــــــــــــا موســــــــــــىٰ اذكــــــــــــرني (:  عليهالسلامتعــــــــــــالىٰ في القدســــــــــــي لموســــــــــــىٰ  قــــــــــــال

ــــــــــــــذاكر أو ،  قائمــــــــــــــاً كــــــــــــــان أو قاعــــــــــــــداً ،  أي علــــــــــــــىٰ كــــــــــــــل الأحــــــــــــــوال والأوضــــــــــــــاع)  حــــــــــــــال  راكعــــــــــــــاً كــــــــــــــان ال
ـــــــــــــــىٰ الطهـــــــــــــــارة أو ،  مســـــــــــــــتلقياً كـــــــــــــــان أو منبطحـــــــــــــــاً أو مضـــــــــــــــطجعاً ،  ســـــــــــــــاجداً  ـــــــــــــــذاكر عل  وســـــــــــــــواء كـــــــــــــــان ال

 كـــــــــــــــل ففـــــــــــــــي  ،  ءوالســـــــــــــــوق أو في الخـــــــــــــــلاء والمـــــــــــــــلا،  في المســـــــــــــــجد كـــــــــــــــان أو في الحمـــــــــــــــام،  ةعلـــــــــــــــىٰ القـــــــــــــــذار 
 .)١( ) وَالذَّاكِريِنَ اللَّـهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ  (:  ولذا قال تعالىٰ ،  حال ذكره مستحسن

ـــــــــــــــرة وقـــــــــــــــد ـــــــــــــــاً بلفـــــــــــــــظ الكث ـــــــــــــــاده ،  ذكـــــــــــــــر في مواضـــــــــــــــع مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرآن ذكـــــــــــــــره تعـــــــــــــــالىٰ مقرون  وأمـــــــــــــــر عب
ـــــــــــــذكر ـــــــــــــرة الت ـــــــــــــذكّره يطـــــــــــــرد الشـــــــــــــيطان عـــــــــــــن نفـــــــــــــس الإنســـــــــــــان،  بكث ـــــــــــــرة ت ـــــــــــــأنّ كث ـــــــــــــه إلىٰ ،  إشـــــــــــــعاراً ب  ويقربّ

 : في المثنوي رحمهاللهالرحمن كما قال المولوي 

ـــــــــــاک ذكـــــــــــر  ديرســـــــــــ یحـــــــــــق پاکســـــــــــت چـــــــــــون پ
  

 ديــــــــــــــــــــــپل ديــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــرون آ نــــــــــــــــــــــدديرخــــــــــــــــــــــت بر  
  

 خلاف الخروبة.:  المعمورة

 ) وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً  (

 : كقول الشاعر،   تجعل أوقاتي في الليل والنهار بخدمتك موصولة ومتصلة أي
ــــــــــــــــــــــــــــوزارة كــــــــــــــــــــــــــــابراً عــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــابر ورث  ال

  
 موصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولة الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــناد بالأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنادِ  

  
 .بحيث لم يفصل بين أكابر غير الوزير أحد،  متصلة الأسناد أي

 ) الِي عِنْدَكَ مَقْبوُلَةً وَأعْم (

 فخـــــــــــــــــــــير الأعمـــــــــــــــــــــال وأحســـــــــــــــــــــنها ،  أن تـــــــــــــــــــــوفقني لأن أعمـــــــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــــــلاً تقبلـــــــــــــــــــــه في الغـــــــــــــــــــــابر يريـــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــير فإ�ـــــــــــــا جُ ،  اعـــــــــــــة االله تعـــــــــــــالىٰ وأشـــــــــــــرفها ط ـــــــــــــة مـــــــــــــن امتســـــــــــــاس الن  إن طاعـــــــــــــة  (:  كمـــــــــــــا ورد،   اننــّـــــــــــة ووقاي

 مـــــــــــا مـــــــــــن صـــــــــــلاة يحضـــــــــــر وقتهـــــــــــا إلاّ ونـــــــــــادىٰ  (:  وفي الحـــــــــــديث أيضـــــــــــاً )  االله حـــــــــــرز مـــــــــــن أوار نـــــــــــيران موقـــــــــــدة
 قـــــــــــــــــدتموها وراء ظهـــــــــــــــــوركم فأطفئوهـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــيرانكم الــــــــــــــــتي أو  إلـــــــــــــــــیٰ قومـــــــــــــــــوا :  سملــــــــــــــــك بـــــــــــــــــين يـــــــــــــــــدي النــــــــــــــــا

 ). بصلاتكم

_________________________________________________ 
 .٣٥:  الآية » الأحزاب «) ١(
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 ) حَتّىٰ تَكُونَ أعْمِالي وَأوْرادِي كُلُّها وِرْداً واحِداً  (

 .أوراد:  والجمع،  الخيرـ  بالكسرـ  الوِرد

 ) تِكَ سَرْمَداً وَحَالِي فِي خِدْمَ  (

 .الدائم المستمر الذي لا ينقطع:  ـ كفرقدـ   السرمد

 ) لِيياَ سَيِّدِي يا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّ  (

 : كما قال الشاعر،   مصدر ميمي من التعويل،  معتمدي أي
 رب هـــــــــــــــــل إلاّ بـــــــــــــــــك النصـــــــــــــــــر يرتجـــــــــــــــــىٰ  فيـــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــــــك المعـــــــــــــــــــــــــوّل  ـــــــــــــــــــــــــيهم وهـــــــــــــــــــــــــل إلاّ علي  عل

  
 .الاعتماد أي

 ) مَنْ إليهِ  يا (

 .إلىٰ غيره لا

 ) يشَكَوْتُ أحْوالِ  (

 .مرّ الكلام في الشكوىٰ  قد

 ) قوِّ ،  يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ  (

 .من التقوية رٌ أم

 ) اشْدُدْ وَ ،  عَلَىٰ خِدْمَتِكَ جَوارحِِي (

 .إذا قوّاه،  شدّه يشدّه:  من أمرٌ 
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 ) عَلىٰ العَزيِمَةِ جَوانِحِي (

 .القصد علىٰ الفعل أو ما قبله:  العزيمة
 ثم يصــــــــــــــــــــدّق بفائدتــــــــــــــــــــه تصــــــــــــــــــــديقاً ،  أنّ الإنســــــــــــــــــــان إذا أراد أن يفعــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــراً يتصــــــــــــــــــــوّره أولاً  واعلـــــــــــــــــــم

 خــــــــــــــيراً مــــــــــــــا مــــــــــــــن :  وبالجملــــــــــــــة،  صــــــــــــــلاحاً أو محمــــــــــــــدة أو أنّ فيــــــــــــــه منفعــــــــــــــة ،  نيــــــــــــــاً يأو تخيّليــــــــــــــاً أو يق ظنيــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــهلالخـــــــــــــــيرات با ـــــــــــــــاس إلىٰ جـــــــــــــــوهر ذات ـــــــــــــــعفين،  قي ـــــــــــــــك ب ـــــــــــــــذلك شـــــــــــــــوق إلىٰ ذل  ث مـــــــــــــــن القـــــــــــــــوة الشـــــــــــــــوقية ل

 ،  وإذا حصـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــزم يصـــــــــــــــــير قصـــــــــــــــــداً ،  بعـــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــزم عزمـــــــــــــــــاً وعزيمـــــــــــــــــة قويصـــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــو ،  الأمـــــــــــــــــر
 فالعزيمـــــــــــــــة مـــــــــــــــا قبـــــــــــــــل ،  ير الـــــــــــــــذي لا يتخلـــــــــــــــف عنـــــــــــــــه التحـــــــــــــــرك والفعـــــــــــــــلفالقصـــــــــــــــد كـــــــــــــــان الجـــــــــــــــزء الأخـــــــــــــــ

 .القصد
 .السائل لم يفرق بينهما وأراد منها القصد ولعل

 .وهي الضلع مما يلي الصدر،  جمع الجانحة:  والجوانح

 ) وَهَبْ لِيَ الجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ  (

 .يرخلاف التقص،  الاجتهاد في الأمر:  وهو بالكسر،  أعطني الجِدّ  أي
 .عنىً واحدبموالخوف  الخشية
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــوم والمعــــــــــــــــارف:  الســــــــــــــــائل يري ــــــــــــــــق تحصــــــــــــــــيل العل  ،  وقضــــــــــــــــاء الطاعــــــــــــــــات حقهــــــــــــــــا،  أعطــــــــــــــــني توفي

 إذ بــــــــــــــــالعلم والعمــــــــــــــــل يحصــــــــــــــــل الخشــــــــــــــــية مــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــالىٰ كمــــــــــــــــا ،  حــــــــــــــــتىٰ يحصــــــــــــــــل لي حــــــــــــــــق خشــــــــــــــــيتك
 .)١( ) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  (:  قال

 .) أعلمكم باالله أخشاكم من االله (:  الحديثوفي 
 ). ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك،  من ذا يعرف قدرتك فلا يخافك (:  دعاء الصباح وفي

 ) مَتِكَ وَالدَّوامُ في الاتّصالِ بِخِدْ  (

ــــــــــــــــــــــع عمــــــــــــــــــــــري في:  يعــــــــــــــــــــــني،  مــــــــــــــــــــــة في خــــــــــــــــــــــدمتكو اهــــــــــــــــــــــب لي المد أي   وفقــــــــــــــــــــــني لأن أصــــــــــــــــــــــرف جمي
_________________________________________________ 

 .٢٨:  الآية » فاطر «) ١(
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 .في:  والباء بمعنىٰ  .العبادة

 ) السّابِقِينَ  حَتّىٰ أسْرَحَ إليَْكَ في مَيادِينِ  (

 ،  بــــــــــــــــــالتخلق بأخلاقــــــــــــــــــك،  أي أســــــــــــــــــير وأمشــــــــــــــــــي إلىٰ طلبــــــــــــــــــك وطلــــــــــــــــــب القربــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــدك:  أســــــــــــــــــرح
ـــــــــــــــذاتي والزمـــــــــــــــا،  والاتصـــــــــــــــاف بصـــــــــــــــفاتك ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ بـــــــــــــــالقرب ال ـــــــــــــــيس القـــــــــــــــرب من  ولا  ؛ ني والمكـــــــــــــــانيإذ ل

ـــــــــــــرتبي ـــــــــــــين شـــــــــــــيئين أصـــــــــــــليين ؛ القـــــــــــــرب ال ـــــــــــــات مـــــــــــــا يتحقـــــــــــــق ب ـــــــــــــك القرب ـــــــــــــع تل ـــــــــــــين شـــــــــــــيئين ،  لأن جمي  لا ب
 والآخــــــــــــــــر هــــــــــــــــو الشــــــــــــــــيء بمجــــــــــــــــاز ،  وتأكــــــــــــــــدها ووجوبهــــــــــــــــاأحــــــــــــــــدهما هــــــــــــــــو الشــــــــــــــــيء بحقيقــــــــــــــــة الشــــــــــــــــيئية 

ــــــــــــــــــة يفــــــــــــــــــإن اثنين،  كمــــــــــــــــــا في الحــــــــــــــــــق تعــــــــــــــــــالىٰ ومخلوقــــــــــــــــــه،   الشــــــــــــــــــيئية وضــــــــــــــــــعفها وإمكا�ــــــــــــــــــا  تهمــــــــــــــــــا كاثنيني
 .والنور مع الظل والفيء،  ع العاكسالعكس م

ــــــــــــــوم  هــــــــــــــا بوجــــــــــــــود دبــــــــــــــل وجو ،  أن العكــــــــــــــس والظــــــــــــــل والفــــــــــــــيء ليســــــــــــــت أشــــــــــــــياء علــــــــــــــىٰ حيالهــــــــــــــا ومعل
 .العاكس والنور

 مـــــــــــن  ـ مــــــــــاد الشـــــــــــيء يميـــــــــــد ميــــــــــداً ،  وهـــــــــــو مكـــــــــــان التحــــــــــرك والجـــــــــــولان،  » ميــــــــــدان « جمـــــــــــع:  ميــــــــــادين
 .إذا تحرك،  وميداناً ـ  باب باع

 : قول الشاعر منهو 
 دان وأنـــــــــــــــــــــــــــت بظهرهــــــــــــــــــــــــــــاميـــــــــــــــــــــــــــ دنيـــــــــــــــــــــــــــاك

  
 كــــــــــــــــــــــــــرة وأســــــــــــــــــــــــــباب القضــــــــــــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــــــــــوالج 

  
 الكـــــــــــــــــــــــــرام إلىٰ مـــــــــــــــــــــــــواطن عـــــــــــــــــــــــــزّهم ســـــــــــــــــــــــــبق

  
 وبقــــــــــــــــــــــــــــــــى لئــــــــــــــــــــــــــــــــام نكُّــــــــــــــــــــــــــــــــس وفــــــــــــــــــــــــــــــــوالج 

  
 بالنــــــــــــــــــــــا كنــّــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــقاماً في الهــــــــــــــــــــــوىٰ  مــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــفن النجـــــــــــــــــــــــــــــاة عـــــــــــــــــــــــــــــوالج   ونجيبن

  
ـــــــــــت  أراد ـــــــــــل أهـــــــــــل (:  صلىاللهعليهوآلهكمـــــــــــا قـــــــــــال ،   لأ�ـــــــــــم ســـــــــــفن النجـــــــــــاة وســـــــــــفّان الســـــــــــفينة ؛ عليهمالسلاأهـــــــــــل البي   مث

 ). ومن تخلّف عنهم غرق،  من تمسك بهم نجا،  بيتي كسفينة نوح
ـــــــــــــــــاء:  بالســـــــــــــــــابقين والمـــــــــــــــــراد ـــــــــــــــــذين ســـــــــــــــــاروا إلىٰ االله هـــــــــــــــــم الأنبي  تعـــــــــــــــــالىٰ مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدنيا  والأوصـــــــــــــــــياء ال

 .أنّ من النفوس يمرّون علىٰ الصراط كالبرق الخاطف:  كما ورد،   كالبرق الخاطف
 ). جزناها وهي خامدة (:  وقال)  يروا فقد سبق المفرّدونس (:  صلىاللهعليهوآله وقال
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 ) سْرعَِ إليَْكَ فِي المُبادِريِنَ اُ وَ  (

ـــــــــــــبطء:  الســـــــــــــرعة ـــــــــــــلان:  يقـــــــــــــال،  نقـــــــــــــيض ال ـــــــــــــت مـــــــــــــن ســـــــــــــرعة ف ـــــــــــــه،  عجب  وفـــــــــــــلان ،  أي مـــــــــــــن عجلت
 .أي خفَّ :  أسرعَ في السير

 .)١( ) رَافاً وَبِدَاراًوَلاَ تأَْكُلُوهَا إِسْ  (:  كقوله تعالىٰ ،   المسابقة:  المبادرة
 ،  وهـــــــــــــــم الـــــــــــــــذين ســـــــــــــــبقت مـــــــــــــــن االله فـــــــــــــــيهم الحســـــــــــــــنىٰ ،  المســـــــــــــــابقين في العلـــــــــــــــم والعمـــــــــــــــل:  والمبـــــــــــــــادرين

 .)٢( ) وَسَارعُِوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ  (:  قال االله تعالىٰ 

 ) لمُشْتاقِينَ وَأشْتاقَ إلىٰ قُـرْبِكَ فِي ا (

 .حتىٰ أشتاق أي
 .منازعة النفس إلىٰ الشيء:  الاشتياق
ــــــــــــين الشــــــــــــوق والعشــــــــــــق والفــــــــــــرق ــــــــــــه تأكــــــــــــد ،  بخــــــــــــلاف العشــــــــــــق،  أن الشــــــــــــوق وجــــــــــــدان وفقــــــــــــدان:  ب  فإن

 .ميل النفس إلىٰ الشيء المحبوب
 فـــــــــــإن قـــــــــــوي الميـــــــــــل سمُــّــــــــــي ،  كـــــــــــون الشــــــــــــيء محبوبـــــــــــاً هـــــــــــو ميـــــــــــل الـــــــــــنفس إليــــــــــــه  معـــــــــــنىٰ :  الغـــــــــــزالي وعـــــــــــن

 .عشقاً 
 ،  وهــــــــــــــي كامنــــــــــــــة في الــــــــــــــدماغ والقلــــــــــــــب والكبــــــــــــــد،  العشــــــــــــــق مــــــــــــــن فعــــــــــــــل الــــــــــــــنفس:  جــــــــــــــالينوس وقــــــــــــــال

 ويطلــــــــــــــــب أشـــــــــــــــياء اخُــــــــــــــــر لم ،  فالســـــــــــــــائل المشـــــــــــــــتاق إلىٰ االله تعــــــــــــــــالىٰ حصـــــــــــــــل لـــــــــــــــه مــــــــــــــــن القـــــــــــــــرب شـــــــــــــــيء
 .تحصل له بعد

 ) وَأدْنوُ مِنْكَ دُنُـوَّ المُخْلِصِينَ  (

 .أقرب منك نوع قرب المخلصين أي
ـــــــــــــــــص ـــــــــــــــــلام ـ المخل ـــــــــــــــــة والعشـــــــــــــــــق:  ـ بكســـــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــم والعمـــــــــــــــــل والمحب ـــــــــــــــــص الله في العل  ،  مـــــــــــــــــن أخل

_________________________________________________ 
 .١٣٣:  الآية»  آل عمران ) «٢( .٦:  الآية»  النساء ) «١(
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 لأنــــــــــــــه لم ،  ولعــــــــــــــل الثــــــــــــــاني مــــــــــــــراد الســــــــــــــائل .هــــــــــــــو مــــــــــــــن أفــــــــــــــنىٰ نفســــــــــــــه في محبــــــــــــــة االله وعشــــــــــــــقه:  وبــــــــــــــالفتح
 .به من االله تعالىٰ أن يرزقهيحصل له بعُدٌ يطل

 ) وَأخَافَكَ مَخافَةُ المُوقِنِينَ  (

 ،  أو بالشــــــــــــــــــهود أو العيــــــــــــــــــان،  ســــــــــــــــــواء كــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــالعلم والبرهــــــــــــــــــان،  مــــــــــــــــــن أيقــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــاالله:  المــــــــــــــــــوقن
 .وبالتحقق بحقيقة الإيمان

 .أي نوع مخافة الموقنين،  المصدر للنوع:  والإيقان

 ) ينَ نِ المُؤْمِ  عَ رِكَ مَ اوَأجْتَمِعَ فِي جِو  (

 .صقته في المسكنإذا لا،  مصدر جاورت فلاناً :  ـ بالكسرـ  الجوار
 كمـــــــــــــــــا في ،   إذ مجـــــــــــــــــاورتهم مجـــــــــــــــــاورة االله تعـــــــــــــــــالىٰ  ؛ جـــــــــــــــــوار عبـــــــــــــــــاده تعـــــــــــــــــالىٰ وأوليائـــــــــــــــــه:  المـــــــــــــــــراد وهنـــــــــــــــــا

 .من أراد أن يجلس مع االله فليجلس مع أهل التصوف:  حديث العامة
 يـــــــــــــــــا موســـــــــــــــــىٰ إنيّ مرضـــــــــــــــــت ولم  (:  المولـــــــــــــــــوي في الحـــــــــــــــــديث القدســـــــــــــــــي الـــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالىٰ  قـــــــــــــــــال

 : ) تعدني
 از حـــــــــــق ســـــــــــوس موســـــــــــى ايـــــــــــن عتــــــــــــب آمـــــــــــد

  
 طلــــــــــــــوع مــــــــــــــاه ديــــــــــــــده تــــــــــــــو ز حبيــــــــــــــب یكــــــــــــــ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــزدي  شـــــــــــــــــــــــــــــرقت ـــــــــــــــــــــــــــــور اي  كـــــــــــــــــــــــــــــردم ز ن

  
 مــــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــــم ونجــــــــــــــــــــور كشــــــــــــــــــــتم نامــــــــــــــــــــدى 

  
 انيــــــــــــــــــاز ز  یســــــــــــــــــبحانا تــــــــــــــــــو پــــــــــــــــــاک كفــــــــــــــــــت

  
ــــــا  ــــــر اســــــت ا ني ــــــچــــــه وف ــــــبکــــــن  ني ــــــرب ب اي  اني

  
 يمفرمــــــــــــــــــــــــــــودش کــــــــــــــــــــــــــــه در رنجــــــــــــــــــــــــــــور  بــــــــــــــــــــــــــــاز

  
ـــــــــــــــــــــــو از رو  یديچـــــــــــــــــــــــون نپرســـــــــــــــــــــــ   کـــــــــــــــــــــــرم  یت

  
ــــــــــــــ کفــــــــــــــت ــــــــــــــو را ینقصــــــــــــــان ســــــــــــــتيرب ن اي  ت

  
 ســــــــــــــخن را برگشــــــــــــــا نيــــــــــــــعقــــــــــــــل کــــــــــــــم شــــــــــــــد ا 

  
 نيخــــــــــــــــــــــــــاص کــــــــــــــــــــــــــز  بنــــــــــــــــــــــــــدهٔ  یار  کفـــــــــــــــــــــــــت

  
 ] ... [ کــــــــــــــــــــويکشـــــــــــــــــــت ونجـــــــــــــــــــورا ومـــــــــــــــــــنم ن 

  
 معـــــــــــــــــــــــــذورش معـــــــــــــــــــــــــذورى مـــــــــــــــــــــــــن هســـــــــــــــــــــــــت

  
 هســــــــــــــــــــــــــت رنجــــــــــــــــــــــــــوريش رنجــــــــــــــــــــــــــورى مــــــــــــــــــــــــــن 

  
 بــــــــــــــــا خــــــــــــــــدا كــــــــــــــــه خواهــــــــــــــــد همنشــــــــــــــــينى  هــــــــــــــــر

  
 تـــــــــــــــــــــــــــــا نشـــــــــــــــــــــــــــــينيد در حضـــــــــــــــــــــــــــــور أوليـــــــــــــــــــــــــــــا 
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ـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــر يكســـــــــــــــــــــــــــلىحضـــــــــــــــــــــــــــور او  از  لي

  
 یکلــــــــــــ  یبـــــــــــ یه جــــــــــــز و كـــــــــــتـــــــــــو هلاكــــــــــــى ز آن 

  
 بـــــــــــــــــــرد وا انيمـــــــــــــــــــاز کر  ويـــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــس اد   هـــــــــــــــــــر

  
 بــــــــــــــــــــرد ســـــــــــــــــــرش را وا ابـــــــــــــــــــدي ســـــــــــــــــــرش یبـــــــــــــــــــ 

  

 ) بِسُوءٍ فأَرِدْهُ  اللهمَّ وَمَنْ أرادَنِي (

 أي مَــــــــــــــــــــن قصــــــــــــــــــــد إليّ ،  لا بمعــــــــــــــــــــنىٰ المشــــــــــــــــــــيئة والمحبــــــــــــــــــــة،  القصــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــىٰ الفعــــــــــــــــــــل:  هنــــــــــــــــــــا الإرادة
 .اقصده بهبالسوء والخيانة فأرده و 

 ) وَمَنْ كادنَي (

 .والأذىٰ  بالسوء

 ) فَكِدْهُ  (

 ،  أي مَـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــنيّ بســـــــــــــــــوء فـــــــــــــــــاقرب منـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالجزاء والمكافـــــــــــــــــاة،  فعـــــــــــــــــل المقاربـــــــــــــــــة كلاهمـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــك ـــــــــــــــد فوضـــــــــــــــت أمـــــــــــــــري إلي ـــــــــــــــاد،  لأني ق ـــــــــــــــت بصـــــــــــــــير بعب ـــــــــــــــأقوالهم وأفعـــــــــــــــالهم،  كوأن ـــــــــــــــيم ب  خبـــــــــــــــير ،  عل

 .بنياتهم وأحوالهم

 ) باً عِنْدَكَ يدِكَ نَصِ وَاجْعَلْنِي مِنْ أحَسْنِ عِبا (

 إِنَّ  (:  كمــــــــــــــا قــــــــــــــال تعــــــــــــــالىٰ ،   هــــــــــــــو المتقــــــــــــــي بتقــــــــــــــوىٰ الأخــــــــــــــص:  عبــــــــــــــاده تعــــــــــــــالىٰ وأكــــــــــــــرمهم أحســــــــــــــن

 .)١( ) أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أتَـْقَاكُمْ 
 ،  تقـــــــــــــوىٰ العــــــــــــــام:  ثلاثـــــــــــــة،  إذ مراتـــــــــــــب التقــــــــــــــىٰ كمراتـــــــــــــب التوبـــــــــــــة،  تقـــــــــــــوىٰ الأخـــــــــــــص:  قلنـــــــــــــا وإنمـــــــــــــا

 .لأخصوتقوىٰ ا،  وتقوىٰ الخاص
 .وهو تقوىٰ العوام،  هو الاجتناب عن المحرمات:  الأول

_________________________________________________ 
 .١٣:  الآية » الحجرات «) ١(
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 وهـــــــــــــــــو ،  إلاّ بقــــــــــــــــدر الذريعـــــــــــــــــة والبلغــــــــــــــــة إلىٰ الآخــــــــــــــــرة،  هــــــــــــــــو الاجتنــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــن الحــــــــــــــــلال:  والثــــــــــــــــاني
 .تقوىٰ الخواص
 وهـــــــــــــــــو تقـــــــــــــــــوىٰ الأخصـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــذين قســـــــــــــــــطهم ،  ســـــــــــــــــوىٰ االله هـــــــــــــــــو الاجتنـــــــــــــــــاب عمّـــــــــــــــــا:  والثالـــــــــــــــــث

 .وقسمتهم من االله تعالىٰ هو حق اليقين

 ) أقـْرَبِهِمْ مَنْزلَِةً مِنْكَ وَ  (

 .أقربهم درجة عندك أي
 .هي مقام النزول:  والمنزلة

 ) وَأخَصِّهِمْ زلُْفَةً لَدَيْكَ  (

 .القربىٰ والمنزلة عنده تعالىٰ :  والزلفىٰ  الزلفة

 ) فإنَّهُ  (

 .أحسن عبادك وأقربهم وأخصهم أي

 ) لا ينُالُ ذٰلِكَ  (

 .والمنزلة والزلفة النصيب
 .الوصول إلىٰ الشيء:  النيل

 ) إلاّ بِفَضْلِكَ  (

 .وموهبتك
 بـــــــــــــدان مقصـــــــــــــد عـــــــــــــالى نتـــــــــــــوانيم رســـــــــــــيد مـــــــــــــا

  
ــــــ  ــــــد ی�ــــــد گــــــام شيهــــــم مگــــــر لطــــــف شمــــــا پ  چن
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 ) دِكَ بِجُودِكَ وَاعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْ  يْ لِ  دْ جُ وَ  (

ــــــــــــرْآنٌ  (:  ومنــــــــــــه قولــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ ،  هــــــــــــو الشــــــــــــرف الواســــــــــــع المنيــــــــــــع عنــــــــــــد العــــــــــــرب:  المجــــــــــــد ــــــــــــوَ قُـ ــَــــــــــلْ هُ  ب

 .)١( ) مَّجِيدٌ 
 .الشفقة:  العطوفة

 ) وَاجْعَلْ لِسانِي بِذكِْرِكَ لَهِجاً ،  واحْفَظنَِي بِرَحْمَتِكَ  (

 .مولعاً في التنطق بذكرك،  ناطقاً  أي

 ) ماً وَقَـلْبي بِحُبِّكَ مُتـَيَّ  (

 .لاً لّ عاشقاً متذ أي

 ) وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنٍ إجابتَِكَ  (

 .أي أنعم عليّ ،  من المنّة أمرٌ 
 وإعطـــــــــــــــــــاء ،  واســـــــــــــــــــتيفاء جميـــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــألات،  ســـــــــــــــــــرعة قضـــــــــــــــــــاء الحاجـــــــــــــــــــات:  الإجابـــــــــــــــــــة وحســـــــــــــــــــن

 .الجميع إلىٰ السائل

 ) أقِلْني عَثـْرَتِيوَ  (

 .من الإقالة،  أزل عنيّ ذنوبي واعفها منيّ  أي

 ) اغْفِرْ لِي زلََّتيوَ  (

 .إذا زلقت،  زلّ قدمه وزلّت:  من،  خطيئتي أي
 .الذنب:  هنا المراد

 ) فإَنّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبادِكَ بِعِبادَتِكَ  (

 .للسببية الفاء
ــــــــــــــــدعواتي ومســــــــــــــــألاتي واســــــــــــــــتدعيت قضــــــــــــــــاءها عــــــــــــــــن االله:  الســــــــــــــــائل ومــــــــــــــــراد   أنّ مــــــــــــــــا صــــــــــــــــار ســــــــــــــــبباً ل

_________________________________________________ 
 .٢١:  الآية » البروج «) ١(
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 وَقَضَـــــــــــــىٰ  (:  كمـــــــــــــا قـــــــــــــال في كتابـــــــــــــه المجيـــــــــــــد،   وهـــــــــــــو حكمـــــــــــــه علـــــــــــــىٰ عبـــــــــــــاده بعبادتـــــــــــــه وطاعتـــــــــــــه،  تعـــــــــــــالىٰ 

 عْبــُــــــــدُونِي وَأَنِ ا (:  وقـــــــــال )٢( ) وَمَــــــــــا أُمِـــــــــرُوا إِلاَّ ليِـَعْبـُــــــــدُوا اللَّـــــــــــهَ  (:  وقـــــــــال )١( ) ربَُّـــــــــكَ أَلاَّ تَـعْبـُــــــــدُوا إِلاَّ إِيَّــــــــــاهُ 

 )٣( ) هَٰـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ 

 ) مَرْتهُمْ بِدُعائِكَ أوَ  (

 .)٤( ) ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  (:  قال كما

 ) هُمُ الإجابةَ وَضَمِنْتَ لَ  (

 : قدسسرهقال المولوي  كما

 واهـــــــــــــل صـــــــــــــنم یحـــــــــــــق گـــــــــــــر فاســـــــــــــق گفـــــــــــــت

  
 اجابتهــــــــــــــــــــا کــــــــــــــــــــنم یچــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــرا خــــــــــــــــــــوان 

  
 .الكفالة:  الضمانة

 ) فإَليَْكَ ياَ رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي (

 .أي إليك لا إلىٰ غيرك،  الظرف لقصد الحصر تقديم
 ومحـــــــــــــــاذاة الوجـــــــــــــــه إلىٰ الســـــــــــــــماء حـــــــــــــــين ،  ارتفـــــــــــــــاع اليـــــــــــــــدين،  وهنـــــــــــــــا المـــــــــــــــراد،  الاســـــــــــــــتقامة:  والنصـــــــــــــــب

  إذا فرغـــــــــــت عـــــــــــن الصـــــــــــلاة أي )٥( ) فــَـــــــــإِذَا فَـرَغْـــــــــــتَ فاَنصَـــــــــــبْ  (:  صلىاللهعليهوآلهكمـــــــــــا قـــــــــــال تعـــــــــــالىٰ لنبيـــــــــــه ،   الـــــــــــدعاء

 .فانصب إلىٰ ربكّ في الدعاء

 ) إليَْكَ مَدَدْتُ يَدِيوَ  (

 .قدّم الظرف أيضاً للحصر،  أي بسطت ورفعت:  مددت

_________________________________________________ 
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 ) لِي دُعائِي فبَِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ  (

 .للقسم الباء

 ) وَبلَِغِنْي مُنايَ  (

ـــــــــــــــــــــارَ مُوسَـــــــــــــــــــــىٰ  (:  كقولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالىٰ ،   بالحـــــــــــــــــــــذف والإيصـــــــــــــــــــــال،  أوصـــــــــــــــــــــلني إلىٰ منـــــــــــــــــــــاي أي  وَاخْتَ

 .أي من قومه سبعين )١( ) ُ قَـوْمَه

 ) اكْفِنِي شَرَّ الجِنِّ والإنسِ مِنْ أعْدائِيوَ ،  فَضْلِكَ رجَائي نْ وَلا تَـقْطَعْ مِ  (

 .وادفع شرهم إليهم،  أي اغنني عن شرّهم:  اكفني
ـــــــــــــذات،  عـــــــــــــدم ذات ـ كمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ   ـ عـــــــــــــدمي هـــــــــــــو الشـــــــــــــر  وهـــــــــــــو مجعـــــــــــــول في ،  أو عـــــــــــــدم كمـــــــــــــال ل

 .القضاء الإلهٰي بالعرض

 ) ياَ سَريعَ الرِّضا (

 لأنــــــــــــــه يرضـــــــــــــىٰ مــــــــــــــن عبــــــــــــــاده ،  وهــــــــــــــو تعــــــــــــــالىٰ ســـــــــــــريع الرضــــــــــــــا ، ضــــــــــــــد الســــــــــــــخط والكراهـــــــــــــة:  الرضـــــــــــــا
 .ويعطيهم الجزيل والخطير،  ويعفو عنهم الكثير،  باليسير

 ) اغْفِرْ لِمَنْ لا يَمْلِكُ إلاّ الدُّعاءَ  (

ـــــــــــــــك شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــود وكمـــــــــــــــالات الوجـــــــــــــــود إلاّ الـــــــــــــــدعاء أي  ولكـــــــــــــــن إن أمعـــــــــــــــن النظـــــــــــــــر ،  لا يمل
 : كما قال المولوي،   أيضاً  في الحقيقة ليس العبد مالكاً للدعاء

 دعــــــــــــــــــا از تــــــــــــــــــو اجابــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــم ز تــــــــــــــــــو أي

  
ـــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــم ز ت ـــــــــــــــــــــو مهاي  ايمـــــــــــــــــــــنى از ت

  
 کنـــــــــــــد  یخـــــــــــــدا خواهـــــــــــــد کـــــــــــــه غفـــــــــــــار  چـــــــــــــون

  
 کنــــــــــــــــــــــــــــد  یبنــــــــــــــــــــــــــــده جانــــــــــــــــــــــــــــب زار  ليــــــــــــــــــــــــــــم 

  
_________________________________________________ 

 .١٥٥:  الآية » الأعراف «) ١(
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 ) فإَنَّكَ فَـعّالٌ لِما تَشاءُ  (

ــــــــــــــــــد أي ــــــــــــــــــة منتظــــــــــــــــــرة ،  بمحــــــــــــــــــض الإرادة والمشــــــــــــــــــيئة،  أنــــــــــــــــــت تفعــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــاء ومــــــــــــــــــا تري  لا حال
 .)١( ) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَن يَـقُولَ لَهُ كُن فَـيَكُونُ  (:  كما قال،   لجنابه تعالىٰ 

 ) ا مَن اسْمُهُ دَواءٌ يَ  (

 .داء وبلاء لكل

 ) اءٌ وَذِكْرُهُ شِف (

 .قد أعيت الأطباء وآيسوا عن معالجته،  مرض مزمنألم وسقم و  لكل

 ) وَطاعَتُهُ غَناءٌ  (

 .الخلق عن
 .الكفاية:  ـ بالفتح والمدـ  والغَناء

 .في قلبه غنىٰ  أي يخلق)  من يستغن باالله وعطائه يغنه االله (:  الحديث وفي

 ) نْ رأَسُ مِالِهِ الرَّجاءُ وسِلاحُهُ البُكاءُ ارْحَمْ مَ  (

 .أسلحة:  والجمع،  هو ما يقاتل به في الحرب ويدافع:  ـ الكسربـ  السلاح

 ) غَ النـِّعَمِ ياَ سابِ  (

 .كاملها وتامها وواسعها  أي

_________________________________________________ 
 .٨٢:  الآية » يس «) ١(
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 ) ياَ دافِعَ النـِّقَمِ  (

 .ومزيلها

 ) لظلَّمِ ياَ نوُرَ المُسْتـَوْحِشِينَ فِي ا (

 .وهي الغسق،  جمع الظلمة:  الظُّلَم
  وإن عُمّــــــــــــــــــــم لفــــــــــــــــــــظ،  مــــــــــــــــــــن الوحشــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــي الخلــــــــــــــــــــوة،  القاعــــــــــــــــــــد في الخلــــــــــــــــــــوات:  المســــــــــــــــــــتوحش

 والـــــــــــــــــــــــواقفين في ظلمـــــــــــــــــــــــات ،  فيشـــــــــــــــــــــــتمل الأجنــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــتي في غواســـــــــــــــــــــــق الأرحــــــــــــــــــــــام » المســــــــــــــــــــــتوحش «
 و تعــــــــــــــــــــالىٰ وهــــــــــــــــــــ،  والســــــــــــــــــــائرين في الأســــــــــــــــــــفار وفي الليــــــــــــــــــــالي المظلمــــــــــــــــــــة والطــــــــــــــــــــرق المدلهمــــــــــــــــــــة،  الأوهــــــــــــــــــــام
 .نور جميعهم

 ) ياَ عالِماً لا يُـعَلَّمُ  (

 .أي غير معلّم من أحدٍ ،  التعليم من

عَلْ بِي مَا أنْتَ أهْلُهُ مَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَ  (  ) دٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَافـْ

 .أهل التقوىٰ والمغفرة وأنت
 للرب وللوالدين وشكراً 

 .ـه ١٤٢٤ل من العمل في هذا الكتاب �اية ربيع الأو  انتهينا
 الشيخ عبد الحميد الشيخ منصور آل مرهون مصطفىٰ 
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 ٢٥  ......................  القوىٰ العشر الظاهرة والباطنة بيان
 ٢٥  .......................  انشعاب العقل إلىٰ أربع قوى بيان
 ٢٧  ....................... تسمية عالم العقول بالجبروت وجه

 تســـــــــــــــــــــــــــــــــــمية عـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الأسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفات  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 ٢٧  ............................................  باللاهوت

 ٢٨  ........................  تسمية عالم المثال بالملكوت وجه
 ٢٨  ....................  تسمية عالم الأجسام بالناسوت وجه

 االله الحســــــــــــــــــــــــــية وفيــــــــــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــــــــــر بيــــــــــــــــــــــــــان معـــــــــــــــــــــــــــاني  أفعــــــــــــــــــــــــــال
 ٣١  ...............................................  العرش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة امقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ر عظــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الثابت
 ٣٢  ..............................................  والسّيارة

 ٣٢  .................................  أفعال االله المعنوية انبي
 ٣٨  ........................................  الصّفات أسماء
 ٣٨  .......................  أقسام ثلاثة لأسماء االله تعالىٰ  بيان
 ٣٩  ..........................  أقسام أربعة لأسمائه تعالىٰ  بيان

 ٣٩  ..............................  اسم الذات فقط:  الأول
 ٣٩  .........................  أسماء الذات مع إضافة:  الثاني

 أسمـــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــــــذات باعتبـــــــــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــــــــلب الغــــــــــــــــــــــــــير  الثالـــــــــــــــــــــــــث
 ٤٠  ..................................................  عنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  الإضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافة أسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ال
 ٤٠ ............................................... والسّلب

 ٤٠  ....................................  معنىٰ الاسم تحقيق 
 ٤١  .............................  كلام المحقّق السبزواري  نقل

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــلام المحقّــــــــــــــــــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــــــــــــــــــبزواري في شـــــــــــــــــــــــــــــــــــرح   نقــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 ٤٣  ..................................... :  الحديث المذكور

 وأنَّ أي قســـــــــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــــــه لائـــــــــــــــــــــــق ،  معـــــــــــــــــــــــنىٰ العلـــــــــــــــــــــــم تحقيـــــــــــــــــــــــق
 ٤٩  .............................................. به تعالىٰ 

 ٥٢  ................................  بين النور والضياء الفرق
 ٥٤  .......................  قسمي النور الحسّي والمعنوي بيان

ـــــــــــــــــــــــــــــيرة بـــــــــــــــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــــــــــــورين الحسّـــــــــــــــــــــــــــــي  بيـــــــــــــــــــــــــــــان  فـــــــــــــــــــــــــــــروق كث
 ٥٤  .............................................  والمعنويّ 

 ٥٥  ...............................  ثلاثة أقسام للحياة بيان
 ٥٥ .....................................  الحياة العامة:  أولها

 ٥٥  ...................................  ثانيها الحياة الخاصّة
 ٥٥  .................................  الحياة الأخصّ :  ثالثها
 ٥٦  .......................... :  أقسام الموت الاختياري بيان
 ٥٧  ..............................  كلام شيخ الاشراقيّين  نقل
 ٦٣  ..............................  كلام المحقّق السبزواي  نقل

 ٦٣  ......................................  والكبائر الذنوب
 ٦٣  ...........................  الأقوال في تعيين الكبيرة نقل
 ٦٥  .........................................  العصمة بيان
 ٦٨  ............................  ترتب علىٰ الذنوبيما  بيان

 ٦٩  ...................................  المغيرة للنعم الذنوب
 ٧٠  ..............................  الذنوب المغيرّة للنعم بيان
 ٧١  .....................  الذنوب الحابسة لغيث السماء بيان
 ٧٤  ............................ :  الذنوب المنزلة للبلاء بيان

 ٧٥  ................................  القاطعة للرجاء الذنوب
 ٧٥  .............................  بين الذنب والخطيئة الفرق

  



 شرح دعاء كميل  ..............................................................................................  ٢٠٦
 ٧٦  ...................................  المراد من الذكر بيان

 ٧٩  ...................................  في الشفاعة البحث
 ٧٩  ............................. كلام المحقّق السبزواري  نقل
 ٨٤  ...................................  أقسام الخواطر بيان

 ٩٣  .................................  الإيمان والمعرفة مراتب
 كـــــــــــــــــــــــــــــــلام المحقّـــــــــــــــــــــــــــــــق الطوســـــــــــــــــــــــــــــــي في مراتـــــــــــــــــــــــــــــــب   نقـــــــــــــــــــــــــــــــل

 ٩٣  ...............................................  المعرفة
 االله مــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــل في معــــــــــــــــــنىٰ المكــــــــــــــــــر والــــــــــــــــــتردّد مــــــــــــــــــن  بيــــــــــــــــــان

 ٩٥  ................................................  تعالىٰ 
 معــــــــــــــــــــــــــــــــــنىٰ الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر التكــــــــــــــــــــــــــــــــــويني والأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 ٩٥  ............................................  التشريعي
 ٩٦  .............................  ما قيل في معنىٰ قدرته بيان
 ٩٨  ..............................  كلام أفلاطون الإلهي  نقل
 ١٠٤  ...........................  الجهل البسيط والمركّب بيان

 ١١٢  ....................  النفس وبيان مراتبها الخمسة تعريف
 ١١٢  .......................................  الأمّارة النفس
 ١١٢  .......................................  اللوّامة النفس
 ١١٢  .......................................  المسوّلة النفس
 ١١٣  .......................................  الملهمة النفس
 ١١٣  ......................................  المطمئنّة النفس

 ١١٤  ..............................  أقسام أربعة للنّفس بيان
 ١١٥  .......................................  النباتيّة النّفس
 ١١٥  ......................................  الحيوانيّة النّفس
 ١١٥  .......................................  النّاطقة النّفس
 ١١٥  ........................................  الإلهيّة النّفس

 حركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات النطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحم  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 ١١٥  ............................................  ودورا�ا

 ١١٧  ........................................ المعدني الدور 
 ١١٧  ........................................  النباتي الدور

 ١١٧  .......................................  الحيواني ورالد
 ١١٨  .....................................  الإنسانية الدورة
 ١٢٠  ...................................  خيانة النفس معنىٰ 
 ١٢٠  ....................................  كلام الغزالي  نقل
 ١٢٦  ....................................  معنىٰ الحكم بيان

 والتقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح العقليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  التحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
 ١٢٧  ..........................................  والشرعيان

 ١٣٠  ...................................  معاني القضاء بيان
 ١٤٠  .........................  بين الأحدية والواحدية النسبة

 ١٤١  .........................  برهان أحديته وواحديته تعالیٰ 
 ١٤٢  .................... :  دلال علىٰ توحيده تعالىٰ الاست في

 ١٤٩  .................................... :  التوحيد مراتب
 ١٥٠  ...............................  العبادة وحقيقتها أنواع

ـــــــــــــــــــــــــــان لفـــــــــــــــــــــــــــظ   نقـــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــن هشـــــــــــــــــــــــــــام في بي  كـــــــــــــــــــــــــــلام اب
 ١٥٢  ...............................................  كذا
 ١٥٣  ..........................................  الظن معنىٰ 
 ١٥٥  .............................  حشر أصناف الخلق بيان

 ١٦٠  ...................................... :  البكاء سبب
 ١٦١  ....................................  الشر والألم معنىٰ 
 ١٦٦  ............................  الولي والإيمان ومراتبه معني

 ١٧٥  ...................................... :  الكفر أقسام
 ١٧٧  ....................................... :  القدرة معنى
 ١٧٨  ................................. :  حكمة الموت بيان

 ١٨٣  ..............................  الملائكة وحقيقتها ماهية
 ١٩٠  .................................  أعظم الصفات بيان
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